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مد رفعت 


il‏ تعلم البنات المساعد 
( داطائر لدرجة أستاذ فی الآداب ودرجة الشرف من الطبقة الأولى 
فی اتسار یح الحديث وعلى منحة البحث العلبی من جامعة لیر بول ) 


الہ الائل - للدارس العالية 


(من سنة ۱۷۹۸ إلى سنة ۱۸۵۹ م) 


دق هذه الطبعة عدوظ للوزارة 


العا صرة 
General Organization of the Alexandria Library ( GOAL)‏ 


۹۳ 


Fo 
ل6‎ 
ہمہ‎ 


سے أت" رن يم 


مقدّمة الطبعة الأول 


أقدّم كَابى إلى قراء التاريم وأنا شاعر بأنى بعيد عن ااغرض الذی كنت 
أرى اليه . ولکتی وحدت الاعام عن اسر ما تا لدی“ لفائدة أبناء 
وطنی » لجرد الاعتقاد Ob‏ ذلك دون ATL‏ من الکال ٤‏ ضريا من 
a gl‏ العلمى لايتفق مع سنة النشوء والترق فى العلوم الحدیثة »التى يتوارثها 
العلماء ناقصة فلا يلبثون أن یوزئوها غيرهم وافية بقدر المستطاع » إذ 
العصمة والکال لله وحده . 

لذلك أقدمت عل نشر lel‏ التی رجح اليدء فما إلى سنة 414 ell‏ 
أن كنت آواصل الدراسة فى Lill‏ فى مكتبة ” المتتحف البر بطانی © ودار 
” لات الحكومة * بلندره . ولقد قصدت إلى أن OS‏ عى مستمدا 
من آصوله الرسية ومن المصادر الموثوق بها حتی يحوز الصفة العامية الى 
تحتمها ابلامعات الأور بية أولا وحتی بتسنى لصری هثلى یفھم الروح 
المصرية أن بضع UE‏ مستقلا فى الموضوع بحيث لا یکون جل اعتّاده فيه 
على ما يكتيه العلماء الأور بيون بل على المصادر التى بأخد عا هؤلاء 
العلماء رأسا . 

وما أ كثر وأعظم ما يعثر عليه الباحث ا منقب من أصول ومادة فى تار 
مصر الحديث » فسجلات وزارة ال لحارجیة بلندره » ناهيك عا فى العوا 
الأخرى » حافلة يحلدات مكدسة بعضہ) فوق بعض حاوية بمیع آنواع 
الرسائل الرسمية واللخاصة والسرية والتقار بر وابلرائد وغير ذلك ما یتطلب 
عدة سنوات للفحص عنه lads Leb‏ . وقد انتہزت فرصة تعیینی Wie‏ 


(د) 

لاہحث العمی 3 لندره باتفاق جامعة ابر بول ممم وزارة المعارف المصرية 
فقضيتعام ۱۹۱۷ فى درس الوثائق UU‏ الحاصة بحالة مصر فى عهد 
ما كان ناقصا وخاصة فى ابلزء الأول من الكاب . 

وسيرى STG‏ توخیت فى کاب أسلوبا سبلا » وطريقة علمية 
Lal‏ الوحدة التار عة 6 وانجاە السياسة العامة » ور بط الا"سپاب 
بالمسبيات 3 وإغفال التفاصيل اما و إنداء النقد على حسب الحقائق 
المقررة لا على حسب ما Alo‏ العواطف + وهنا الفرق كل الفرق بس 
المؤلف الذى يجب أن يكتب و پحٹ لأجل الحقيقة و بين السياسى الذی 
کت و حادل ارضاء أعواطفه الخاصة 5 

وغاية رجا ی أن یی dele EU‏ المتعلمين إلى کاب فى التاریح de‏ 
الطرق العامية الحدیشة » وأن بتقتّم العاملون للبحث والكابة العامية 
3 موضوداتمم لتار يف وأن بتکم أولو الفضلى عوافالى le‏ بعن لم من 
الآراء ووجوه الاصلاح التاريخية فى PEN‏ . 

والته أسأل أن یوفقنی الى إتمام الحزعین الباقبين من GI‏ وأن يوفقنا 
ہحمیعا الى خدمة بلادنا العز ay‏ بالصدق والاخلاص یه 


عمد رفعت 


القاهرة فی أول رمضان سنة ۹ pha GLU)‏ سنه (vars‏ 


)+( 
تعليقات بعض ا رائد 


على تاريخ مصر السیامی فى الأزمنة الحباضرة 


جاء فى جريدة الأخبار بتار ؛ ۲ مايرسنة ۱ ۱۹۲ : 
”بین أيدينا کتب ألفت فى التاريم المصرى وهذه الکتب على تعددها 
تکاد تكون كارا واحدا كثير الطبعات . 


وإنا اليوم فى المرة الأول فى عهد هذه النہضة ری من کاب تاریح مصر 
السياسى“ الذى آنرجه المؤرخ المصرى الفاضل جد رفعت ... أرق أنموذج 
عل مك للتأليف فی هذه المادة فان هذا المؤلف ف التارج لم يكن 
فى شىء من أولشك المقلدين الذين حذا بعضهم حذو بعض حتى تشابهوا 
وحتی كان آثرهم en ee‏ . بل هو قبل أن يؤلف اه هذا آلف 
طريقة مثلى لوضعه بحيث BOK‏ نفسه مادة علمية صافية من كل شائبة 
و يكو نكذلك حجة قاطعة لكل لبس أو اہہام يحيط بأية مسألة من مسائل 
التار یح ۲ ۱ 

ونحن نشك حضرتہ کل الشكر هذه ا لحدمة العلمية التى لا ينقضى برها 
ولا بنقطع شکرها » نشکرلہ تلك اليد البیضاء ونرجو أن يوفق الى [مسام 
ما بدأ فيه fee‏ تلك العناية اطميلة“ . 


(2) 
7 YAP) سنة‎ gh ۲۰ Zobel pian وجاء فى‎ 


”بين آیدینا OW‏ كاب ”ناریح مصر السیاسی؟ لمؤافه الأستاذ رفعت 
وقد ذل المؤلف عناية GT‏ فى البحث والاستقصاء فرجع إلى مصادر 
تار یخیة عديدة ومحررات رسعية كثيرة الالمام بموضوعہ من جع أطرافه 
لأنه لم يقتصر على ايراد الوقائع على سبيل الرواية بل تخطی الرواية إلى بحث 
العلل والمعلولات وماترتب على ذلك من النتائيج السياسية ... انل“ . 


وجاء فى We‏ المقنطف عدد يوه سنة ۱۹۳۱ : 


QU مصر السیامی* الك ارات عد رشك رھ‎ Bol OEY 
ا مصادرالمو وق ما ... وأنه تونی‎ fe فی مقدمتہ إنه اعتمد فى معہ وتأليفه‎ 
أسلوبا سہلا وطريقة علمية غایتها الوحدة التاريخية ور بط الأسباب‎ 
المقررة‎ otal) با مسببات واغفال التفاصيل الملة و بداء النقد عل حسب‎ 
۱ ها ۰ء00‎ 

لا كاد (gall‏ یتصفح aul‏ صفحات من الفصل الأول من هذا 
الاب حتی تبدو له الأدلة على ما قاله الولف ... الل اٹم“ 


(3) 


فھرس BS‏ 
المصل الأول س مصر قبل اح مله الفرنسية... 1 
الفصل الثانى س مشروع الله الفرسية على مصر ... 
الفصل الثالث س نابليون فی مصر . 
الفصل الرابع — AL‏ الفردسية بعد نا بلیون 
الفصل‌الامس ‏ — el‏ ام الفرنسية 
الفصل السادس 2١‏ ل تنازع البقاءفى مصربعد احملة ... 
الفصل السابع — نهضة جد على... 
الفصل الا من س اصلاحات جد عل الداخلية . 
المصل التاسع — ظهور المسألة الشرقية واستقلال اليونان 
المصل العاشر س بین الباشا والسلطان 


ete tell Gls, So ان القادى‎ 

الفصل alll‏ عشر س عند مفترق الطرق . 

الفصل الثالك عفر — الأزمة السياسية فی سنة ۱۸۰ 
الفصل الرابع عشر  dele‏ اارحلة الأول 

ملحق ( ۱) — منشور يونابرت الى pall‏ بين 

ملحق (ب) ل جد على BILL,‏ لم eth aes‏ 
ملحق (ج) — مشروع dab‏ الم فى سنة Bt il ۱۸٣۰‏ 
ملحق )2( — al‏ مصادرالکتاب . 


ملحق (ھ) س ؟سماء اهم الأعلام ية الراردة ف الب 


ae cee 


one tee 


ووه موه 


4 موی موو 


09۶ - 
القلعة من ناحية الط کے وق روز 
Salil‏ عند دخول الفراسیین عصر .. 


مھ موه 


ee‏ موی موه 


(4) 


فهرس ارا نط 


34 سوریا.., 
ضس رطة JPN‏ الفرسية في مصر وسور ر 


» 


» 


» 


» 


موقعة ألى قير البحرية 

: دد الع 
اتساع نفوذ مهد على وبلاد العرب 
فت السودات ... 
ee‏ 
شبه بز رة الہلقان والمورة 


حروب الشام ... 


الفصل الأول 
مصر قبل ahd]‏ الفرلسية 


الحالة السياسية 


٦١. 


و کے 
تعاقبت على pas‏ منذ الفتح العربى حکومات أجنبية عدة فن الطولونيين 


wine Yl,‏ الى الفاطميين ثم ال پو one‏ و ميعهم مر pole‏ غير 
مصرية » ولکنہم سرعان ما کانوا بتآثرون بالبيئة المصرية و بندجون 
3 مدنيتها فعلنون استقلاطم و بطبعون حکومتہم بالطابع المصرى » وهكذا 
احتفظت البلاد ممبزاتہا الاستقلالية طول العصور الوسطى ووصلت Cyd‏ 
الى درجة عظيمة من الرق » ثم اغتصب UY‏ الحم مع الإ یو ones‏ 
سنة ۱۳۵۰ فکوا البلاد مستقلين أيضا حکا مستنرا لا باس به ولقبوا 
أنفسهم سلاطيز واستطاعوا الاحتفاظ بأملاك مصر فى الشام » حتی 
ظھرت قوة AVA‏ العهانيين واتجھت أنظار السلطان ” سلم الأول “ نحو 
الشرق بفهز قوة للقضاء على خصومه : الشاه ا ماعیل فى فارس والسلطان 
* الخو ری “ فى مصر » فالتصر سلم على الفسرس أولا > وعل أثر هذا 
الانتصار توترت العلاقات بين سلیم والغو ری حليف الشاه اساعیل » فأعد 
الغو رى حملة كبيرة فى سنة ٦٥۱٦‏ وخرج قاصدا حدود آسيا الصغری » 

والتق الفریقان قرب حلب فى موقعة ”مرج Gla‏ “ فانہزم pall‏ بون 


( الطولویون (0لامسده.وم) © والاخشیدیون ( ۹٩۸ = ٩۳۲‏ م) ٩‏ 
والفاطمیون ( ۹۹ -۔-۱۱۷۱م) > والایو یون ( ۱۷۱ات ۵۰ ۱۲م) 


ہے ۳ سے 


‘al‏ عددهم وسوء أُساحتہم ونظامهم ولظهو ر ااشحناء بين صفوف الماليك 
وقتل الغورى فی هذه المعركة واستولى العثانيون على مدن الشام وحصونہا 

ثم دخلوا مصر وحاول ” طومان. بای * ابن انی الغو ری الذى خلفه حا ج 
در ارت شالك او وف مواقم آخرها قرب “ وردان “ 
سنة ۱۵۱۷ م وقبض السلطان على طومان بای وشنقه عند باب زو بل > 
وهكذا فقدت مصر استقلالها وصارت أيالة Age‏ 


نظام الحم العا فى مصر : 
بعد أن فرع سلم من مع و رصم ادرة العف lull,‏ وابلواهس اتی 
Cas‏ تملا ' قصور سلاطين ايوا وضع نظاما سير عليه الحم 
فى مصر بعاد مغادرته البلاد » وقد قصد السلطان سلم م من النظام الذى 
و صعه إلى غرض أسامی واحد هو Ole‏ بقاء تبعية مصر للدولة فعمل لهذا 
القصد وهده دون الاهمام Alec‏ البلاد وترقية مواردها 3 ولا لم یکن 
لانن مدنية أو آداب خاصة ری إدخاطا وترو ها a‏ البلاد الى 
تتحوها ‏ يترك نظام حکهم فی البلاد را ظاهرا باقيا على الرغم من طول 
ali‏ بالبلاد التى فتحوها . 


الباشا : 

ری السلطان أن مصر معزل عن أملاك الدولة وأن بعدها عر مقر 
الحم فى الاستانة قد ساعد حكامها على الاستقلال عن الباب 1 فوضع 
نظاما يقضى بتو ز یع السلطة عل ثلاث هيئات یکون له من تشماحنہا ودوام 
تنافسبا ما يضمن اسقرار ضعف هذه OMA‏ والتجائها ا ی الملاذ الأعلى 
بالقسطتطينية » بفعل السلطة الرئيسية فى يد وال أو حاکم بلقب ” باشا * 
بعینه السلطان لمدة قصيرة تتراوح Sale‏ بين سنة وثلاث ومقره القاعة ووظيفته 
تمثيل الباب العالى وتبليخ وتنفيذ أواصه و ارسال SLI‏ وقيادة اند 
فى الحرب . 


الد ہوان 


ويعاون الباشا فی الحم ديوان OS‏ من ضباط جیش الاحتلال الذى 
كان يتألف من سبع فرق أو ” آوجقه “ واحدها ” وجاق “ وتتکون هذه 
الفرق مر جنود ختلفة الأجناس أهمها فرقة الالكشارية اذ كان BY‏ 
الاتكشارية شآن وس کر ليس لغيره من ضباط الفرق.وللدیوان حق الموافقة 
على قرارات الب‌‌شا وس اجعته فا لم بوافق عليه من القرارات » وله عند 
الاقتضاء Ge‏ عزل الباشا والاتصال رأسا GUL‏ العا ی » wes‏ البحث 
فى السائل اطامة يجتمع dl yall‏ و يضاف اليه کار العلماء والشایم والأعيان 
ولا نعقد الديوان الكبير مہذہ اطیثة الا نادرا . 


هر el‏ الماليك 


.أما السلطة الادار ية امحلية فرأى السلطان أن بقعا فی بد آمراء اٹماليك 
أو * البکوات “ وکان فى مقدوره أن يقضى علیہم بعد انتصاره عل 
OL gb”‏ بای“ ولکنه ترکهم ليحفظوا التوازن بین الوا ی والدیوان؛ فعين 
منهم مديرين أو سناجق وكشاف فى الأقالم ۱ 

وأنشأ السلطان ديوانا Lele‏ للحاسبة وتسجيل الأملاك ونقلها و مع 
الضرائب » وعرف هذا الديوان ” بديوان الأفندية > . 

اسمر هذا النظام نافذا نحو قرن كانت فيه الدولة العائية حافظة لمركدها 
وسمعتها Ae dl‏ بين دول أور با ٠‏ فلما ظهر ضعف BANE‏ وانتشر 
الفساد والاضطراب داخل الدولة لم يعد النظام الذى وضعه السلاطين 
العظام سلم وابنه سلهان نافذا ہل سطت عليه ید السخ والتغيير وتدهورت 
الحال تدر يجا حنى مت سلطة المالیك رغم أنف مب السلطان » و معوا 
النقود فى أيديهم وقصروا سلطة الباب العالى على الاسم والخطبة وا لمزیة . 


ضعف الوالى : 
أما الوا ی فصار مقامه عصر تحت dey‏ اماليك » يقضى أيامه شسبه 
جين فى القلعة لا هم له سوى جمع المال بكل الطرق المكنة قبل et‏ 
بستدعیه السلطان من البلاد . فاذا أساء التصرف أو ساعت علاقتہ مع 
اماليك أرسلوا اليه رسولا يقرأ عليه كلمة ‏ انزل ياباشا “ و يطوى البساط 
أمامه فاذا هو وال معزول لامندوحة له عن مغادرة البلاد . 


ضعف الديوان : 

أما ضباط ابليش وفرقه وهم أعضاء الدیوارے فقد تدهورت حالم 
الأدبية وانحطت أخلاة هم على أثر ضعف الباب العالى وانبزاماته > 
وأفقدتهم ہو موک نهم ا حربیة الأولى فتقر ہوا من OLS‏ 
امالك وص إذ ذاك أصصاب و داخل البلاد وقبلوا منہم الوظائف 
وصاروا من أنصار اماليك وأعوانهم ولم مض وقت طويل حت أصبح 

Ol yall‏ كله من صسنائع ELE‏ وأتباعهم > وهم الذین عون و سبرون 
أعضاءه متی وكيف شاءوا . 


۰ ا ماليك‎ el 

أما البکوات الماليك الذين سادوا البلاد وعاثوا فما فسادا فی أثناءالعهد 
dual! il‏ فكانوا من بقايا USL CU‏ الذين حکوا البلاد قبل 
الفتح العهانى . وأول من استخدم الماليك الأتراك فى مصر خلفاء الفاطميين 
الذين أرادوا النشبه بالعباسيين فى بغداد ثم جاء الأيو بیون فاشتری ا مك 
5 الصا بن آروب “ عددا يزيد على الألف من رقیق dle‏ وغربى آسیا. 
وکان ”المغول“ فى ذلك الوقت قد جعلوا يخربون تلك ا بمیھات و يدون 
قراها و بغیرون عليها بين أن وآتحر ء فهاحر أهل البلاد ومعهم آولادهم 
و بناتهم وانتہز تجار الرقیق الفرصة فلئوا الأسواق بالفتیان والفتبات من 
jai‏ قفقاسیا وحورحا وابفرکس 


الماليك البحرية : 


و مرف CUM‏ الأول coll‏ حکوا بعد الأ يوسن من ستة ۱۲۵۰ ۳ 
سنة ۱۳۸۲ بافاليك البحرية لأنهم آقاموا آولا فى حزيرة الروضة حيث 
: لك الصالح قصورا قرب الفياس . وا كثر هؤلاء افاليك مرس 
الكتراك وسکان Set‏ اسا وكانوا فى حكهم يتبعون النظام الورائی عادة 
واشتہر من سلاطینہم الظاهر بيبرس ( ۱۲۹۳ — ۱٣۱۳م‏ ) والناصر 
بن قلاوون ( ۱۳٤١‏ م) . 


الماليك ابرا كسة 


أما LLL! Lal‏ فأصلهم من جورجيا والقفقاز و بلاد TA!‏ 
وقد حكوا من سنة ۱۳۸۲ الى سبنة ۱۵۱۷ » وكانوا لايتقيدون بنظام 
خاص فى الحم بل كان الأهس للغالب المنتصر من الأمراء « ومن أشمر 
سلاطینہم الظاهر برقوق (۱۳۹۸-۱۳۸۲)والغوری(۱ ۱۵۰ -۱۵۱۹م)- 


تسا الحاليك 


ولا كان ا ماليك مترفعينعن الاختلاط بأهل البلاد اعتمدوافی زواجهم 
وحروہہم على ما کانوا لشترونه من الرقيق ابح ر كمى فتيانا وفتيات ٠‏ وكان 
الغلمان بدر بون منذ نعومة آظفارهم على أعمال الفروسية وا حرب والصيد 
و يعلمون القراءة والكقابة والقرآن وشیغا من الدين . فاذا كبر الغامارےس 
و بلغوا الثامنة عشرة وظهرت لاهم حم ساداتهم ومنحوهم مالا وأرضا 
وجواری ھ2 الى رتبة البكوية فيتزوجون و يؤسسون ہیوتا یائونما 
بالرقیق كسادتهم “١١‏ ولم تكن الروابط بین السادة والأتباع شبيهة بالروابط 
الاقطاعية الى سادت فى آور با فى العصور الوسطى » فهذه كانت مبنية 


۱ من الماليك من كان ملك من ۲۰۰ الى ۳۰۰ ملوك ٠‏ ما ails,‏ کابراهي بك 
فکانوا ملکون من ۰ ٦۰‏ الى ۸۰۰ ملوك . ۱ 


oe‏ ہے 


على أسس اقتصادیة أُ مھا ملكية الأرض والولاء بین السيد وتابعه » وأما 
الرغبة والشپوة الوقتیة . 


شیخ البلد : ۱ 
ولا كان الوصول الى اازعامة والمکم لایجیء الا ge‏ طریق التغاب 
والقوة كارب CH‏ فى أثناء قيام دولتہم وف ill sell‏ فى حروب 
ومنازعات حزبية مستمرة غایتما الوصول الى الرياسة . وبعرف رئيس 
eH‏ “بشيخ البلد“ ومقره القاهرة ومتی ظفر ach‏ استولى على Algal‏ 
وجوارهم وأملا کم ۔ 


زی اغاليك : 


وکان الماليك يعيشون عيشة البسذخ والنعم فيرتدون المنسوجات اغندية 
الرفيعة » وفوقها القفاطين الحريرية ذات الا کام اتی تصدل الى أطراف 
أصابع اليد ثم ابلیب ذات الفراء الغالية والسراويل الواسعة من ابلوخ 
الذى كان یرد من فراسا ثم #قنطقون بأحزمة حريرية مثبتة فا الأساحة 
الختلفة و يضعون عل رءوسہم عمامات من النسيج الرفيع ( الشاش ) وكانوا 
متطون ا حیول العربية الکریة المطهمة والمزركشة بالفضة والذهب 
والأحار الكرية . 


نظامهم الجر : 
ولم يكن للاليك نظام عسكرى بل كانوا يعتمدون على أنفسهم وأتباعهم 
للدفاع عن البلاد وكانوا جميعا من الفرسان. ما نظام المشاة فلم يعرفه اماليك 
وكان محتقرا فى نظرهم غير أنهم کانوا ,أخذون معهم إلى الخرب عددا كيرا 
م ا حدم pall‏ بین بقومون بحاجاتهم وحاجات خیوطم . واذا خرجوا 
رب لم یتبعوا قوانين خاصة بل اعتمدوا على الکروالفر السريع وعلىالتزال 


قاعة استقبال داخل یت حد کراء الماليك 


ہس ¥ سم 


الفردى . وکانوا کفرسان آور با فى العصور الوسطى اذا أعوزتهم الجروب 
الحقيقية فى الداخل أو فى ان لحارج th‏ الى حفلات يقيمونها ف الوالد: 
والمواسم للسابقات الرياضية والتزال الفردى مستعملين العصى الطو يلة بدلا 
من الأسلحة والمزاریق ۔ 


انار ات کی ينا بي از 
الصناعة العر do‏ الدقيقة » براهنا الناظر من الحارج فلا 11 ما حی اذا دخلها 
وحد ہا فناء واسعا حيط به هار الفا کھة و حتاف الأزهار والعطور 
ونجرى ف عر صاته جداول الماء ف ہب من فوقها النسم رطا حی ف اش 
7ھ 0 والشرب وموائد الطعام 
وا حواری الحسان > فكانت مضرب الأمثال من Cam‏ الوفرة وحسن 


حال الفلاح : 

مثل هذه العيشة عيشة البذخ والترف والنعم الى كانت تکلف الواحد 
من بكوات HULA‏ ۲۵۰۰ جنیہ کل سنة على المتوسط جعلتهم ببالغون 
3 ظلم واضطهاد الفلاحين من أهل البلاد الذين صاروا GET‏ الأرض 
ليس م حقوق آمام ساداتہم المماليك بل جل‌ملهم أرب یدبروا اازوة 
اللازمة لتبيئة أسباب اللعم والرفاهية للاليك وکانوا كلما ساعت الال 
الاقتصادية فى البلد وزاد فقر الفلاح زادوه LAL‏ وقسوة وعدوانا » وكا 
اشتبهوا فى ثروة واحد منهم عذبوه حتی ببتزوا منه pT‏ قرش ادنخرہ. ومعنی 
ذلك أن ثمانية آلاف من لماليك ( وعددهم كان يتراوح بين ۸۰۰۰ 
و ۱۲۰۰۰ ) كانوا تحکون فى رقاب ملیونین ونصف مليون من السکان' 
و بستغلون ثروتهم و یستعبدونہم لأجل مصا تلهم الحاصة؛و بدلا من العمل 
على اماء ثروة البلاد ومواردها عمل CLL‏ على نقصما وافسادها ولا ule‏ 


سے تج 
فى ذلك فالماليك حاعة لم تربطهم بالبلاد روابط وطنية أو أسرية لأنهم 
اعتمدوا عل ما كانوا بتاعونه من الرقيق ds‏ بصاهس وا الأهالى . زد عل 
ذلك أن شغفهم بالحروب وأعمال الفروسية وعدم ملاءمة اللو لا كثرهم 
قد ساعد على تقصير أعهارهم وعدم بقاء آسراتهم طويلا فى البلاد . لذلك 
لم Jal ay‏ البلاد ولم بنظروا فی مصاحة آحد سنوی ارضاء ملاذهم 
وشہواتہم 1 

لذلك ساءت حال الفلاح وتناو an‏ ال جاعات والأوبشة AL‏ كان قوام 
طمامه الذرة وقليل من البصل 6ولا بابس سوى قيص من القطن أوالكان 
ویسکن فى أ كواخ حقيرة قليلة المنافذ بعیش فيا هو وأسرته ومواشيه 
أضنك عيشة . ولولا ج البلاد الصحى” وانتظام فيضان النيل الطبیعی“ 
وما عرف عن DUCA clot‏ من الكزم لكان مصاب الفلاحین ونصيهم 
من sll‏ آدهی vis‏ : 


أن ےتفظوا ATT gras as Le‏ من فرنین بعد لفتح sles‏ و برجع 
توق سالك و بقاؤهم فى سرا ك قوتہم الى الأسباب الآنية : 


وو تک 


إن ا ILA‏ كانوا العنصر الى" القوى فى البلاد دون العناصر وا یئات 
الإأخری » فقد رأبنا أن سلطة الوالى وابلیش قد ندهو رت وانحطت hy‏ 
الأهالى لم يكونوا سوی آلات مستخرة بم الثروة فى نزائن CANE‏ و بظھر 
أن اماليك بسبب شغفهم با لحرب والنزال قد حافظوا على حيو يتهم ولشاطهم 
وبذلك برهنوا على صدق نظرية القائلين Ob‏ اهرب أعظم مساعد عل بقاء 
واسقرار أصلح العناصر وأقواها . 


ا ره وسط بدت من يوت أمراء SLA‏ 


we, 


او مواد 


ولا شی قوة عصبية المماليك فانہم لم بندیجوا فى pall‏ بين كغيرهم من 
الشعوب » بل ظلوا محتفظين باستقلالم اهنس دائین على ملء صفوفهم 
شراء الرقيق وتدرییه ۰ ثم انهم وحدوا قواتہم برياسة زعيمهم شيخ البلد 
أو Te‏ القاهرة » وكانوا على الثم من منازعاتهم وحروبهم الحزبية قوة 
واحدة فى وجه العدو المشترك كالأتراك وغيرهم من الأجانب . 


- : س اتصالم بالأهالى‎ ٣ 
كانوا أكثر اعات اتصالا بأهل البلاد‎ GLA أضف الى ذلك أن‎ 
وعاداتهم وعلما بلغتهم وحيلهم » وانہم لذلك كانوا أعرف الناس يحم‎ 
على درجة عظيمة من التفقه فى اللغة‎ EULA داخلية البلاد » وکان كثير من‎ 
. والشربعة والدين‎ 


۽ — ضعف رگا : 


ثم ان هناك سببا لولاہ ما استطاع اماليك أن يجمعوا السلطة فى ich‏ 
وذلك أن حالة الدولة فى الداخل واالخارج قد حالت دون ارسال ا ملات 
الكفيلة باسترجاع نفوذ الباب العا ی . 


ظهور عل بك الکیر و اعلان الاستقلال ۳ 


ولبس أدل على عظم قوة البکوات الماليك فى ذلك العهد مس ظھور: 
* على بك الكبير © الذى صار فى سنة Voy‏ شيخا للبلد تم مالبت أن أدرك 
الحقيقة الواقمة » وهی أنه ليس للعیانیین ما يبرر وجودهم فى البلاد وآن 
الماليك هر اب السلطة الحقيقية »> فعمل على chal‏ الفكرة الى عالم 
الوجود » بفصل del day‏ ویستمیل ASI‏ له حتی استطاح 


مسد ااه | مسا 


فى سنة ۱۷۷ أن le‏ استقلاله فأرسل الباشا أو الوالى الى القسطنطينية 
وامتنع عن دفع GLI‏ وسك النقود باسمه DAL,‏ لنفسه لقب ”سلطان مص “ 
مجددا بذاک age‏ اٹماليك الأول ٠‏ ورأى على بك أن یی Atle‏ وخاصة 
من الناحرة ا لمعرضة ‏ جوم الأتراك فاتحد مع ” شيخ ضاهر “ أمیرعکا 
و بفضل هذا التحالف أمكنه أن یصد القوات العثانية ای کان معها 
ولاة سور با باس السلطان ضد على بك » ولا أمن جانب العئانيين انتہز 
فرصة اشتغال ترکیا بحرو بها فى أور با فوجه عنایته إلى اصلاح حال حکومته» 
فعی بالتجارة Ao Wl‏ وسهل مواصلاتہا » وأنزل الرعب ف قلوب عر بان 
الصیحراء فا تشر الأمن وحصل عل الال اللازم لاعداد جیوشه و لاته . 


- dle فتو‎ 


وكان على بك بعلم ماينتاب الدولة العلية حينئذ من ا حن والبلوی فى الداخل 
والخارج . وانہا لذلك لاتقوی على ارسال ae‏ الى مصر فى وقت احعطت 
فيه “معة ترکا الر ay‏ آمام قوات ا سا وروسيا وبولونيا » بفهز عل بك 
de‏ احتلت ” الین © وأخرى احتلت ‏ جده و يكر “ ول تمض ستة 
شهور حی خضعت شه حزيرة العرب وامتدت سلطة ” على بك © على 
سواحل البحر الأمر وتجارتہ وصارت جدة مرکا تجار را هاما. Greely‏ 
عل بك Dll” Cal‏ مصر رغازان oy pall‏ > . 


وف سنة ۱۷۹ أعد لفتح سوريا قوة تبلغ ۰۰۰۰ رجل من هؤلاء 
۰ من فرسان ا ماليك Vous‏ من البدو wes‏ لقيادتها أحب أتباعه 
اليه جد بك المعروف ” بألى الذهب “ ٠‏ وكان غرضه من هذه اخلۃضمان 
سلامة ملکہ وتأمين حليفه " الشيخ ضاهر “ ضد تعدى قوات السلطان 
ومهد على بك الطربق لفتوحه فى سوريا بتوثیق العلاقات وإحكام الروابط 
dv,‏ و بين أعداء ترا مثل الروس والبنادقة . 


کہ ON‏ سب 


حملته فى سوريا : 

ولا دخلت جنود على بك فى سور يا انضمت اليه قوات الشيخ ضاهر» 
وسرعان ما استولت على غزة وناباس والقدس ویافا وصيداءثم حوصرت 
* دمشق * بضعة آیام وأخيراسلمت » وكان هذا النصر منتہی ما وصلت 
اليه قوة على بك اذ استطاع الأتراك أن یعوضوا من خسارتهم فى ارب 
تفوقهم فى السياسة والدسيسة فاسمّالوا الى جانبہم محمد بك أ كبر قواد على 
بك ومنوه ۔تولیتہ حکومة القاهرة » فعمل على كسب ثقة بعض الماليك 
وغادر الميع سوريا بفاة ودخلوا مصر قاصدين الصعيد وهناك استعدوا 
ملاقاۃ على بك » ولا كان أ کثر اتباع على بك قد انضم الى مد بك لم 
يمد بدا م مغادرة البلاد الى ” عك “ ثانية » وهناك بدأ يجهز جیشا 
لاسترداد آملا که فنجح فى سوریا ثم قصد pas‏ . 


وفاته : 
وكان محمد بك قد أرصد له من بداهمه فى الطريق فوقع أسيرا وكانت 
ححته قد تأثرت كثيرا لشدة حنقه وغيظه lb‏ بعد أيام س۱۷۷۳ . و بعد 
ہلل الخ لاس وہہ من تاریحمصر 
وأعماله تعد سابقة بقة لأعمال عمد على العظم ٤‏ فلا غرابة اذن أن عرف ac]‏ 
فى التاریغ ‏ بالکیر“ ء ول يخلفه فى مواصلة مشروعاته أحد من الماليك . 


خلفاء على بك الكيير : 

ولا مات على بك صار ”أبو الذهب» شيخا للبلد وعادت ساطة الباب 
العا لی الى ما كانت عليه فعادت ge stl‏ والگو ئة واجاعات ولم يطل Age‏ 
uf‏ الذهب بل مات بعد عامين » وتنازع ثلاثة من زعماء اٹھالیآگ علس کر 
الرياسة بعدہ وه البکوات * اسماعيل “ و * ابراہم وٹ هراد “ فاتحد 
الأخيران على الأول وأخذا السلطة بيدهما وصارا بتناو بان مشيخة البلد 
وامارة ah!‏ 5 السلطتین الادار ية وا حر بية » فکان | برأهم ؛ و 
البلد وسراد بك مير احج وقائد ابلمند > وجعلا ثنازه‌ان ركان ريه 
البلاد حتی جاء الفرنسیون مصر سنة ۱۷۹۸ 


all‏ الاقتصادية 


أ حول طریق التجارة : 


al 2‏ حادث GT‏ مصير البلاد السیاسی والاقتصادی معا فى مب 
العصور الحديثة هو حول Go’‏ التجارة بين أور با والشرق الى طر 
رأس الرجاء الصاح الذى كشفه * فاسكوده جاما “ البرتغالى سنة AA‏ 
بعد نت کف ” کولب طريق الدنیا الخديدة » فأحدث هذ 
الاستكشافان انقلابا ذا شأن فى dle‏ التجارة اذ انتقل ا مرکر التجارى العا. 
7 حوض ped)‏ الأبيض التوسط الى المحيط الأطاسى وکان‌شدا الانتة 
سوأ أثرفى تجارة الدول التی تمس سواحلھا البحر sae‏ المتوسط كالبند 


. pas 


وکانت مصر قد وصلت ف العصور الوسطى وهی التى تنتہی با تم 
القرن انامس عشر الى درجة عظيمة من الثروة والرق فیح lig hh‏ سم 
كانت آور با فى ذلك الوقت فى حالة جھل و ود عظيمين ٠‏ فقسد خلف 
أصعاب الأمی فى مصر حینذالك آثارا بديعة من نماذج الصناعة العر بية تد 
. على ماکان خم من وفرة JCM‏ وعظم ol LI‏ . وما ذلك الا لأس مواد 
ثروتهم لم تكن مقصورة عل ما كانت تلتجه أرض مصر من Yamal‏ 
الزراعية بل كانت نزائتهم تفیض باموال الأجانب من تجار * البندقية 
و ” جنوه * الذين كانوا ینقلون متاحرهم من الشرق الى أور با و يدفعو 
Yo‏ ضرائب ونفقات ختلفة كانت سببا فى اثراء الحكومة والأهالى معا 
وكانت مصر حينذاك قابضة على طريق التجارة بين الشرق وأور با : طربز 
نہر الفرات وحلب واسکندرونه ومنما الى أور با » وطريق البحر الاح 
والسودس ومنها بطريق القوافل الى القاهرة ثم على السفن فى فرع رشب 
الى قرب الرحمانیة على النیل ومنہا الى الاسکندر ية ]ما بطريق الترعة الو 


=r. حدر‎ 


ظهور الدواب ٠‏ ومن الاسکندر ية تنقل الى موانی ايطاليا ومنها ال مالك 
aL sl‏ 


فلما حول طریق التجارة من مصر الى رأس الرجا الصالح حرمت مصر 
من سور نجارة الشرق ونضبت منایع الثزوة الى كانت تفيض علما وتلا 
Las late‏ وفضة » تلك الثروة الى ظهرت آثارها فما خلفته alga‏ اماليك 
فی مصر من مختلف الآثار البديعة مما دعا الناس الى القول Ob‏ مصر يومئذ 
فاص لاف لله er‏ 


وأراد البرتغاليون فى ذلك الوقت أن يحولوا دون استعادة مصر مھا 
التجارى ففک المستكشف الرتغالى الشهير “Albuquerque AS sl?‏ ق 
مشروع شیطای يقضى بتحو يل مجرى اليل حتی يصب فى البحر حمر 
لا الأبيض المتوسط وحاول الغورى سلطان اماليك فى مصر فى ذلك الوقت 
بالاتفاق مع البنادقة القضاء على قوة البرتغال الاستعار ية فى الشرق بفمعوا 
أسطو لا حار بوا به فى البحر الأحمر فانتصروا فى dal‏ الس ثم دار تعليهم 
الدائرة وانہزموا انہزاما حاسما فى موقعة ” ديو أمام cle‏ سنة .هو ع 
وده الموقعة تقوى سک البرتغال فى الشرق » wins‏ الدول all‏ بية الى 
تعس سواحلها ا حیط الأطلسی oy‏ نفوذها التجارى والاستعارینی الشرق . 
آما مصر فأخذت تضعف تدر يجا حت أصبحت abi‏ عثانية سنة ۱۵۱۷ 
وظلت بعد ذلك نحو ثلاثة قرون فی تألم وعوز اقتصادى عام مما جعل 
عهد العهانيين من نکد عصور A‏ ف مصر . 

ولا ضعفت صلات مصر coh‏ وم بعد pak‏ ذلك الرک التجاری 
اهام »ولم تعد البلاد تفتج للاٴسواق ا حارجیة كثيرا بل اقتصرت فانتاجھا 
على قدر DEL‏ أهاها وساداتها AU‏ وقف دولاب العمل وقلت موارد 
البلاد وصارت BUSL‏ حاجة زائدة الى الال نجبيه أو تصادره من 
الملاك والتجار الوطنیین والأجانب الذين يح رأون على احاز الثروة » وکدرا 


ما کان دشتد العوز فى البلاد وتتہددھا ole coleldl‏ من حين الى 


— | — 


pT‏ لعدم عناية الماليك شوون الزراعة » وهی المورد الوحيد لثروة البلاد 
و بالمنافع العامة كتطهير الترع واقامة القن‌اطر وتحسین طرق الرى وتوز يح 
مياهه . 


ولا كسدت التجارة انحط شأن الاسکندر ية وصار سکانہا لا يزيدون 
على ۰۰ ۸۰ نفس وقل ste‏ الأجانب فمها » ومن بق ہا صار مهددا بتعدى 
ا عل اضحلال الاسکندر & انسداد اڈ 
التی كانت توصلها بفرع رشسید » ووجود قرصان البحر بكثرة فى البحر 
الأبيض والبحر GRY‏ وتعرض السفن فميناء الاسکندر ية للریاح دون 
وجود أى موئل لها . 


علاقات مصر التجار dy‏ : 


وعل él‏ من ذلك لم تبق مصر دون نجارة خارجية » فقد كانت بينها 
و بین نركا وفرنسا dud ly‏ والمن و بلاد العرب علاقات تجار ية » وقدقدر 
السائم الفرسی ”لی “Volney‏ الذى ساح فى عر eres‏ سياحته سنة۱۱۷/۸۱۷ 
قيمة تجارتها المارجیة أى قيمة صادراتها ووارداتها she‏ خمسة عشر مليونا 
من led‏ وهو مبلغ عظہ لا یلو من المبالغة » أما wah‏ صادرات البلاد 
فکانت الغلال والارز والصمغ والبن والشمع ماکان 5 من السودان 
والحبشة ان ء als‏ الواردات المفسوجات الصوفية والحريرية والعادن . 


- الصناعة‎ dle 


UT‏ الصناعة فانہا :آخرت لنفس الأسباب التی أثرت فا الة الاقتصادية 
العامة » وأصبحت مقصورة على عدد قليل من الصناعات atl‏ أ مھا 
cole gail‏ وصناعة السك والزجاج P oh} av‏ وکانت القاهسة Sei‏ 


— ه ۱ سے 


صناعی ف القطر» وكان للصناعات نقابات تمع بين أفراد الطوائف الختلفة 
ولكل حرفة شيخ مسئول أمام الحکام عن كل ما يطلب من آفراد طائفته 
فعليه مع العوائد والأعطية التى تفرض عل الصناع » وله أن يقضى بین 
المتنازعين من أفراد الطائفة وأن براقب حالة السوق . 


واسقر الخال كذلك الى أن جاء الفتح العمانى فقرر السلطان سل بعد أن 
سح أراضى القطر أن الأرض ملك للساطارن. معن أن مالكها له 
حق المنفعة“ او الانتقاع رها دون Gey!‏ أما الملدك ناصبحواکانہم 
مستأحرون تعود DET‏ كهم الیل بیت ا کال بعد موتهم الا اذا اشتری‌ورتتهم 
الأرض من جديد بدفع مبلغ معين» لذلك عین السلطان موظفا خاصا بلقب 


الالتزام : 


وشا کان الأتراك مسيطرين ق‌البلاد كانت الضرائب تصل الىالديوان 
من غير صعو به ٤‏ فاما لم بصیح لموظفى السلطان آفل نفوذ داخل البلاد 
وعجزت ا حکومة عن تعصیل المال المطلوب بلأت الىطريقة لالز » 
وقد انتشرت هذه الطريقة فى متصف القرن السابع عشر ولو أنها لمكن 
مجهولة قبل ذلك . 

7 والالتزام “ أن تکفل من دشاء من 1 كابر البلاد سواء أكانوا من 
الماليك آم SYA‏ أم التجار بتحصیل اللحراج للحكومة فى قرية واحدة 
أو فى عدة قرى بالاتفاق أو بالمزايدة » فيدفع الملتزم لخزانة مال سنة واحدة 


معجلا ثم تترك لہ حرية التصرف ف دائرة التزامه » ولللتزم أن یحصل على 
صك الالتزام من ” شيخ البلد “ أو aS”‏ أمراء EULA‏ . وكان الالتزام 
فى بداية الأمی یعطی لمدة محدودة ولكن آل الأعس الىاعطائه انم العمر 
ولللتزم أن ay‏ التزامه اذا شاء بشرط اخطار ” الرزنامة “ أو بيت الال 
وشیخ البلد . واذا مات الملتزم و رثه فى دائرة التزامة أبناؤه أومن یوصی 

فاذا یکن لەوارث رجعت أراضيه الى بیت المال dese‏ كل حال كان 
على الوارث أو الموصى له أن يطلب ترخیصا بالالتزام بعد دقع مبلغ معين 
وبذلك صار للالتزام صفة شبه وراثية قانونية لمعظم أراضى القطر gl‏ صار 
كل ee‏ منها مسبو طا باسم أحد الملتزمين على الرغر من أن أصحاب الأرض 
من الفلاحين كان لهم حق الانتفاع بأرضهم وحق التصرف فما نظريا . 


و بفضل صك الالتزام أو” الفيقة “التى كانت تخول pall‏ حق التصرف 
فى القرى والتی مقتضاها صار على الأعيان LM,‏ أن یساعدوا الملتزم 
ف تحصيل الضرائب حل" الملتزم محل الحکومة فی دائرة التزامه وصار مطلق 
التصرف ف معا ملت للفلاحین وخاصة فى الفرن الثامن عشر حين حلت الفوضى 
عل الحكومة فى ادارة البلاد فکان الملتزم یمین مشایخ القرى والمباشرين 
من الأقباط لاحراء اساب اللازم . وکان ell‏ فوق التزامه من الأرض 
أراض خاصة له تعرف بأرض ” الوسية “ وكانت معفاة من الضرائب 
مقابل ما یقسوم به ال#لتزم من التكاليف وتقوم بفلاحتها القرية بطريق 
السخرة . 


ار او فش 


على أن le:‏ عظها من الأرض كان موقوفا على المساجد والأعمال انلبرية 
و عرف بأراضى الوقف وهی الى لا جوز فيا التصرف adh‏ » وکانت 
معفأة من الضرائب » و سيب اضطراب الأمن وخوف أصعاب AY)‏ 
من عبث العاشین مها بعد وفاتهم زادت هذه الأراضى زيادة عظيمة ووصل 


الحال الى أن خيف أت تصبح أرض مصر كلها موقوفة » فاشترطت 
ا حکومة أن لايم وقف الا باقرارها » وكان معظم هذه الأراضى الواسعة 
فى يد کار العلماء يستغلونها کیا لو كانت آملا كهم ا لحاصة . 


الضرائب : 


وكانت ضضربية الحراج أو ” الميرى“ التى معھا الملتزمون إما نقدا و اما 
من نفس امحصول وتقسم ثلا نه أقسام : قسم لبي تّالمال و بعرف "یا میری » 
وم للستجق أو للکاشف و يعرف ”بالكشوقة“ > وفسم ببق لللتزم باسم 
” الفائض“ وكانت اب مز ية“ ترسل من مال الميرى وتقدر BL‏ عشر آلف 
كاس فی کل كيس نحمسة جنیہات مجيدية (أر بعة مصرية) ولم يكن ا ماليك 
حریصین على ارسال AGLI‏ بانتظام فى ابزء الأخير من امک العمانی بل 
کانوا آحبانا ن ارساشا وكيا ما کانوا يتسلوق Macht‏ لاتقاصبا 
كتطهير الترح Ley‏ القناطر وهی أعمال کان الماليك يهملونها تماماوکان 
اللتزمون بتعسفون فى بمح الضرائب و برهقون الفلاح الذی كان عليه دفع 
اپلزء الا کر من الضرائب أرهاقا دعا الفلاحين الى غرة nell‏ ۱ 


الخالة الفنية والعلمية 


اذا أردنا أننعرف aly‏ التأثيرالذى US‏ عن تحول طر بق تجارة الشرقمن 
مصر فى ا لالة الفنية نما علينا الا أن نوازن بين الآثار الى خلفها سلاطين 
امماليك و بین الثار الخلفة من age‏ العثانيين » فالأولى تم عن ثروة وقوة 
وذوق ومهارة 4 وأما الثانية فتدل عل مالحق البلاد من شص ۳ الثروة 
وانحطاط فى الصناعة . وأ كثر ما تشاهده فى القاهرة من الاثار العربية التی 
تزدان بها القاهرة هو من آثار دولة المالبك البحرية والشراكسة »ومن أبدع 
عاذج ذلك العصر مساجد السلطان حسن وا مؤ يد و برقوق وقلاو ون وكلها 
تنو عن عظمة داخل البناء وخارجه ودقة فى الصناعة و حمال فى الرحرفة 
والبناء . ۱ ۱ 


> SU 


أما GLU‏ فی العصر العمانى فکان الغالب فيها الط البو زنطى وقد نقله 
SUI‏ .عن الأغريق Pay‏ مظاهره القباب Jl‏ صارت أهر مميزات 2 
فى ذاك:العصر بعد أن كانت القباب را للا ضرحة من قبل ومن مظاهره 
أيضا استعال "القاشایی وهو نوع من الفخار مکسو بطلاء أبیض أو ملون 
عليه رسوم"هندمية أو نباتية ٠‏ ومن مظاهره المنائر الأسطوانیة والسبل الى 
كانت تینی عادة منفصلة وفوقها المكاتب وأحيانا تابعة لأساجد . 

وعل العموم فلت مساحةالمساجد عما كانت عليه وذلك سراعاة للاقتصاد 
سبب سوه LN‏ كا قات الدقة فى الصناعة أيضا ٠‏ على أن هناك آثارا 
عئانية جميلة بليت ف العهد العهانى كسبيل خسرو باشا بالتحاسين والمباى 
التى جددها أو بناها الأمير” عبد الرحمن کتخدا “ ومنہا تجدید بناء PSY‏ 
والسبل والمكاتب الواقعة قرب مسجد السيدة ز شب وق درب الهاميز. 


الحالة العلمية + 
أما الخالة العلمية والأدبية فقد تاثرت أيضا كغيرها وصار العم مقصو را 
على ما کان بعلم بالأزهرمن الموضوعات وأهمها القرآن الكريم والعلوم العربية 
والشرعية » والمنطق وا لحدل dey‏ الكلام وقد ينبغ من بین المشاییح أحيانا 
من يكتب.الثثر و يقول الشعر وأ كثره کلام مقفی لا أثر فيه للعالى المبتكة 
أو العواطف النفسية والانسانية . وان الانسان لتتولاه الدهشة حين يقرأ 
شيا لمشايح الأزهر أو علمائہ فى ذلك الوقت اذ ترى فيه نقصا ظاهرا وغلطا 
فاحشا فى التعبير والتفكير. 


6 متزلة العلماء : 


أما الأعاث والتجارب العلمية فلم تكن معروفة بالمرة بل ساد الاعتقاد 
بين الناس ف التعاو یذ واللرافات واللتزعبلات والبدع ما لا بزال يملا أذهان . 


العامة للا ن» لذلك عظمت منزلة العاماء اذ لا بد أن بظهر للعالم قيمة مهما 
قل Ade‏ مادامت البيئة تسود فما ابحهالة والسداجة ء فصار الشاج ماد 

نشبه ما كان لرجال الدین فی أور با فى العصو ر الوسطى » أما مصادر تلك 
القوة » فأوطا اعتقاد الناس فى صلاح العلماء وتقوا ومعرفتہم © ثم تظاهر 
العلماء وادعاءاتهم ٤‏ وأخيرا ماکانوا فيه من الثروة الطائلة إسبب أراضى 
الوقف الى كانوا ,يقامون نظارا عليها و ستغلونها کا لو كانت أ 7 
الخاصة » وهذا هوأ أسباب قوتہم فى ذلك العصر الذی كان فيه الم 
al‏ عنصر يشل البلاد و بتولی الكلام با مھا ويذود عر حقوق أهلها 
ويخطب وده الحكام سواء أ كانوا عمانبین أم مماليك > وسنری شأن العلماء 
وماقاموا به من الأعمال فى عهد الملة الفراسية وعهد غد على 


% 


nto Ut 


أسباب انصراف أوربا عن مصر : 

بعد أن عرفنا aly‏ درجة الضعف العام الذى كانت عليه البلاد لم Ge‏ 
سوى مسألة واحدة وهى بحث الأسباب التى منعت آور با مر توجيه 
۶9۶۹۳ أن جامت 
الملة الفرنسیة فى نهاية القرن الثامن عشر . 

ولا as‏ ان دول أورنا كانت مشستغل٭ بتكو بن مستعمرات فى آسا 
Kelis‏ وهی ZI oleh!‏ كان يحصل منا الأو ر ہون bo‏ کنو ز عظيمة 

من الثروة من معادن نفيسة و أُحجا رك ية وحریروعطور وجواهر و سط » 
فا نصرف الأو ر يون عن الاهتام بأس أفر بقية .وقد دب التنافس ببن الدول 
dele‏ وخاصة ببنفرنسا وانجلترا OL‏ امتلاك المستعمرات فى آسیا els‏ 
فقامت حب السنوات السبع ۱۷۱۳-۱۷۵4 واشتركت فيها معظے دول 
أو ربا ٠.‏ ولا حاولت فراسا فى هذه المرب أن #تفظ بتفوقها فى أو ريا 
علاوة على ما كان 14 من المستعمرات مما دعا ا یتو ز يع جهدهابين قوتیہا 


Yro—,‏ اليم 


البرية والبحرية أخفقت ف الغرضين » فى حين أن انجلترا وجهت اهتامها 
.الى مستعمراتها وقوتها البحرية وساعدها مسكزها الطبیعی على عدم الاهتّام 
بقوتها البرية فانتصرت ف النباية على فرنسا الى فقدت کل مستعمراتہا 
وراء البحار وم یق LA‏ سوى بضع جزائروعدد من ا حطات التجارية . 
آما دولة فرنسا الاستعارية الى تملكها OV‏ فقد تكونت فى القرن التاسع 
عشر وأكثرها تکون فی النصف الأخير منه . 

الات أن دول أو ربا كانت تخشی فتح باب المسألة الشرقية لاختلافها 
فيا بینہا على تو ز يع أملاك ” الرجل الضعیف ‏ وخاصة فیایتعاق‌بالبوغازات 
والبلقان فكانت الدول تعان بين حين وآ رغيتها فى حفظ كار الدولة 
وعدم مس LAT‏ حتى لا يتسبب عن ذلك ضعف IF‏ ضعفا يغرى ہا 
الروسيا فتتفذ الى البحر اللأسود ومنه الى البحر الأبيض وتعرقل مصاط 
الدولذات الشأن کانجاترااو فرلسا والفسا فلا بیعد أن تلش ب حرب أو ر ية 
عامة على أثرذلك . 

لذلك لم يكن من السہل من الوجهة الدولية أن تمتد بد فرنسا مثلا الى 
مصر دون أن تكون موطنة النفس على اثارة حرب ضروس ,ينها و بين 
الدول ٠‏ على أن الدول ما کانت تحجم عن الانتفاع با لفرص att Lull‏ فتزدرى 
بتصر يحاتها النظرية وتنقص الدولة من أطرافهاما استطاعت الى ذلك سبيلا. 


الفصل اقا 
مشروع اخملة الفراسية على مصر 


۰ سان لوی‎ ale 

العلاقات بين فرنسا ومصر قديمة ترجع الى أيام الحروب الصايبية حين 
خرج ملك فرلسا الحہوب ” سان لوی “ أو لو یں التاسع فى ale‏ الصلييية 
على مصر ۱٢۲١۸‏ -- ۱۲۵۲ وهی الى انتہت مزعة لو یں ومن معه من 
الفردسين عند ”ا نصورۃ“ و luo”‏ وأخذ أو دس أسيرا وم نفك أسره 
إلا بعد دفع دية عظيمة من SLU‏ وذلك فى age‏ الملك ”الصاح أبوب » 
وابنه توران شاه él desc‏ من انہزام الفرنسيين واندحار نحو ثلاثين ألما 
منہم فان aH‏ وارتباطها باسم الملك”القدیس لو يس“قد تركت أثرا نفسیا 
دتا لا محى من أذهان الشعب الفرسی . 

ثم تقوت ما فراسا فى مصر وغيرها من أملاك الدولة العئائية عند 
ما تعاقد الماك" فرنسوا» الأول ممالسلطان“”سلپان الفانونی“فی سنة ۱۵۳۵ 
ضد الامبراطور شارل اللحامس وكانت هذه أول معاهدة بين ترجا واحدى 
الدول الأوربية فنال الفراسیون منذ ذلك الوقت فى أملاك الدولة مركا 
خاصا مسازا دعا غيرهم م الأجانب الى التشبه هم » فعقدوا مع ترا 
معاهدات مشامة للعاهدة الفراسية . وتعتير اللسہیلات والاعفاءات الى 
تاطا الفرنسيون وغيرهم بفضل هذه المعاهدة أساسا للامتيازات الأجنبية 
التى كان المقصود منہا أولا ale‏ الدولة bles‏ الدول صاحبة الامتیازات 
لا حقوقا مكنسبة تم بها الأجانب على حساب الدولة صاحبة الق کا 
صارت الال عند ما بدا ضعف الباب العالى وحكويته . 


زی 


وک أن معاهدة سنة ۱۵۳۵ قد کدرت أو ربا من فرنسا لاتفاقها مع 
السلطان ضد الامبراطور فانها أ کسبت فراسا فى Af‏ الدولة امتیازات 
أدببة وسياسية ودينيسة لا ہزال أثرها باقيا OU‏ فقد كانت فرفسا الى زمن 
قرب تعتبر حامية للشعوب الكاثوليكية فى الشرق BOM‏ 


مشروع أيبلتز : 

وق سنة ۱۹۷۲ حینا كان لو يس الرابع عشر يحارب هولندا الصغيرة 
و elim Yale‏ معارضتما لشروعاته جاء ” ليبنتز تاخدطزورة “ أحد الفلاسفة 
الألمان » وكانت له شهرة ذائعة فى أور با عشروع يقترح فيه على لو لس 
إعداد ale‏ للاستيلاء على مصر بدلا من عار به هولندا فى دبارها مبينا أن 
ستا هو السبیل الوحید اليل من كا ال كانت bof‏ الدول استعارا 
فی الشرق. غير أنه Cl‏ كان غرض لو يس من غار به هولندا هو تفوق فرسا 
فى أوربا آهمل مشروع al”?‏ وزج بنفسه فى حروب أوربية طاحنة . 
على أن الحكومة الفرنسية ما فتثت تذ کی مشروع أخذ مصر طول القرن 
الثامن عشر وخاصة كلما ظهرت مطامع روسیا فى عهد * کترین الثانية “ 
وضت لنفسها حزءا من أملاك الدولة » فکانت فراسا ترید أن تحصل عل 
مصر حتی یتم لتوازن بینہا و بين روسیا » وقد عثر” تاليرند * و * نابلیون 
بوا برت “عند ما فکرا فى مشروع املة أثناء أبحاثہم فی سجلات الحکومة 
على مشروعات وخرائط عدة خاصة بالاسئيلاء على مص . 

وق سنة ۱۷۷۷ زار مهس ” البارون ده توت “Baron de Tott‏ 
وغرضه الظاهرى القيام بأبعاث عامية وفلكية للجمم العلمى ولكنه, 
فی الحقيقة كان مكلفا أن قوم باستطلاعات حربية» و باختبارحالةالسواحل 
والقلاع الواقعة عل البحر الأبيض المتوسط ومعرفة أعماق الماء ف المواتى» 
کیا أن اليكو مة الفرنسية أرسلت ضابطا آخر لثل هذه الأبحاث فى البحر 
الأحمر » ثم وقفت المسألة ولم تتقدم كثيرا سبب تدخل فراسا فى حرب 
بی الس كى Le‏ سہب الانقلاب العظم الذى أحدثته اللورة 

مه , 


— ا — 


(gb رحلة‎ 

على أن فكة الاستيلاء على مصر ظلت قائمة سبب ما كان يكتبه بعض 
ارحالة الفرنسیین الین زاروا مصر فى ذلك الوقت » ومن BPN‏ 
Volney‏ “ الذی نشر رحلته سنة ۱۷۸۷ فد کر سہولة فتح pas‏ وضعف 
مر کر ILA‏ فيها وجهلهم بطرق الحرب الحديثة بحيث لا تتطلب الما 
سوى عدد قلیل من الرجال . وقال يصف الاسکندر & : 

“انه لبس ف ال مدینة سوى أر بعة مدافع فی حالة صالحة وليس بينالحامية 
oll‏ ہلغ عددها متا من يمكنه إصابة المرى بل جميعهم من العمال 
العاديين الذين لا حسنون سوى التدذين “ وما قاله ایہضا: ”ان الاستيلاء 
على مصر يحب أن يكون حور السياسة الفراسیة “ . 


مكاتبات محااون : 

على أن ” مجالون Magallon‏ © قنصل فرلسا فى الاسکندرية ما في 
یکاتب حکومتہ فی هذا الشأن و كر الشكوى من مراد يك وابراہم يك 
صاحبی AY‏ فى مصر و حبذ SA‏ فكرة إرسال حملة الى مصر» و يذ كر 
مايمكن أن تعود به على فرنسا من وافر yl‏ وعظم القوة حتی أن”يجالون» 
رأى من واجبه أن بحضر بنفسه الى فراسا سنة ۱۷۹۷ حتی بعرض AL‏ 
Sol‏ الادارة» وكانت الثلاقات التجارية بین فرنسا ومصر لاباس 
بها وقد قدر ” فلنى * مموع الصادرات والواردات عفسة ملايين مرس 
ابمنهات ٤‏ وهذا مبلغ لا دستہان به بالنسبة الى قيمة النقود فى ذلك 
الوقت . 


ابلیون وصاح كبوفورميو : 
ولا بدأ We‏ تستقر نوعا فى فرنسا فىءهدحكومةالادارة والتصرت 
على أعدائها وعقدت صلح Sb?‏ مع بروسيا وأسہانیا سنة ۱۷۹۰ ول ببق 


کے ہا Ban‏ 
aL‏ صرح اب رم ورامینت کھلاھ ا ان 
ا لوت تھی تھا Wal GUAR‏ نهر ترك عمال لاب عفن 
ايطاليا منتصرا فى عدة وقائع واضطرت الفسا الى اجملاء عن شمالى ایطالیا . 
فکزن تابليون جمهو ریات GIN‏ وليغوريا على نسق جمهورية فرنسا 
وسقطت جمهورية البندقية ولا بدأ نابليون يطارد الغسا فى ألمانيا عقدت 
صلح * كلبوفورميو” سنة ۱۷۹۷ أول صلح مشرف للثورة ورجاطها . ومن 
Gee‏ شروط هذا الصلح الى أصرعلها بوتا برت بل الفرض الذى كان 
ی Sell a get Al BGAN SPO en I ae kN‏ 
الأىیض المتوسط . 


Ch ails‏ أراد تقسم أملاك جمهورية البندقية بسن فراسا والمسا ما 
نزول الأخيرة عن الأراضى المتخفضة لفرنسا pol‏ نابلیون على أن تحتفظ 
فرنسا بجزائر الايونيان ” کورفی و“ زنطة “ و كفالونيا “ حى BE‏ 
فراسا مر هذه ا حزر قواعد تجار ية بحرية بى علما تفوقها فى البحر 
الأبيض المتوسط ونکون لا Slee‏ محطات ذات شأن فى Cid Gob‏ 
الى الشرق . 

وكتب * #البرند 4ح0 × نما91 “ آحد اعضاء حكومة الادارة ومدير 
الشؤون الخارجية الى نابليون بتار يم ۳٦‏ أغسطس سنة ۱۷۹۷ يق يد خطته 
فى الشرق و by‏ عليها بقولہ : ”جب أن نکون علاقاتنا ودية مع ألبانيا 
والیونان ومقدونب) وجميع ولايات الدولة العهانية فى الشرق بل مع جمیع 
قد تیر یوما ۳ ذات Asana‏ عظيمة لفراسا“ 8 

ومن ذاك الوقت nhl Set‏ بدرس و یت ف اس سادا مصر 
وحعل نشب فى جلات وزارة انصارحية ععاضدة ‏ تالرند “ باحثا عن 
خصوص الاستيلاء على دهم 5 


Yo —‏ سه 


ald] اشا‎ 


: oh فیا‎ “ald els ال‎ wal call الأسياب‎ al “لقص‎ 

0 ۱ ( مھامة انجلترا فى الشرق وقطع طربق الاتصال Lay‏ و در 
مستعمراتما . 

( ۲ ) تكو بن مستعمرة فراسية فى مصر تعوض على Cals‏ ما فقدته 
فى القرن الثامن عشر وفتح ميادين جديدة لتجارة فراسا . 

(۳( كشف مصر علميا وادخال Goole‏ المدنية الحديثة . 


Li‏ ع السبب الأول : فان أ كر معضلة واجھت حكومة فرلسا 
ونابلیون فی كفاحها مع انجلترا الى بقيت بمفردها فی الة حرب مع فرنسا 
بعد أن خرجت الفسا مقتضى صلح کبوفورمیو » هی تعذر الوصول الى 
تلك البلاد لعدم وجود أسطول قوى Ke‏ فراسا من التفوق فى ” عر 
الماش “ ولو لمدة وجيزة لستطیع فيا اتزالحملة برية على سواحل انجلترا . 
ف | ch‏ بونابرت أن توجيه الاصابة الى قلب انجلترا غير ميسور فک 
abi‏ أوصالما وذلك بضر ا فى مستعمراتما ما بالاستيلاء على المستعمرات 
نفسها أو بقطع طريق التجارة بين انجلترا و برس هذه المستعمرات أو 
eek‏ مستعمرات فرلسية جدیدۃ تعادل مر حيث LE‏ ومواردھا 
المستعمرات الا#ليزية وخاصة اند . 

على ذلك رأت الحكومة الفراسية أن استيلاء فرلنسا على مصر Jat‏ 
pail‏ طريق بین الشرق والغرب فى قبضة فرنسا وأن بونارت فى مصر 
جو بتصل بقبائل * المهراتا “ با مد أو ” تبو صاحب “ حا كم 

” ميسور “ وغيرها مر العناصر الثائرة ضد الانجايز فی اند فلا يلبثك 
التفوذ الانجليزى ٠ TT‏ زد عل ذلك أنه اذا أضيفت 
مصر الى دائرة نفوذ فراسا فى ايطاليا وجزر الابونبان لا پلبث أن بصیح 
البحر الأبيض المتوسط بحيرة فراسية . 


fx‏ اج مات 

قال ** تالبرند ۴ فى خطابه الى نابلیون فى ۱۳ سبتمبر سنة ۱۷۹۷ 

”ان مصر كطريق تجاری ستعطینا تجارة الهند OY‏ المعول فى التسارة 
على الوقت » و بالاستيلاء على مصر استطیع أ نقوم فس رحلات 
ples‏ ثلاث بالطريق المعتاد حول * الرأس © , 

آما ge‏ لمت SU‏ : فان فرئسا قد فقدت کل مستعمراتها ى القرن 
الشامن عشر Yule‏ الاحتفاظ بتفوقھا فى آور با زيادة على مستعمراتا 
وعل ذلك أخفقت فى الغرضین » فلما جاء عام ۱۷۹۷ وخرجت فرنسا 
متصرة من حرو بها فى آور با وظفرت بصلح ” کہوفورمیو “ الذى جن 
شا تفوقها على " الرين * وعلی * الدانوب “ بدأت تتطلع الى الاستمار 
وأخذت تين الفرص لتعوض ما فقدته من مستعمراتها ۰ وما يدل على 
أن فرنسا كانت تريد تأسيس مستعمرة فراسية بمصر ما أرسلته مع الجلة 
من علماء وصناع وعدد وآلات ومطابع ومتر یمین . ولا تنس آن اسئیلاء 
فرنسا على مصر بفتح آسواقا جديدة للصنوعات الفراسية » فر مصر 
آستطیع فراسا أس. تتصل بسوریا و سواحل أفريقية الثمالبة وببلاد 
العرب . 

أما عن السبب الثالت : وهو تمدين مصر وكشفها علمیا فان فرفسا ما 
فتلت تعان فى ذلك الوقت Vet‏ هس شدة العام والآخذة بيد الشعوب الى 
المدنية وا حر ية وانہا حاملة لواء العدل والساواة والاخاء ومتقذة الشموب 
الضعیفة مر ذل ابلهل والاستعباد . فلا غرابة أن يكون هذا طمن 
الأغساض الأساسية ٠ add‏ ومن أجل هذا per‏ أ كثر من مائة عالم 
واختصاصى من كار عاماء فرنسا ليساعدوا #بونابرت» فى أعمال البحث 
والتنقیب والاشاءات اللازمة لتكو ہے المستعمرة الحدیدۃ وم قاله 
”تاليرند“ فى ذلك  :‏ الى أرى فی WA‏ موارد عظيمة لتجارتنا وکڑا 
وذخيرة للعلوم > ٠‏ وس الغریب أن الملة قد أخفقت alle‏ جمیع 
أغراضما الا فى هذه الوجهة فانها بجحت تماما ما دعا ا لؤرخین الى القول 
بأن ا لمات الفراسية على مصر كانت عامية أكثر منها حربية . 


006 
اسباب ثانوية : 

وهناك أسباب نعدها فى الدرجة الثانية من الأهمية» فن هذه الأسباب 
أن LA‏ نابليون قد أبت عليه البقاء فى فرفسا بعد *صلح کیوفورمیو ؟ من 
غير عمل ٤‏ وخثى أن الشعب لا يلبث أن ينساه اذا لم بظهر أمامه بعمل 

ob‏ .لذلك أخذ بنقب عن مشروع پا رہ ےو تھے 

سوى الشرف مهدا لعظاء الرجال وميدانا لکار الأبطال من قدم الزمان 
وكان ايور يطمح أرب يقاد الأسكندر فینشئ فى الشرق دولة 
كدولته . 

ثم ان نابليون رأى أن الفرصة غير سانحة للوصول الى قلب الحکومة 
فى فرلسا وأخذ مقاليد oN)‏ يده 6 cls‏ مر الحكة الاتعاد عن 
البلاد حن Ler‏ له الفرصة اذ لا ببعد أن تتالب دول آور با ضد فرأسا 
مر جديد منتهزة غيابه ثم لا تلبت حکومة الادارة أن تنہزم أمام تلك 
الدول فيضج الرأى العام الفراسی وحينئذ oye‏ نابليون الى فرلسا فيستقبله 
الشعب استقبال المنقذ الوطن و سلمه زمام الأمور . 

آنا ما يقوله. بفض oy Sl‏ من أن حکومة الادارة آرادت,التخلص 
من بطش نابليون ونفوذه ففکرت فى إبعاده عن فرنسا فردود لأنه لایعقل 
أن استغنى حكومة فرلسا سہولة عن أمهر قوادها وخيرة جنودها وحالتہا 
الدولية لم تستقر بعد OY‏ تابليون بونابيت لم یخرج لتلك ALA‏ بمفرده بل 
صعبه أقدر جنود فراسا وأ كبر علمائها » وليس من OF FLY‏ توافق حكومة 
الادارة fo‏ كل شهدا ارضاء لشپواتما helt‏ فتعرض سلھاء 
جندی للمحطر الضياع فى موقعة بحرية آمام انجلترا وتکسب لنفسها عداوة 
ky‏ وانضمامھا الى جانب اللفاء ضدها ٠‏ والحقيقة أن حكومة الادارة 
ترددت gb‏ يلا قبل صدو ر آمس‌ها لنابليون WEL ge‏ بل انہابقیت مترددة 
للساعة الأخيرة قبل قيام الملة > ولولا همة نابليون نفسه ومعاضدة تاليرند 
ورغبة ا حیع فى GE‏ فرصة تمكن فرنسا من طعن Lill‏ لوقف مشروع 
الملة ۔ 


أسباب صورية : 


وفضلا عن هذه الأسباب الثانوية فهناك أسباب صور يه م نوع 
الأسباب التى تنذرع بها ا حکومات عادة تر بر موقفھا ازاء القانون العام 
وأمام غيرها من الدول وخاصة أمام الدولة صاحبة الحق . 

تظاهرت فراسا آنا انما أرسلت alt‏ لتادیب الماليك والاقتصاص منہم 
دسبب ماوع على التجار والرعايا الفرنسیین فى مصر من الظلم والمصادرة 
والاضطهاد فى عهد ابراه بك وماد بك ما دعا ” مجالون > الى ارسال 
الشکوی الى حكومته . 

كذلك ادعت الحكومة الفرئسية عقب قيام WAI‏ ووصوها مصر أن 
الماليك قد عصوا الباب العا ی واستقلوا بالبلاد وعائوا فيها فسادا غر cel‏ 
فى ذلك حقوق السلطان ۰ ولا كانت فرنسا أقدم حليف لتركها ob‏ 
حکومة المهو ر ية مساعدة الباب العالى بالقضاء على فشة الماليك وتوطيد 
نفوذ السلطان عصر وقد سعت حکومة الادارة فى اقناع الباب العالى بهذا 
الغرض بكل الطرق فلم تفلح وسرعان ما أدرك السلطان أغراض فرنسا 
فاتحد مع أعدائها . 


الفصل الشالث 


سرية مشروع el‏ : 

اعتبرت الحكومة الفرفسية أهس هذه الملة سرا مکتوما لم يعلم به أحد 
غير أعضاء حکومة الادارة و بوناءرت » حتى أن الرؤساء والمشتغلين تجھیز 
معدات الملة لم يعلموا عن وجهتها شیئا نهائيا » ولضمان امحافظة على سر یه 
الشروع لم لستخدم الموظفون والکتاب فى تحر يررسائل اللة حتی أن 
رئيس ا حکومة كشب هس تعيين بونارت لرياسة الله بيده . 

وق جميع هذه احررات الأولى لم تعين وجهة AH‏ بالضبط بل کانوا 
یکتفون بذ کر" ملد ped‏ لايش التوسط * و EL‏ افوجهة ضد 
انجلترا * ۰ و بالفعل ظل هذا التكت سائدا جميع الدوائر حتی آقلعت امد 
من فراسا ولم يكن لأحد من رجا ھا de‏ بخرض الملة الى أن اقتربت الم 
cy‏ المياه المصرية ء وماذا كان مهم الضباط أو ا نود من غرض الل 
مادام نابليون على رأسهم وما داموا يعرفون تماما آن ال ملة موجهة ضد انجلترا . 

والحقيقة أنه لو لم تراع ا حکومة هذا التكتم الشديد لتسرب اس ام 
ال البحرية الاليزية ولتمرضت GW‏ بده سبرها لضرپة قاضية من 
جانب الأسطول الانجلیزی الذی كان شسدید الرقابة فى البحر الأأبيض وم 
اىم Bla al‏ شیر Valet‏ انها تظاهرت سل 
امتطلاعات ومناو رات فی سواحل فرنسا الشمالية توهم الحکومة الانجليزية 
رن غرضها من ام ما هو ران جیوشها مل سواحل فا gl‏ تا 
أو على سواحل ابرلنده فینصرف نظر البحر ية الاتجلیز یڈ ولو قايلا عن البدر 
الیش ٠‏ 


خطة الأسطول الانجلبزی © 

وفعلا لا نشطت حركة الموانى الفراسية وقف أمير البحر الانجايزى 
أورد سنت ” فلسنت تد 86۷(5 » عند ميناء ” قادس “ ليحسن رقابة 
الأسطول الفرنسی عند خروجہ من بوغاز ” جبل طارق * قاصدا ابرلندہ 
أو انجلترا أو الرتغال أو حزائ را حند الغربية کا توم الانجليز » ولیحول دون 
خروج الأسطول الاسبانی واتفاقه مع الأسطول الفراسی . ثم أنه أرسل 
أمير الحر ”* نلسن Nelson‏ “ ومعه ثلاث سفن لرقابة سواحل فراساوایطالا 
و مع المعلومات عن الملة» فوصل الى "طولون؟ أول يونيه وکانت WB)‏ 
قد حرجت فى ۱۹ مایو سنة ۱۷۹۸ ولم يعلم الأسطول الانجلیزی عن taal‏ 
شيعا فأرسل * سنت فنسنت “ عشر سفن أنحرى ” لنلسون “ لما تبين 
له خطأ انتظار الملة عند ” قادس “ فآخذ نلسون يمحت عند السواعل 
البطالية حتی عم فى ۲۰ يونيه من حكومة ”نابل “ حليفة الانجايز آرس 
الفرنسین وصلوا جحزیرة ”مالطه“ فى 4 بونیه»فلما وصل Yall‏ کان ہونابرت 
قد غادرها مع cde‏ قاصدا الشرق متخذا کل الطسرق للهروب من رقابة 
Oph‏ » کآن پسپر محاذيا سواحل أفريقية ٠‏ أما نلسن فانه وصل الى 
الاسكندرية قبل وصول الملة الفرنسیة بثلاثة أيام ولا أبى ” السيد مهد 
3 يم “ حا کم الاسكندرية أن سمح لنلسون وسفنه الثلاث عشرة بالبقاء 
ف الميناء انتظارا الفرفسيين سار مالا قاصدا جزر الأرخبيل الأغريق . 


AAI سير‎ 


ما امل فقامت بقيادة نابليون بوابریت ف ۱۹ مایو سنة۱۷۹۸ من ميناء 
طولون ce‏ و ”تعس سلا“ ۳ ےا ومن ”جنوه » و سفرناٹکا es‏ کس re‏ 
من موانی ایطالیا وقورسقة تمل ATT‏ من ثلائین ألف نفس pany‏ 


— ال — 


عدد من السفن ا حر ىة cold‏ أمير البحر ” ده بروى (De Brueys‏ 
ومن آشهر القواد الذين صحبوا ناہلیون ?49 4 عنەدہ0[“ک و“ “Kléber pS‏ 
وریہ تدج“ و ”2 كفارلى “Murat | wy “Caffarelli‏ و ”مینو 
“Menon‏ ۰ وشہر العم 22 منج “Monge‏ و “Berthollet aby”‏ 
و”ليبير “Lepare‏ و“ “Conte case‏ . 


ولم شید البحر الأبیض المتوسط مثل هذا العدد من السفن والرجال 
منذ ا حروب الصليبية » ولقد صادف هذه WAT‏ عند قيامها جاح وتوفيق 
عظهان اذ عکنت من الافلات مر رقابة نلسون واستوات على حزيرة 
” مالطة “ بدون كبير مشقة ٠‏ وقد رر تابليون مومه عل GAN‏ رة برس 
اتہم eT‏ وهو رئيس الرهبان فيها بأنه متفق مع pad‏ روسيا وأنه كان 
ناو الثورة فى فرنسا » وأن السفن الفرسية لم تكن تجرؤ على الدخول 
فى ميناء مالطة الا اذا أخفت عامها الفرنسی » ثم نزل فى ميناء ” لاقاليت 
8:06 تور[ ومعه ثلاثة آلاف جندى فى بغر ١يونيه dy‏ تمض ساعة هن 
الزمن حتی احتل الفراسیون صیع الأبراج وطاردوا ابلنود فى شوارع 
المدينة ٠‏ وق ۱۲ يونيه اجتمع مفوضو رئيس الرهبان ونارت وسموہ . 
المدينة وا حزیرۃ وق مقابل ذلك وعد ابلیون أن سی فى ایجاد امارة 
ألمانية اريس العهد تموضه عما فقده وأن تسام مؤقتا معاشا سنويا قدره 
۰ فرنك الى أن توجد الامارة. و بعد أن نظم حکومة ابطزيرة ترك 
فپا القائد ” و “Vowbois|y‏ حا ا عل dy hI‏ ومعه ثلاثة الاف جندی 
وکان قد انض الى ال ألفان من جنود مالطه . 


(۲ کان جموع القطم ار بية فى WAL‏ ۱۳ سفينة حربية» و ٩‏ من النوع المسمى فرقاطه 
(Frege)‏ » ور ام الوع (Corvette).‏ و٣‏ ۳ ۲ سفيئة ls‏ ۰ وأماعدد الرجال 
نکان ۰ ۰ ۸ر ٣٣‏ ہم 6۳۰۰ ۲ منالمشاة وه ٠‏ 6۰ من الفرسان و ۳۰۰۰ للدفعية وأما 
ote‏ الخيول فکان ۰ 4۸ مقط لاععاد WHI‏ على ما عکن ا لحصول عليه من مصر ۰ 


eee‏ رلا اك 


ونی ۱۹ يونيه قامت الملة بعد أن استولت عل احدی المحاط اطامة 
فى طريقها من مصر الى فرلسا .ولا ست احمل بج by‏ ” کرت بت “لم 
بعد غرض ال مل خافیا فأعلن abl‏ ل ند قبل الوصول الى الاسکندر ية بليلة. 


وصول ال 5 
وق أول يوليه ۱۷۹۸ ches‏ ا مل الى الاسكندر ية des‏ نابليون JN‏ 
هس آرت نلسون ومعه ثلاث عشرة سفينة حرية قد ٠‏ 0 
فى ۲۸ بوبه فأصدر آسه بانزال اب لحند والذضرة باسرع ما > مکی وذلك 

لاحتال وجود نلسون مقر بة من الاسكندرية . 

وق ۳ aly‏ كان قد تم انزال بجميع العدات وكانت ابلنود قد استولت 
على Well‏ بعد مقاومة ضكيلة من حا مم الاسکندر Gy‏ " السيد جد ee at‏ 
وم الاتفاق بينه و بين cred yall‏ على أن حتفظ مر ره کیا اتفقوا مع بعض 
أعراب البحيرة للسیر مع الملة وتور ید امال وا حیول اللازمة مل الأمتعة 
والونة ويذلك تحقق قول ” انی “ عن الاسکندر & وصار الطريق الى 

مصر مفتوحا أمام asl‏ ۔ 


وف 4 4 قامت الله eos‏ بعد أن ترركت تمالیة آلاف 
جندی itl 0 »  ربیلک daly‏ طريق الصحراء غرلى فرع 
رشيد » وسارت بعض السفن حاملة المؤنة والغذاء فى فرع رشيد . وقد 
قاسی امنود فى أثناء اختراقھم الصعحراء هو الا شدطة سجب شدةارارة 
وحفاف الأرض وقلة CH‏ وسطو الاعراب بين حين وان . وشاوصل 
اب ند الى ” الرحمانية “ عل النيل حيث لقوا با مل الثبلية آلقوا | بانفسہم 
فى الماء فرحين مغتبطين ٠‏ ثم سارت del‏ تحاذاۃ او رھ و 
فى ط ae‏ بیو یی دج ہد 
فوضع نظام الر cole‏ ا مذرغة وقسم ا مل الى عمسة obey‏ عظيمة کل 


کے See‏ 
ضلع مكون من ستة صفوف . وسارت الدفعية بین المن بعات أما العلماء 
والعناصر غير ا حار 4 فسارت وسط المربعات بعيدا عن همات الأعراب . 
وءن مايا هذا النظام أنه اذا جے العدو AA‏ سر kw‏ واخترقت جنوده 
أحد أضلاع المربع لاتلبث النيران أن تنصب عليه بفاة من أضلاع المريع 
الأخری و بهذا النظام استطاع ہونابرت أن يقضى علىتفوق IU‏ الظاهر 

من Ago‏ الفرسان : 


ولا UU be‏ بنزول ا لح فی الاسكندرية فی ه يوليه قابلوا ابر 
بغير اهام أواكتراث عن در و شأن الافريج عامة ومحتقرين کفا تم 
الحربیة وأقسموا أنهم سیحصدون ر٭وسہم حصدا اذا قا تلوه ثم اجتمع 
رؤساء لمماليك مراد بك وابراہیم بك ومعهم الباشا SA‏ سيد بكر » وقر 
الرآی أولا على أن برسلوا قوف تبلغ ۰ من فرسان GCE‏ ومن ابلنود 
التركية بقيادة ماد بك لاستطلاع قوة الفراسین » وكانت الأخبار قد 
وصلت سقوط الاسکندر بة ورشيد وزحف الفرئسيين على القاهرة عن 
طريق الصحراء» والتق الفریقان عند "شبراخیت* بعد أن استولت الما 
على ال رحمانیة فى طریقھا الى القاهرة » وقد اشتبك فى هذه الموقعة بعض 
السفن المسلحة التى أحضرها ا ماليك مع القوة الفرفسية الى كانت سیر 
فى النیل » وانہزم ا ماليك لأول رة أمام نيران المدافع والبنادق Arnel yall‏ 
وتقهقر ge CULM‏ با الى القاهرة حيث قر الرأى على أن ببق سراد على 
الضفة الیسری للنيل ومعه قوة تبلغ ٠٠٠٢‏ من فرسان ا CCM‏ و١١٠٠‏ 
من انود التركية » و بی اماليك استحکامات عند ” امبابه “ ووضعوا 
بعض المدافع على قواعد ثابتة وأحضروا. ۰ ٠ر٤٣‏ من الفلاحين للدفاععن 
الکان . أما ابراهم بك gd‏ عند بولاق على الضفة المنی للنيل ومعه مدد 
احتياطى من ا ماليك والفلاحين ومعه فوق ذلك ماأمكن مله من الثروة 
والكنوز ای جمعها CUM‏ وحملوها ظهور الدواب أو السفن وقد نمرج 


مع ابراهي بك ومن معه سكان القاهرة بفنظرون الموقعة و بضجون بالأدعية 
والصلوات والكل مترقب أول اشارة با حزیمة لینجو بنفسه من المهالك . 

و بلاحظ هنا أنالماليك قدأخطنوا فىتقسم قواتہم و وضع ابلزء المهم 
من‌هده‌القوة على الضفة الیسری ٭ إذ كان جب أنجمعوا قواتهم على الضفة 
Gl‏ ويتركوا الفرفسين مهمة عبور النیل وهی مهمة لا تخلو من خطر على 
امیش المهاجم . ولكن بظھر أن افاليك قدأعدوا خطة التقهقر قبل أن 
ینظموا خطط الدفاع . 


موقعة أمبابه : 


وف ۲۱ ade‏ وصل الفراسیون الى “ امبابه “ وعسکروا پیب و بين 
ا یرة che‏ عق آهس ام ابليزة الذی أشار ليه نابليون وقال محخاطبا جنوده 
قبل الموقعة”*انأر بعین قرنا تنظر اليچ “و قد وقف الفرنسيون فى مر بعاتم 
منتظرین جوم امالك Ge‏ يحصروهم بين نيران مربعاتہم وقد وضعوا 
خطتهم بحیث يحواون دون وصول الماليك الى استحکاماتہم فى امبابہ ثم 
يدفعونهم نحو النهر فاما أن بلقوا بأنفسهم فيه أو يفروا هار بين الى الصحراء 
وق هذه الموقعة س موقعة ” امبابہ “ أو ” الأهىام “ کیا تعرف عند 
الفرنجة — أظهر مراد بك ومن معه من ا ساليك منتبى الشہامة والبطولة 
غير مبالين بالنیران ولا مکترئین للوت فكانت باتہم علىالمر بعات الفرفسية 
لا تلبت أن تتکسر آمام ہنادق العدو وماذا كانت تجدی بطولة الماليك 
وفروسيتهم أمام جیوش حديئة منظمة بقودھا ابلیون ؟ لقد تہشمت قوة 
ا صاليك فى ساعات قليلة ول ببق من اماليك سوى جماعات غير منظمة 
عددها آر بعة آلاف فزت الى الصحراء أو الى الصعيد مع مراد بك الذى 
أخذ يحرق السفن التی كانت مل الذخيرة حتی لاتقع فى أبدى العدو . 

أما ابراه بك ومن معه من ELLA‏ والأهالى فظلوا على ضفة النيلعند 
بولاق براقبون حركة الموقعة فلما روا ما حل عراد بك استولى عليهم الفزع 
والرعب وضع الناس بالعمراخ والعو يل وأحرق ابراهم بك ما أمكن احراقه 


سبي تي 


2 1 
7 ا شين الما 


سس ۵ ۳ — 


من السفن aber‏ حتى غطت النیران سسطح الماء ؛ ثم فرومن معه من 
CA‏ قاصدين الشرقية ثم سو ريا » وخرج مع all‏ بك سيد بكر الباشا 
Sail‏ وعدد من زعماء ge pall‏ . أما المدينة فظلت فى حركة مستمرة اذ 
أخذ الناس ماحرون من المدينة ومعهم أسراتهم وما خف من ers‏ 
وثروتهم » Gals‏ اللصوص الفرصة فدخلوا البيوت واوایت ونوا 
ما فپ . 


: 8 القاه‎ clad 
OL وأخيرا قررأى بعض التجار الأجانب على أن بنصحوا وکل الباشا‎ 
بوليه ذهب الى برا بكيزة بماعة‎ reds. ام المدينة وذهبوا لمقابلة نابايون‎ 
ad VY من المشايم بعرضون الصلح على الفرفسيين و سامون القاهرة»وفى‎ 
“Dupuy ابلیون مصر على رس جندہ وکان قدعین القائد"دسوی‎ Jes 
على رأس قوة الى الصعيد لطاردة‎ ba 455 1 حاکا على المديئة وأرسل‎ 
1 وأتباعه‎ él, هس اد‎ 


وفى ۷ أغسطس یج * بونابرت “ على راس قوة لمطاردة el!‏ بك 
فوصل ” بلبيس “ والتق الفریقان عند ”الصالیة “ فى ۱۰ أغسطس وفر 
ارادم بك الىسو ریا بعد أن ترك بعض أحماله فى أبدى الفراسین»وحاول 
نابليون أن ستميل الباشا SAI‏ الى جانبه مرة ثانية » فلم يفلح . وكان 
بونابرت بربی من ابقاء الباشا يجحانبه فى مصرالى غرضين : (الأول) أن رهن 
للشعب على صدق دعواه فى أنه حليف السلطان وأنه يعمل ضد امماليك 
بالاتفاق مع الباب العالى » (الثانى) أنه كان يريد أن يحتفظ بالعلاقات الودية 
بينه و بين تركيا حتی لاينضم الأتراك الى أعداء فرنسا . لذلك أرسل نابليون 
فى غداة موقعة الصالحیة خطابا الى ابراهم بك يطالبه فيه بارسال الباشا اليه 
ليكون واسطة الصاح بين الفرريقين. ولا لم يصلهرد على خطابه crab pl‏ 
الصا حية» وعین ”ر بنييه Reynier‏ 6 على الشرقية و ”دجوا “Dugua‏ 
حا م على المنصو رة نم عاد فى ۱۳ أغسطس الى القاهرة . 


— واس س 


موقعة Jl‏ قير البحرية : 

وف أثناء aa ob‏ وصل اليه رسو لمن كليبر“ يعامه بالكارثة الى أصابت 
atl‏ بندمیرالأسطول الفرنسی عند aT?‏ قير“ فى أول أغسطس وذلك أن 
” نلسن ”لا de‏ بنزول الفراسیین مصر أقلع من حزر الأرخبيل و باغت 
الأسطول الفرئسى. وعل الرغم من كثرة السفن ا حربیة الفرئسية فان نلسن 
استطاع بمهارته وسرعته أن شق الأسطول الفرنسی شقين و یحصر ایلحزء 
الأ کر منه بين نارين من أسطوله وهكذا دس ابلزء الا كبر من اللأسطول 
الفرشی وقتل وغرق‌عدد عظم من الف سين .ومن الذين قتلوا ”ده روی“ 
قائد الأسطول الذى أظهرمن الشجاعة والثبات وهوعل‌ظهر سفينته ”الشرق 
Cass LT orient‏ مل القد عليهذان نابليون كان قدآوصاه Ob‏ لايعرض 
أسطوله عندأى قير بل علیہ أنحتمی اما داخل میناء الاسكندرية أو جرج 
به الى حزيرة مالطة أو إحدى حزر الأيونيان ٠‏ فلم سادر ” دو بروى © 
بتنفيذ شىء من ذلك وظل عندآیی قير على غیراستعداد حتىجاء نلسن ووجه 
هذه الاصاية القاتلة إلى ALE!‏ فى دء عهدها . 


: الموقعة‎ és 

و بتدمبرالأسطول فقد بوناءرت أسباب الاتصال by gh‏ عامة و Lad jar‏ 
خداصة وضاع کل أمل فى OR‏ وصول المدد والذخیرة من فراسا ایال 
کیا أن ضياع الأسطول قد حرم الفرنسيين من أكبر ضان يعتمدون عليه 
و بلجکون اليه اذا ما اضطرتہم الظروف فى مصرالى التقهقر أو العودة > 
ولا شك أنالملة الفرنسية بمصر بعدهذه الموقعة أصبح مقضیا علیہالاحالۃ 
اذصار الفراسیون فى مص ركأنهم حصورون فى مديئة مضيق علا ومصیرها 

الى التسلم آجلا أوعاجلا . - 


لذلك قابل نابليون ابر باہتیام کبیر shy‏ ظاهس غير أنه سرعان ماتجلد 
وامتلا" قلبه ثقة وأملا فى المستقبل فأ بلغ الخبر الى من حوله من الضباط 


ومنهم انتقل ا ی ابمنود وسرت فنفوسہم روحالاقة والشجاعة الى اسقدما 
ابيع من بونابرت . قال بونابرت اطبا ضباطه وجنوده أنعلمم اس 
بعکادوا جو مصر وأن يقوموا بأعمال عظيمة كتكو بن دولة عظيمة 
فى أفريقية وآسیا SH OK‏ مصر . 


سياسة بونابرث فى مصر : 

لذلك Ue‏ نالیون عل ادماج الفرنسیین op pally‏ محاولا بذاك ٹکو ین 
عنصر قوى واحد لستند اليه فى حكه علس) منه Ob‏ قوة الشعب هی خير 
ما ترتكن اليه احکومة فى البلاد» فاسمّال الشعب اليه بكافة الطرق > فكان 
تراك مع الشعب فى حفلاته القومية العامة کفتح ان حلیج واحياء المولد 
النبوى » وکان یعلن أنه مثلهم مؤمن وموحد بالله .وکان دسستعمل اللغة 
العر بية ق‌منشوراته و بظهر الاحترام للدین والقرآن والرسل وخاصة سيدا 
se)‏ صل الله عليه (des‏ و یکثر من الاسنشهاد بالقرآن واعلان رغبته آمام 
العلماء فى تحو يل الفرنسيين الى الاسلام و بنساء المساجد حتى يرهن بذاك 
لاصر پین على أنه لا يقل ری الأتراك أو الماليك غيرة عل خدمة الدبن 
واحترام عادات البلاد وأهل العلم le‏ 


انشاء Gly oll‏ الوطنی : 
als‏ من ذلك كله أنه عمل على اشراك العناصر الوطنية مع cre yall‏ 
یق الحم لول abi‏ تارج مصر الحديث . اذ أصددر م‌سودا حال 
دخول Cred yall‏ القاهسة بقضی تاليف دیوارس abs‏ ساعد الجا م 
العسكرى فى KL‏ ء و یٹکون من تسعة أعضاء من ال مشایخ OS) piles‏ 
سكتيرا » والتخب * الشیخ عبد الله الشرقاوی “ ريسا للدبوان ” والشيخ 
المهدى “ سكرتيرا »و یجتمع الديوان کل يوم للنظر فی مهام الأمور . وكان 


)0( راجم Gal‏ حرف ( | ) صفحة ۲۲۲۷۰ ”٭منشور بونابرت الى pall‏ ہین“ ۰ 


ناہلیون يجيب بالموافقة على أ كثر قرارات الديوان و يترك له ار ية فى تعيين 
من بتارهم من غير ال اليك الوظائف الداخلة القساصة بالمدينة كوالى 
الشرطة EYL,‏ وا حتسب ووكل أو کتخدا لكل من هؤلاء » وقد عبن 
بونابرت حکاما عسکر بین sala‏ وللا قالم وأ بتكو ين دیوان وطنى 
لکل افلم على نسق دیوان القاهرة ہٹکؤن من سبعة أعضاء و یماورس 
ا حکام الفراسیین فى حكومة الأقلم . 

ولم بفرض نابليون ضرائب جديدة بل جمعالمال المعروف بالميرى وعين 
* بسلیج Poussielegue‏ © للشؤون ICM‏ قمع الضرائب ,نظام من 
at!‏ وحصرت أملاك CA‏ والمشايح الذين ہاجروا الى الشام وثبتوا 
كلا فى ملکته واحترموا أملالد الوقف وترکوا المعاملات المدنية والتجار رة 
کیا كانت » کا أنهم لم يحدثوا تغییرا ماف ادارة القضاء فی البلاد . 

وعلى ذلك سرعان STL‏ الناس بالفراسيين واطمانوا اليهم فنشطت 
حركة العمل فى المدينة وأنشئت ف القاهية حال تجار رڈ وقهاوى ومطاعم 
ومصاع وأذيم tl‏ بوجوب الانارة والنظافة أمام عام وبیوتہسم 
۳ الشوارع والحارات . 


ثم نظر بونا برت فى تنظم dell nel”‏ المصرى دہ ناج 7ج[ “T’Institut‏ 
فاصدر أمرا فى ۲۱ أغسطس بتكو ن هيئة الجمع وفى ۲۵ منه اجتمع 
ا حجمع لول هس 3 متزل 7 حسن کاشف € )00 وعين 53 ٤ Monge co‏ 
أ کر الرياضيين ریسا ووجد نابلیون الشرف كله أن يكون واد للجمع 3 
ثم قسم ا جمع الى أر بعة أقسام مهمة: قسم للا بحاث الرياضية والطبيعية» 
وقسم للا مات الاقتضادية » وقسم للفنون » وقسم للا داب . وأهم الأعمال 
J‏ قام مہا اجمع فى أثناء وجود نابلیون درس مشروع وصل البحر الأحمر 
Gan Yb‏ وكشف القناة القدية الى كانت توصل النیل eed‏ الأحمر . 


( فى حارة منج خلف الدوسة السلیة پالناصریة . 


ديزيه فى الصعيد : 


وق أثناء ما كان Cab)‏ بقوم مہذہ التنظمات فى القاهرة والدلتا كان 
* ديزيه “ يعمل على اخضاع ماد بك ف الصعيد وكا قد انضم اليه 
مدد AS”‏ من امالك وعربان الوجه القبل AAI,‏ مقره ق البپنسا Sy pte‏ 
Col‏ فسار اليه ” ديزيه * واشتبكا فى موقعة عند مدينة الفیوم انہزم فا 
مراد بك وأتباعه و بعدها عؤل ale‏ عل اتباع طر يقة الکروالفر الت يحذقها 
فرسان ا مساليك فصار الفرنسیون فحركة مستمرة أثناء وجودهم بالصعيد 
الى أن استدعاهم نابليون قبيل موقعة ألى قبرالبرية فى أغسطس سن3ة۱۷۹۹ 

و بینا کان الفرنسیون يحاولون شيت حکھم فى البلاد اعترضتهم 
حادثتان قضتا على SUT‏ فى هذه البلاد نهائيا : (الأولى) داخلية وهی 
ثورة أكتو برسنة ۰۱۷۹۸ (الثانية) خارجیسة وهی تعرض الفراسيين 
هجوم الأثراك وا حلفاء فى مصر وف آورو با فى آن واحد . 


ثورة ۲۷۱ اکتوہر سنة ۱۷۹۸ 


السیب الاقتصادی : 


إن آهم الأسباب التی أدت الى ورة الفاهرة ولم ض على دخول 
الفرنسین سوی ثلاثة شہور هى فى الحقیقة اقتصادية وذلك أن الفرنسیین 
قبل احتلام البلاد کانوا منوت آنفسهم ثروة طائلة Cle Osler‏ 
بطريقة بر ےک فا اليك قد آفنوا 
أو آخفوا كنوز ثروتهم على أثر موقعة امبابه ثم حملوا gel‏ منها الى 
ses‏ 

ولا شی أن تدمير Slew‏ الفرأسى عند Jl”‏ قير“ واعلان ا لحصر 
البحری على سواحل البحر الأبيض المصرية سبب تفوق الأسطول 


مت fe‏ ہم 


الاجبزی قد آدی الى وقف دولاب ال“عمال التجار ره وااصناعية فساءعت 
الحال الاقتصادية بدرجة شعر بسوء وقعها الفرنسيون . لذلك شرع 
الفرشيون بضکرون فى فتح أبواب جديدة يحصاون منها على المال اللازم 
ففرضوا عوائد على الأملاك وأنشئوا ديوانا لتسجيل الحجج والعقود 
الوحودة عند الأهالى als‏ نت امتلا کھم Lh‏ < من الأملاك فى مقابل 
دسم خاص . فاستاء الها وعظم عطي م وأيقنوا أن الفرفسيين لابقلون 
عن غيرهم من حیث تعسفهم فى ہمع المال بل ان الفرئسيين کانوا آشد 


وأدق فى ale‏ الأموال . 


شدة الف رنسيين 3 


هذا هو السبب الباشر للثورة . على أن هناك أمسبابا ثانو ية أخرى 
أهمها آشدد الفرنسيين واضطهاد SLA‏ وسوء معاملة أسراتهم وتوقيع 
أشد العقو بات على من لِشتبهون فى صلاته معهم . فکانوا یحکون بالاعدام 
على من يتهم بمراسلة LA‏ أو بقضاء حاجات لم . وأ كبر من أعدم بهذا 
السبب * السيد محمد كريم “ أول من اتف مع الفرفسیین بالاسكندرية . 


انلشار البدع ونشر الدعوة 2 


Creed yall ol 3‏ على el‏ من تظاهر م باحترام الدين الاسلامی lok‏ 
فی الحقيقة قليل الا کترا اث للتعالم والیادی الاسلامية اذ أطلقوا العنان 
لشہواتہم وكش الثبذل وظهر الفجور وانتشرت السکات والبدع وت 
المفاسد وارتفع شأن الأجنى على حساب أهل البلاد . 

Shay‏ سیب خار ہی يرجع ا یمجھودات ابراهم بك والسيد عمرمکرع ومن 
معهما من اٹمالیك والمصر بین الذين ت LST‏ مصر الى الشام فانہم مافتكوا پرسلون 
ارسل الى مصر و بوزعون المنشورات سرا بین الناس بحضونہم فيها على 
التورة ضد الفرأسيين و شجعونهم بالقول والوعد Ob‏ الباب العالى بعد 


خت اق جیب 


حملة كبيرة بالاتفاق مع الانجلیز لطرد الفرفسيين من مصر وما على pall‏ بين 
الا أن يقوموا بالثورة فى الداخل تسهيلا لمهمة الحيش ا مھا من انلارج» 
les‏ أ كد pall‏ بين صدق هذه الوعود ما علموه م تدمير الفأسطول 
الفرہی ul doe‏ قير ومح مس کر Cred all‏ 3 مصر على oda]‏ او قمة 1 


الثورة : 
من غر رئيس وم ولا Bar)‏ بشودم وأصبحوا بوم الود متعحز ران 
وعل ابلهاد عازمين وأبرزوا ما کانوا أخفوه دن لسلاح والات اطرب 
وحضر ” السید بدر * وععبته حشرات | dened‏ ولم صیاح عظم وهول 


جسم فذهبوا الى بيت القاضی وتمعوا وتبعهم نمو الألف أو الأكثر 
وهدموا مساطب cult!‏ وجعلوا آجارها متارس للكنكة لتعوق 
جوم العدو فى وقت المعرکة ووقثف دولر كل متراس E‏ عظم 
من الناس > . 

و کار الفرلسيون قد أخذوا على خرة فلم بحتاطوا > وقتل منم 
”دیہوی“ حا ك sail‏ و“ سلکسکی Sullkowsky‏ رئيس ا رکان 
حرب نا بلیون واثنان من العلماء کانوا بقومون با ہم عند جبل | gad‏ . 
ولمارأى نابليون خطورة ا حال وأن سر5 الثورة فى الأزهر بعيد عن مناله 
سوب ضیق ا ارات الموصلة اليه ٤‏ وضع المدافع على احدی ربى 2 
وصو ہا على الاآزهس ”ولا سقط oll wide‏ ورأوه ولم يكونوا فى غرم 
عاسوه نادوا پاسلام من هده الالام یاخفی الڈلطاف نجنا ما عاف 1 
وتتابع الرممی من القلعة حى وقع الرعب فى صدور الناس وفزعت whe‏ 
أهل السينية الذين ظلوا يقاتلون LGW‏ فقام العلماء وركبوا الى ونارت 
يطلبون الأمان والعفو فلامهم بونابرت وأنہم وامهم بمالأة de ol yl‏ 
الرغم من اشترا كهم daa‏ ی المسئولية Lets 1 RL‏ قبل رجاءهم ونادوا 
باإأمان 3 ole] ck‏ المد:ة a‏ ولکن Ob bi‏ اُستعمل الشدة والصرامة 


المتناهية وارتكب اما لا بزال off‏ مقرونا باسمه الى اليوم فى مصر ذلك OF‏ 
حنودہ وخيوله دخلت الأزهر وانتہکوا حرمته وأساءوا استعاله ٠.‏ و بذلاگ 
أضاف وقودا جديدا الى نار الثورة GA‏ نفوس الشعب وقضى be‏ 
كل أمل فى تقريب العنصر ین المصرى والفرامى وتكو ين قوة من الشعبے 
يستند اليها بونابيت فى AS‏ 


نتج الثورة : 

ولیست أهمية هذه الثورة مقصورة على آنا قامت بفأة و سمرعة 
ومن غير تنظم أو ترتيب سابق انا آهمیتها فى أنها قلبت سياسة الفرفسيينه 
رأسا على عقب وقضت عل جل Abel‏ فى مصر٠‏ فبعد أن كان الفراسیون 
يؤملون تكو ين مستعمرة فراسية فی مصر و حاولون كسب مودة الشعي 
بكل الطرق أصبحوا بعد الثورة على حذر شديد من المصريينز_ وقصروا 
جهودهم على حماية مسكزه ار بی فى مصر خشية اعتداء الترك أو الانجلیز ۔ 

ومن مظاهس الشندة الى بدت بعد الثورة أن اربوك أطلق العنارےےی۔ 
ندال وام الذىعينه وکلا لا 3 القاهرة aly‏ رطمان “Barhelemy‏ 
و یعرفه العامة باسم * فرط الرمان “ فعامل المصربين بعنف شدید وآنزل 
العقو بات الصارمة عل ou pall‏ الذي اتهموا بالتعدی عل افرقسنے 
وطاف * برطاس ات © على الأقالم یقضی على ble‏ الثورة فیس و جح 
الغرامات من القرى وكان الفلاحون فى بعض الأقالم قد انتہزوا فرص3 
قاری ال رت سرک القوات. all‏ ضا د سس الا مار 
فقاموا بمناوشات بسيطة لم تلبت أن قمعت شدة . 

ومن مظاهر روح الكاهية وعدم الثقة الى بلدات جوام الفرلسیین بعد 
الثورة أن بونابرت آلغی الديوان الوطنى الأول وتركه معطلا مدة شہر بن 
ثم عين ديوانا جديدا لیس مقصورا على LU‏ بل كانت میم الطوائفه 
وا لالیات القاطنة بمصر مثلة فيه » فكان يجانب المشایح مثلون للا قباط 
والسور يبن والأروام والافرنبح وكان جموع هذا ا مجلس ستين عضوا اختير 


ہے موا کا 
منهم أر بعة عشر لیکونوا اجلس الخصوص الذى يجتمع بانتظام لمعاونة 
الحكومة . 

ومن الاحتیاطات التی أخذها الفرنسبون بعد الثورة اهتامهم تحصین 
القاهرة وهدم بعض ال مبانی والمساجد الى كانت تعترض طريقهم وخلع 
أبواب COLI‏ وكان الفراسیون قد بدأوا بع ضهذه الأعمال قبل الثورة 
فلما قامت الثورة ضاعفوا جهودهم فى اتمامها » ومن أعمال اہلیون أيضا 
تکوین فرق عسكرية من متطوعى الأروام و بعض العناصر الشرقيةالمسيحية 
تنطم للحملة عند الحاجة » وأخذت العامل نتج ما تحتاج اليه WAL‏ من 
ذخيرة حربية وعدد وآلات وأدوات هدر ماوصلت اليه مواهب “ كته 
6 ” العام الفرسی ا خترع . 

كل هذه الأعمال ساعدت عل توسیع هوة الخلاف بین need yall‏ 
والمصريين وجعلت pall‏ بين على الرغم من خضوعهم وتظاهره, بالامتثال 
يضمرون الانتقام من الفرنسیین و حینون الفرص الناسبة للقيام بالثورة 
من غاد ناذا نوا مرن DANG‏ والافلزعل ال وات 


موقف ترکا وأور با ازاء SARL‏ 


ولقد کار من ES‏ واقعة " ألى قير البحرية “ وتدمير الأسطول 
الفرنسی أن سہل عل انجلترا حمل ترا على اعلانا لحرب ضد فرلسا واعداد 
حملة لطرد الفرنسہین من مصر ء وكانت ا حکومة الفرسیة قد أخذت 
حذرها من أول الأمس فقررت مبدئیا ارسال “ تلبرند “ الى القسطنطينية 
عقب نوج الملة لي ؤكد للباب العالى حسن نيات فراس) نحو ااسلطان 
وأن الغرض من ارسال الملة ليس الا لتأديب الماليك وتخايص الباب 
العالى من حکهم فى مصر ٠‏ ولكن تاليرند لم بسافر وعین ane‏ . 

کیا أن بونابيت من جهته لم يتوان فى تفهم الباب العالى حسن نياته 
فاول Of‏ بستمیل all‏ الباشا الترکی کا ذ کنا ولا فشل کتب الی‌الصدر 


الاعظم يطلب اليه أن hey‏ من ادنه رسولا يتفاوض معه فی مصر و ی کد 
له فيه أن سيادة تریا لم تزل باقية على البلاد وغاية AY GL‏ أن الفرفسيين 
حلوا محل الماليك فی حكومة مصر ۱ . ولكن السلطان ارتاب فى عمل 
فرأسا وبدأت اللسكومة الانجليزية من جهة أحرى ترك الباب العالى ضد 
فراسا وتنصح ISL‏ باعلان الخرب علا فلما “معت بواقعة ” ای قير “ 
تشجست ق حجة قدمها سقی Lil Lill‏ المالی سن 
الى الحرب» فأعلنت ترا Gd‏ عل فرنسا فی سبتمبر سنةم۱۷۹وتحالفت 
مع انجلترا والروسیا ضد فرئسا . ولا كانت السيادة البحرية سطول 
الانجلیزی تمكن الللفاء من أخذ حزيرة “ مالطه “ و جزائر“ الگیونیان “ 
بمعاونة الأسطول اروسی » وأعد اباب العالى جیشین آحدها فی بح رة 
* رودس ‏ لتحمله السفن الانجليزية الى ساحل al‏ قير والشانی بزحف 
عل مصر من Age‏ حدودها الشرقية . 


وکانت الحكومة الفرفسية ترید ارسال ا مدد لنابليون بأية طریقة ولکن 
حال دون ذلك AoE» led oll CIE‏ متشجعة بغیاب ہونابرت و ہز ممة 
أسطوله عند Uf‏ قير وعداء السلطان له » فنشبت نار الحرب فى اور ہا 
وبذلك تعرضت حکومة الادارة فى فرنس) ال حطر عظم من جانب الدول 
المتحالفة ضد فرنسا ٠‏ وعلى ذلك مکنا أن نقول أن تكو بن ا حالفة الثانية 
ضد فرنسا قد عرض الملة الفرفسية لأشد الأخطار وذلك لسببين : (الأول) 
لذن ترا قد دخلت اهرب ضد فرئسا» (الثانى) نا حالفة الحديدة وتهديدها 
فرنسا Gar‏ :ابليون يفك فى العودة الى أو ربا لانقاذ NCL‏ » ولس من 
شك فى أن خروج نابلیون من مصر كان من أ كبر دواعى فشل الملة . 


)۱۷۹۸ من بونابرت الى الصدر الأعظم ( ۲۲ أغسطس‎ a) 


—, io — 


نابلیون فى سوریا 
(من فبرايرالى مایو سنة ۱۷۹۹) 

لاعت حکومة الادارة دمر الأسطول الفرسی فی موقعة ul‏ قبر 

(۱) ما أن تبق بمصر وتأخذ الاحتیاطات الكفيلة برد جوم‌الترالد. 

(؟) أو تحاول الوصول الى اند ناذا وصلت لا بصعب عليك أن تجد 
Ll gif‏ مستعدين للانضمام معك بقصد تقو يض النفوذ الانجليزى . 

(٣)‏ أو تمضى فى طريقك الى القسطنطينية فتسبق العدو الذى ہددلد 
هذه الاقتراحات من لدن حکومة الادارة تدلنا على OF‏ نابليون لم يک 
فى مشروع أحملة الى سور یا ساعيا وراء مطمع شخصی أو أمنیة كانتتدور 
فى ale‏ بل كان نازلا على ارادة حكومته . 


أغراض ا مل : 
على أن هناك أغراضا مهمة دعت نابليون الى ارسال ال منها أنه 
کان يؤمل اذا ماتم له النصر أن تضطر ترا الى الانسلاخ ع ela)‏ 
وعقد الصلح على انفراد مع فرنسا » كذلك كان يريد أن بضع حدا لقو بن 
السفن الاتجليزية من سواحل البحر ایض الشرقية مق خضعت شدہ 
السواحل لحم فرنسا » ولا يبعد أن OK‏ نابليون قد فک Athy‏ فى تنفيذ 
مشروعه الشرق العظم الذى لو تم AY‏ أن یصل الى بارس راع 

طريق القسطنطينة وفرینا . 
على أن ابليون لما de‏ باستعداد الأتراك فضل أن تخد خطة المجوم 
کعادتہ » لأنه رأى أنه اذا بق فى مصر أعطى الفرصة للا تراك فأرسلوا 
جيشين فى وقت واحد وعند ذلك يتعرض الفرفسرون هجوم جيشين من 


جهنین محختلفتین فيضطر نابليون الى تقسم قواته و بضعف أمله فى الانتصار» 


أضف الى ذلك أنه اذا بق بونابرت بمصر ودخل اليش المهاجم البلاد 
لا یبعد أن بتشجع الشعب فقوم بالثورة ويتعرض الفرسيون حیدنہ 
الحطر بن دا مین ۱ العدو من الأمام » والثورة من الف . 
قيام ا ملة ونابايون أمام KE‏ : 

لذلك قامت Yel}‏ بقيادة ناسون وتبلغ ۱۲۰۰۰ جندى قاصدة سو ریا 
فى فبراير سنة ۱۷۹۹ بعد أن قبض على ناصية الأمور بمصر وترك عددا DW‏ 
من ابیند یق حاسات القاهرة والاسکندر به و رسد ودمياط ۰ ودخل 
الفراسيون ” العريش “ ثم ” غزة ve‏ و“ يافا <« وهنا سامت حا متا 
وعدها .ہي جندى للضابط الفرنسی فأمنهم على حياتهم » ولكن اہلیون 
تملهم الى مصر خاف أنه اذا تركهم وشأنهم لا يلبثون أن اوا السلاح 
Oke‏ فى Cin?‏ فلم عد مناصا من فتلهم “Ahan‏ واحدة وتحل أمام التارييم 
él‏ هذا العمل الفظیع ٠‏ وعلى أثرذلك فشا الطاعون بين جنوده » ثم سار 
نحو ” عكا “ فوقف أمامها وواجه صعو بات جديدة لم تصادفه فى يافاء 
ففضلا على أن Ke‏ ميناء حصين فقد كان الرجل الذى يمن عليها جندیا 
شہما هو ” أحد باشا الحزار “ وكان أمام Ke‏ سفینتان > Oly‏ مر. 
الأسطول الانجليزى بقيادة “ سدنی “مث Sidney Smith‏ © الذى قام 
بدور هام فى تار یم ام الفرلسية pat‏ ومعه مهندس حر من آشراف 
فرلسا الذين هاحروا بلادهم وانضموا الى الحلفاء ضد حکومة بلادم و اسرد 
Obs “ Phélippeaux gul ”‏ زمیلا لبوناءرت ف المدرسة الربية ومن 
آشد منافسيه alls‏ بیجع الفضل فی طول مقاومة Ke‏ وقوة تحصينها . ۱ 

أثر القوة البحرية : 
وانك لتری أثرالقوة البحرية ظاہرا فی حصارعكا ظهورا ناما » فقد ظل 


ا حصن مفتوحا من جهة البحر تصل الہ المؤونة والذخيرة والرجال 
سمولة وهذا ما جعل حصار نابلیون حصن قليل اب لحدوی . 


وكان نابليون قد أرسل قوة المدفعية من مصر عن طريق البحر فلم تصل 
كاملة ووقع بحن منہا فى أيدى الانجليز »واضطر نابليون أن يحاصر الحصن 
وقسوة مدفف ظاهزة الضعف: ٠‏ أنا الشعب السو ري مامت الدروز 
والطوائف Loch!‏ و بعض القبائل العربية فاحسنت استقبال ہونابرت 
واتصلت معه سرا مس جئة اعلان انضهامها اليه حتى سقط عكا . 


هایمت القوات الفرئسية حصن Re‏ مات متتالیة » ولكنها كانت 
تعود فى كل عسة بالفشل رغم جهود coy by‏ العظيمة » تم رادت iy‏ 
أن تحصر القوة الفراسية بين نارين وتضطره الى رفع الحصار عن عكا 
فأرسلت قوة من دمشق تبلغ ۲۵,۰ جندی بقيادة ly‏ دمشق فأرسل 
نابليون قوة قليلة العدد بقيادة * کلیر ‏ لملاقاتها » ولا أوشك deal‏ 
اج جم ات تس اکا اوج u‏ 
عکا فى ١5‏ أبريل سنة ۱۷۹۹ 


رفع الحصار عن Ke‏ وموقعة Gl‏ قير البرية : 

هذا الانتصار أحيا الروح الأدنية بين انود ٤و‏ با كان ناہلیون لستعد 
جوم حاسم على Ke‏ جاء الدد الها عن طریق البحر فى ۷ gle‏ » اذ نزل 
مز من الیش الذى كانت تعده ترا فى ”ر ودس“ ومع ذلك قام نابليون 
پات مجمة للرة الرابعة عشرة ٤‏ وفعلا اخترقت امنود الفرئسية حصن عکا 
ولکنہم وجدوا بيوتها قلاعا وشوارعها محصنة با حنادق والتارس ورأى 
نابليون انه إذا اسئر فى جومہ تعرضت قوته للسارة جسيمة فا کتفی بتدمبر 
ورب ا مدہنة وقرر رفع الحصار والعودة بعد أن إسهر حصارها أ كثر من 
شهر بن من مارس الى ١4‏ مایو ۱۷۹۹ وخسر من رجاله ما يقرب من 
ثلاث آلاف رجل مات متهم کشر بالطاعوس. » وقد لاقت الملة أثناء 
رجو عها الى مصر عن طر یق الصحراء مصاعب dey‏ دسبب تفشی الطاعون 
وشدة الحرارة » ومع ذلك دخل ناہلیون القاهرة فى ye‏ يونيه دخول الظافر 
التثهس 4 ولكن تظاهره بالانتصار لم حف الحقبقة عرش امالك الذين 


نگ ا 


سجعوا ووصلوا الى قرب atl‏ عند الأهرام مھددین القاهرة ۱ و با کان 
اہی تے اعد امو مالك وس اد غاد وصل All‏ حول 
العهانيين عند Ul‏ قير فى ۽۲ يوليه ٠‏ وقد کان Sel‏ نزول هذه ال من 
أهالأسباب ال دعته الى رفعالحصارعن ‌عکا والاسراع الى مصر ارد لمجوم 
المنتظر » وكان نابليون يظن أن WEY‏ سيشتركرن فعلا فى هذه الملة آخد 
احتیاطات حانعة أهمها اصدار الأس * لديزيه “ باخلاء الصعيد بعد أن 
خضعه وأقام فى أقسامه حكومة dole‏ وصدر الس الى الحامیات الأخری 
بضرورة السیر والاجتاع عند الرحمانية لمنع تقدم الهابمین » ثم سارہو 
Vie‏ » وكان الأثراك کے وعددھم ۸ آلف جحندی شادة مصطفی باشا قد 
احتلوا قلعة أبى قير وقتلوا من فپ من الفراسيين بفاء الفرنسیون سرعة 
واشبت الموقعة واسقرت من ٢٢‏ بولیہ الى ۲ أغسطس وقد تدخل الأسطول 
الانجليزى فى المعركة » فتقهقر الفرنسیون وتعقمم العغانیون تاركين قلاعهم 
واستمحكاماتهم النی احتلها الفرنسیون وقطمو ات بل سه 
اکر اليش lel‏ وو ہو ہت ون 
فى واقعة أبى قير البرية فى أغسطس سنة ۱۷۹۹ وصار اسم * أنى قير “ 
موضع “فر الفرنسيين بعد أن كان من أشأم الكسراء ء لدمهم منذ 3 تدمير الأأسطول 
الفرسی أول أغسطس سنة ۱۷۹۸ 
تحروج ابلیون : 

و بعد أن حسن abl‏ معة الفرنسیین وس کردم فى مصر باحرازه هذا 
pal‏ الباهر فکر ف العسودة الى فرسا واتفق سرا مع أمير البحر ” غانتوم 
 Ganteaume‏ لتبيئة وسائل الافلات من رقاية eo‏ البر she,‏ وتدہیں 
السفن اللازمة لنقله هو و بعض أصدقائه المقر بین ٤‏ وفی ۲۲ أغسطس 
قام ابليون ومعه من الضباط Lannes oY”, “ Berthier a,”‏ “ 
ومو “Muratl‏ واثنان OLAT‏ » ومن العلماء ”منج “Monge‏ و و" al gy‏ 
“Berthollet‏ وأما ”452 “Desaix‏ ناحقه بعد فلل . وقبل أن يغادر 
البلدد من کلیر ت٭6[ > قائدا حمل ووصل فرئسا بعد شهرين . 


لم سافر بونابریت من مصر خلسة الا لسببين مھمین : 
آو له س تا کرہ آن مشروع اراد" 3 الشرق أخفق نہائیا وأنه لايد cr‏ 
العودة الى ميدان العمل فى آور با وأن الفرفسیین الذين ترکهم فى pee‏ 
wee,‏ الاحتفاظ ده البلاد دون af‏ ضرورة لوجوده سفسه 2 
lat‏ س علم تاليون بواسطة بعض ااصحف الى أوصلها اليه سدنی 
وان أن حكومة الادارة ف 8 Lad‏ فد ضعفت ly‏ 5 أعداء فوا قد 
تأليوا علیہا وأن القواد الفرفسيين قد انہزموا فى ايطاليا وق ألانياء وأن 
فر سا قد خسرت ما آاساه ناہلیون وكسيك من الأملاك ف شال ابطالیا 
والأراضى اد مضه عقب صلح وو ا ۱ 
كذلك علم نابليون أن ALL‏ الداخلية فى فرنسا صارت تتطاب وجوده 
وأرت الفرصة الى لم آسنح له عام سنة ۱۷۹۷ قد آذنت بالسسنوح عام 
سنة ۱۷۹۹ وأنه اذا وصل فرلسا فلا تلبث حکومة"الادارق.آن سقط آمام 
معارضته فیتسام زمام الحكومة بیدہ 1 
على أر. | حكومة الادارة نفسها كانت ترضب فى حضور ناشون الى 
فرنسا وفعلا كتبت اليه بتارم +0 مایو سنة ۱۷۹۹ تصف له سوء ارات 
ف اور ا وق فرنسا وتظهر فيه رغبته! فى عودة اليش من مصر ALE‏ 
الوطن ۰ ey‏ دل على شدة اهمام pol S|‏ انقاذ ا مل واعادة اليش 
الى فرنسا اذا أمكن أنها کات أمير البحر“ Bruix cay‏ “ أن 2 


رج 
من مہناء رس ت “و To dna‏ سن و شترك مع الاسطول الأسبانی ويكترق 


Of —‏ كا 


البحر الأیض ا توسط و يصل الى الاسكندربة ليعود Ogle‏ وحنوده 
الى فرلسا ٠.‏ وفعلا قام“ بروى عنت0ظ “ سے برست ومعه الإٴأسطول 
الاسبانى وسار شرقا حى وصل الى :ونس ثم اضطر الى العودة خوفا من 
مباغتة الأسطول الانجليزى لم ولأرف الأسطول الاسبانى لم یوافق de‏ 
Abs‏ يكون من Celis‏ مھاجمة الأسطول الانجليزى . وعلى ذلك عادت 
ا مل الى رست فى آغسطس سنة ۱۷۹۹ وتبدد کل آمل فى انقاذ 
الفرأسيين عصر . 


حالة ال الفرلسية بعد مغادرة نابليون ٠‏ 
غادر انو 29 البلاد وترك الخ ف أسوأ حال مکن تصورها دم 
انتصارہ فی موقعة أبى قير . 


مس laS‏ الادی > 
فو الفسية اواسية SIA‏ بو کرای سر رونا 
اعد سفر ناہلیون » واعتقد أكثره أن البقاء عصر أصبح Viel‏ يجدى » 

وساعد عل تاصل GSS aie‏ آذهانهم عبر حکومة ge Labs‏ ارسال 
المدد الى par‏ حى بعد وصول نابلیون dats‏ مقالید الأمور بيده لم تبد 
ا حكومة اهتاما عظیا SH pee OL‏ معظم الضباط وابلنود و 
فرلسا فى خطر أو أنها صارت Get‏ مجهودات اناا من مصر » وکانوا 
یتقدون أن روج WA‏ مر مضر سیکسب فرلس) جیشا fhe‏ 
عدده ۲۵,۰۰۰ وحليفا جديا هو ترکا . 

آضف الى هذا عدم ملاءمة جو البلاد الفرنسبین ٤‏ وقلة الال اللازم 
للعملة وكساد التجارة سبب الحصرالبحری واحتیاج ae‏ ا یل عدد CONT,‏ 
وملاس وعمال فنيين لا سبيل ل#صول علما فى الشرق . 

( فى سنة ۱۸۰۱ حاول أمير البحر ** غلمتور ** بأ بونا بارت عبور البحر الأبيض 
التوسط لارسال ا مدد الى مصرفل يقلح ۰ 


— ۱ 6۵ کش 


فلا غرابة حيقذ أن ينضم معظم جنود bliss‏ ا لت الى الرأى الذى 
يقول بضرورة جلاء الجسسلة عن pas‏ وکان 2 كليبر “ زعم اطزب 
الذى يقول بهذا الرأى . آما الحزب المعارض لجلاء فكان يمثل رأى أقلية 
ضئيلة وزعيمه القائد ٭ مينو “ ومن رأى هذا الحزب أن الاحتفاظ 
فم Seal,‏ عل رتا کر اناا ويه واه Geel‏ دق اما وجوه نا 
أو ۲۵ ألف جندى وأن فراسا لا يضيرها غياب هذا العدد القلیل سی 
lea‏ 

ولیس من شك ف أن انقسام الرأى بين صفوف WAI‏ واحتدام ابللدل 
بن Clef‏ الرأپین قد أثرا فى حالة abl‏ الأدبیة Cel‏ تأثر . 


مس کرھا الخاريجى : 


آما من الوجهة الخارجية فانه على أثرارتداد نابلیون مر أمام Ke‏ 
آشجعت ترکا وکونت جیشا من أر بعين ألف جندی بقيادة ضيا باشا الصدر 
الأعظم لمهاجمة مصر منابلهة الشرقية و کان فى ابلیش ضباطمن HE‏ 
یعاونون الصدر فى مهمته ۰ وكان نابليون قد fe‏ باس هذا امیش قبل 
مغادرته البلاد فرأى أن يفتح باب المفاوضات مع الصدر الأعظم فأرسل 
أحد الأسرى SU‏ برسالة يلوم فبا تركا على دخوها ارب ضد فرنسا 
Shy‏ لاصدر حسن لية فرنسا نحو الباب العالى وفيها يدعو ترکا الى 
الحروج من زمسة اللفاء وعقد الصاح مع فرئسا . فكأن نابلیون لم یفتح 
باب المفاوضة مع الصدر لإخراج فرنسا من مصر بل لإخراج IGF‏ مر 
صفوف اللفاء ٠‏ وف التعليات التى ترکها نابليون لكليير شير بونارت 
أنه لا يحب fol‏ عن مصر الا عند الضرورة القصوی des ٤‏ کل حال 
يجب القسك بها حى يعقد الصاح العام بين فرئسا والخلفاء . 

وانملاصة أن ا مل عند مغادرة نابليون للبلاد كانت معرضة هجوم 
ترق شدد من هة الحدود الشرقية رغم أن تابلیون کان قد مهد طريق 
المفاوضة مع العدو . ۱ 


هس ڑھا الداخلی : 

أما من الوجهة الداخلية فكان مك WA‏ لا يقل خطورة عن عس‌کرها 
المارجی وذلك لانتشار افاليك فى lef‏ القطر وتہدیدھم القاهرة بعد 
أرب أخل ” ديزيه “ الصعيد قبيل موقعة أبى قير البرية » أما الها 
فكانوا على أهبة الاستعداد للقيام بالثورة ضد الفرنسيين وقد أثار حمیتہم 
ما معوہ عن الیش الک ASS‏ الزاحف على مصر من جهة الشرق » 
وقد أبدى العاساء logge‏ بذك فى تهدئة الشعب امتثالا لأوامس السلطة 
الفرنسية ولكن الأهالى ارتابوا فى إخلاص المشايح وأضمروا لم الوك 6 


کلیبر وأعماله pas‏ : 


عرفت ابلحنود الفراسیة* کلیر* ببسالته فى موقعة ” تل طاہور“ أثناء 
حصارعکا » وقد كسب عطف ا لحنود سيب اللخرح الذى أصابه عند 
نزول الملة بالا سکندر & » غير أن al‏ ارات اسيك كوا 
الحنود والضباط Cad all‏ أنه كان زعم حزب الأغلبية الذى بقول بضرورة 
جلاء الفرفسيين عن مصر » هذا فضلا عن حسن منظره وطلعته الحسكر به 
الحذاية . 

استاء کلیبر اما استیاء لا بلغه خبر مغادرة نابلیون سرا للبلاد وکتب 
لحکومتہ تقر را مطولا یصف فيه ما وصلت اليه حال الملة بمصر sles‏ 
فى صبغ هذه الال بالصبغة السوداء حتی ملا" التقر بر بعبارات كلها ياس 
وقتوط وف ale‏ التقرير طلب منالحكومة آن آسمح له باجراء المفاوضات 
مع الأتراك بقصد ابللاء عن مصر . 


— of سے‎ 


مفاوضات الصلح : 

وفعلا بدأ کلیبر مفاوضة الأتراك على احدی‌السفن أولاثم عن دالعريش» 
وكان مستشار الأتراك ” السير سدنى مث “ واليه برجم الفضل فى تمهيد 
طريق المفاوضات ووضع الاتفاق النهانى» وكان ”دیز یه“ يمثل الفرفسيين. 
و بعد محاولات لم تجد من جانب الفرنسیین كطلبهم خروج | من صفوف 
ا لحلفاء اتفق الطرفان على أن تخرج ا مل بمهماتها على حساب ترا » وأن 
del‏ اذا Lig ches‏ صارت طليقة من كل قيد»وفى ٢٤‏ ینایرسنة۱۸۰۰. 
تمت الموافقة على ” اتفاق العريش “ وأعلنت اطدنة لمدة ثلاث شہور وبدأ 
الفرفسیون دسحبون حامياتهم و يلون الما كن النائية الى كانوا يحتلونها » 
وكانوا کلما أخلوا مسا اختلہ العثانيون الذين كانوا رابضين على الحدود 
الشرقية بقيادة الصدر يوسف ضيا باشا . 


نقض اتفاق العرس : 

أثناء ذلك حدث ما أوقف حركة الصلح» فبيها الفراسيون بتاهبون لفادرة 
البلاد و جلون بحامیاتہم عن بعض SLY‏ کدمیاط و بلبيس والصالحیة 
و بيغا الأتراك يتقدمون و بتوغلون داخل البلاد محتلین البلاد gil‏ جلا عنہا 
الفرنسيون اذا خطاب وصل الى كليبر من القائد العام للقوات البريطانية 
فى البحر الأبيض يقول فيه إن الحكومة البربطانية لاتوافق على شروط 
” اتفاق العرش “ وانها لاقسمح للفرسيين بمغادرة مصر الا اذا سلموا 
سلاحهم كأسرى حرب وترکوا جميع معداتہم وذخائرم شلفاء . 

أما سبب معارضة الحكومة الانجلىزية لاتفاق العرش فهو سقوط 
التقريرالذى كان قد أرسله كليبر الى حكومته وفیہ بصسور مر کر WAL‏ 
فى مصر باون أسود قاتم » فاما علمت الحكومة الانجليزية بحرج الملةفىمصر 
لم تقر * سدلى مث “ عبل عمله بل ولم تعترف بحق تمثيله لما أو للباب 
العا ی ٠.‏ وكان الرأى الانجليزى قد انقسم الى قسمين : قسم يقول بالموافقة 


)۳( 


— o§ — 


على cle‏ الفرأسيين من مصر واعادة أملاك الدولة الى السلطان و ثل 
هذا الرأى سدنی مث . والقسم الثانى يقول بعدم مساعدة الفرنسیین 
على ا حروج من pew‏ لثلا ساعدوا جبوش فرلسا ضد اللفاء وحتی يقضى 
pple‏ فى إفر يقية» و مثل هذا الرأى و بدافع عنه شدة أمير البحر" نلسون*. 
فلما وقع تقرير كابير أو لسخة منه فى يد الحكومة ممت على مواصلة 
الكفاح فى مصر » وما كان أغناها عن تمل نفقات هذا الكفاح منمال 
ووقت وأنفس لو أنها أقرت شروط اتفاق العريش سنة ۱۸۰۰ 

Ul,‏ کر فانه أظهر فی هذه الآونة مة ومقدرة أعادت الى الأذهان 
نکی اوک سس eal‏ مقطا موقل نوف و شس 
بالتعلیق عليه هذه الکامة : 

دا تضرم كواب ميته ار فاد الس فا ال VoD‏ 

فكانت هذه الکمات عثابة تيار كهر بائی سرى فى نفوس ابلند ف) 
کادت تقع Ce‏ الأنظار حت نادی et!‏ ضياطا وجنودا بصوت وکمة 
واحدة رنت فى الآفاق ! “ الانتقام Vengeance‏ ! * . 


موقعة عين سن 7 
هذه الماسة وتلك اروح الجديدة جعلت عشرة آلاف حندی مہزمون 
أر بعة أضعاف عددھ من الأتراك بقيادة بوسف ضيا :اشا الصدر الأعظم 
شر هزبمة فى موقعة ”المطربة أو ene‏ شس“ فى We‏ مارس سنة ۸۰۰ al‏ 
فر يوسف باشا ومن معه جهة الصا dd‏ تاركين tle‏ ومؤنهم وذخیتہم. 


وين OF‏ کل بظارد الرزش Spall‏ الفرمیق ات كانت 
القاهرة تغلىغليان ا مرجل بالثورة وخاصة فى ح‌بولاق فقد انتہز ا مصریون 
فرصة خروج widely AS‏ الأعظم ye‏ + جيشه لقايلة العهانیین فقاموا 
وحاصروا ما بق من الفرأسبين داخل المديئة » مم ما لبث أن دخل المدينة 


تب همه ایت 


عدد من جنود الأثراك وا ماليك ale‏ ۰۰ وعل orl‏ حسن اصف اشا 
القائد المثانى ومعه زعماء المصريين الذين فروا الى الشام عقب واقعة امبابه 
دم ابراهم بك محمد بك AY‏ وعئان کتخدا وحسن بك ابلسداوی » 
فتحمس الناس من یع الطوائف وتضافروا عل انتهاز هذه الفرصة للقیام 
فى وجه الفراسیین حاصروا قلاع الفرنسیین وأقيمت المتارس وحفرت 
Goll‏ وغلقت أبواب المدينة وتطوع الناس لراسة هذه الأبواب ليل 
نار وظهرت ال ركة deb‏ مظهر فى مدينة القاهرة وف بولاق» فآنشّعوا 
معملا للبارود فى االحرنفش وكان ”السيد ا حروق“ كبير التجار و ”السيد عر 
مكرم““ نقیب الأشراف و باق الأعيان والتجار ”بياشرون الكلف والنفقات 
وا ما كل والمشارب وكذلك بميع أهل مص ركل انسان سمح بنفسه و ميع 
ما Sle‏ ¢ وأعان بعضہم بعضا ودفعوا مافى وسعهم وطاقتهم من المعونة» 
ول یکن الأقباط أقل وطنية من المسامين وقت الشدة فقد جاء أ كارالقبط 
بمجس ash!‏ وفاتیوس وماطی‌فطابوا الأمان وقاموا بن صیہم وقدموا 
الال اللازم ما عدا ”يعقوب“ الذى کرنك فی داره بالدرب Vaal gl‏ 

أما المشایح الذین اتهموا بمالأة Abs on Lal‏ أذى و اهانة بالغة من 
العامة . وقام الشعب فى بولاق عل ساق واحدة بقيادة cul”‏ مصطفى 
البشتیل “ الذى آثار حماسة العامة فهيئوا عصیہم وأسلحتہم و روا وعملوا 
1 نك حوالى ااہلد ومتاريس واستعدوا فرب وابلهاد وقوى فى رءوسهم 
العناد . 


قمع الثورة : 
ولا انتہی کلیبر من مطاردة فلول SUM‏ وعل رأسهم الو ز بر .بوسف 


باشا Jes‏ القاهسة وقطع الصادر والوارد وأحاطت حتوده پا وظل 
حصارها اکٹ من شر 7 حی غات اسان الییعات وعرت اما کولات 


( وهو العروف SEL‏ یمقوب؟ الذی فادر مصر مع YA‏ الفرنسية ومات فى طر بقه 
الى فرنسا 


سس ق س 


واسقر ضرب المدافع والنیران ليل Ce‏ والناس لایہنا حم نوم ولا راحة 
ومقامهم دانما أہدا بالأزقة والأسواق. أما الصبية والنساء فقامھم بأسفل 
المواصل والعقودات تحت طباق الا نية ۴ وعلى الرغم مس مجهودات 
pall‏ بین وطول مقاومترم أمد الفرلسیون الثورة فى بولاق فقضوا عل 
رجالا وأحرقوا بيوتها عن آخرعا فى ٥١‏ أبريل سنة ۱۸۰۰ 

وکان مراد بك قد اصطلح مع الفرفسيين على آثرانهزام الأتراك وأعطاه 
كليير حکومة الصعيد تحت سيادة الفرئسين فتوسط هو والردسى أحد 
أتباعه الصلح فارسل الفرنسیون يطلبون ALLL‏ واتفقوا نہائیا على أنيغادر 
SLY‏ ومن قاسی CL‏ والصر ین ال سر ويا قل حساب ھا 
و بحراسة الفرنسین أثناء الطريق » فاستشاطت العامة غضبا وهوا بقتل 
رؤساء المیانیین وحاول ”ا حروق» و ”عمر مكزم» أنيقودا العامة بمفردهما 
فلم پفاحا » وانتہی الأس بخروج العهانیین وعسا رهم ومعهم من ALA‏ 
ارادم بك IM‏ وأمراؤھما وأجنادهما » ومن pall‏ بین السيد عر مکرم 
واحروق وكثير من Sal‏ مصر ٠‏ 

أما کلیبر فم بشتد فى الانتقام من المصريين وم يعاقبهم على و رتہم کیا 
عاقبهم نابلیون اذا كتفى بفرض غرامةحربية عظيمة مقدارها ٠‏ ٠٠ر٠‏ ٠٠ر١٠‏ 


وهذا مبلغ عظم اذا ذ کرنا سوء الحالة الاقتصادية فى البلاد . 

فلا جب اذا لاق الناس متتبى الضيق من حراء فرض هده الغرامة 
” حتى اضطروا الى بيع متاعهم ومصاغهم فل يجدوا من شترى وضاق 
خناق الناس وتمنوا الموت فلم يحدوه » ثم وقع التربی فى قبول الصاغات 
والفضيات فاحضر Wl‏ ماعندھم فكانوا يقومونه اخس الأثمان * . 


ولا هدأت ILL!‏ شعر الناس وا ل نود HLL‏ عهد سعيد جديد اذ 


— oY — 


bh 


شهر وشرع كليبر يقوم باصلاحات مة و یعید تنظم احمل من جديد بعد 
أن كان قدلقھا الفشل ودب فمهادیب اليأس» els‏ هذه الاصلاحات : 
إنشاء المصانع ا ختلفة aa.‏ ” كنتيه ورره0) “ لإنتاج ما كان ينقص امد 

ع حتاف الحاحات » ثم انه di‏ ا مع العلمی “ وكون WAL‏ أرسلها 
سض : =e‏ ات : ین 
ف ختلف اللحهات لمزاولة البحث وکامہ التقار یر العلمية » ومن أعماله أيضا 
أنه زاد فى صفوف WLI‏ باضافة فرق جديدة مر الطوائف الشرقية 
اللسحة وف افصون والقلاع بالقاهرة والاسکندر رة : 


قتل کایبر : 
وج Je Keg‏ هذه الاصلاعات اذا شخص سوری اسمهسلیان 
اق کی القع ع کر امام اعت عافد حا فا 
تعره لوا سيان ۶ doy‏ سنة ۱۸۰ وره $Y‏ سنة و بفقده 


فقدت الملة أعظم رجل بستطیع إنقاذها . 


ميلو : 

م وخلفه أقدم الضباط فى ا مل وهو القائد ” مينو Manou‏ “ وعمره اذ 
ذاك ستون سنة » واشتهر مينو بحسن الادارة ودماثة أخلاقه وشدة تعلقه 
شابلیون ] وقد بظهر لأول نظرة أن ” مينو * سبب سياسته ومعارضته 
دخول كليبرفى مفاوضات الصلح مع الترك ورفضه الدخول فى هذه 
المفاوضات بعد موت کلیبر أنه أصلح الضباط للرياسة . ولكن تعيينه 
فا قيقة لم بر حماسة ابادند سيب تحولہ الىالاسلام وزواجه من مسامة . 
ولیس من شك أنه كان أقل كفاءة من سلفيه وأنه لم يكن يصلح لقيادة AA‏ 
لأنه بكم نابليون لم يسبق له أن تولى قيادة ابلیوش ضد العدو وما سبق 
أنه كسب موقعة قط . على أن مينو اضطلع أعباء الحم وسار فى ادارته يكل 
حزم bs‏ المالية و وحد صفوف ابلیش وقضى على المنافسات از ية 
وقوى ان »واسور كذلك الى مارس سنة ۱۸۰۱ ۸ینخص علیەسوی 


~ 
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شیء واحد» وهو عدم تبادل الثقة والتفاهم aw‏ وبين کار الضباطف امد 
فان جهله بالأمور dy bl‏ جعله برتاب فى آراء زملائه و بسك فى اخلاصہم 
وحسن يهم bo gst‏ وهذا الشعو ر هوالذی سبب انہزام الله أمام الا نجليز 
ACS‏ 

والحقيقة نا لاله كانت تتطاب تدخلا سر یعا وحاسما من‌جانب نابلہون 
لا سیا أنه كان على رس حکومة القنصاية » ولكن اھتام نابليون Ober‏ 
الملة أخذ بقل شیا فشيئا كلما انسعت دائرة مطامعه فى أو ربا » وكل 
ما حاوله أنه أرسل غانتوم “ سنة ۱۸۰۱ مان بحر ية وهدا مرو على 
اختراق الجر الأبيض فتركت الملة وشأنها . 

موقف الحكومة الاحليزية : 

وكانت ا حکومة الانجايزية قد تا كد لما ضعف ترکا ومجزها أمام 
الفرفسيين على أثر موقعة ألى قير البرية وموقعة عین مس فصممت عل 
Joell‏ قاری میا بور فقت اپ ناهوس ار فنا 
قتل كليير » ورأس اح مل مینو اغتنمت الفرصة وعولت على بذل أقصى 
جهدها لاحاجالفرلسیین من مصر» فأرسلت (أولا) حملة انجايزية مكونة من 
۷۰ ينهم عد دکہبر من oo yd)‏ المرتزقة برياسة ”السبر رالف hal‏ 
Ralph Abercromby‏ زم“ » ( انيا ) قوة بريه عثانية ale‏ مصر من 
جهة حدودها الشرقية شادة الصدر الأعظم يوسف ضيا ویبلغ عددها 
٠٠٠ر ١‏ ( ثالنا ) قوةبحرية عهانية يبلغ عددها ...1 ARS‏ مع WAY‏ 
الاتجايزية وتسير فی فرع رشيد برياسة حسين باشا القبطان » (رابعا) وأخيرا 
ق da‏ ایا یڈ اض ول ان ده فن arb‏ للع شا 
وعددها ٠٦٦٦‏ بقيادة * السير داقيد برد Sir David Baird‏ “ . 

وق أوائل مارس سنة ۱۸۰۱ زل WAM‏ عند أبى قير وم يكن لدی 
” فر یانٹ “Friant‏ حا مم الاسکندر به sill‏ سوى ۵۰۰ر جندی 
لمواجهة العدو فلم يستطع ايقافه ونزل GL‏ ا ملۃ SHAY‏ وسرعان ٭اصار 
الطريق الى القاهرة مهددا . 


س وج س 


و 

Uf‏ مينو فانه أظهر ضعفا متناهيا وسوء تدبیر وعنادا لايتفق مع خطورة 
الال فا ula‏ أن مستمع لخبيرين من الضبا ط وأصرع ی تقس قوات ا ملة بدلا من 
جمع مالديه من القوات لمواجهة الانجلیز ومنعهم من التزول أو التقدم الى 
القاهرة . ولكن مينو كان یخشی جوم UA‏ من الناحية الشرقية فترك 
الخاميات ake‏ داخلية البلاد اترك بالقاهرة قوة کبری » وفاته أن الأتراك 
لا يجرءوت على الزحف عفردهم ols‏ سيتقدمون معالانجلیز خطوة بخطوة. 

وعل ذلك سار مينو همالا ومعه قوة تبلغ plats ce ٠‏ الطرفان 
فى موقعة ” قانوب Canope‏ * جنو ی ul‏ قیروانہزم الفراسیون فارتدوا 
الى الاسكندرية وتحصن ” مينو “ داخلها » أما الانجلیز نفسروا قائدھم 
Sul‏ وتولى بدله ” هتشنسون “Hutchinson‏ وساروا ببطه نسو 
ابلنوب قاصدین القاهرة ركان UU‏ قد انضموا الى الملة وزادوا فى عدد 
فرسائها » ولا وصلت ا لت“ الرحمانية “ اتصل WAY AY!‏ العئانية 
السائرة فى full‏ وسقطت الرحمانية فی أیدی الانجلیز بعدمتاوشات مع الفرنسیین 
و لك قطعوا طريق الاتصال بین AL‏ الفردسية فی مصر وقائدها مینو 
فى الاسکندر بة. و واصلت Al‏ السير ببطء نحو ا توب الى أن وصلت 
القاهرة فى يونيه وكان الانجليز بنتظرون قيام معركة حامية مع الفرئسيين قبل 
دخول القاهرة ولكن لشد مادهش الانجلیزعندماعاموا أن “Belliard jl,”‏ 
قائد الحامیة طلب الصلح فى حين أن عدد الفراسیین كان .قرب من ١5.٠.٠‏ 
من ھؤلاء ۰ لستطيعون حمل السلاح . 


سلم القاهرة : 
/ أما الشروط اتی سم بها الفرنسیون فى ۲۱ يونيه سنة ۱۸۰۱ فهی عين 
الشروط الى كان قد اتفق علما بالعريش فى بنایرسنة ۱۸۰۰ وهی روج 
الفرنسیین بعددهم وأسلحتہم على سفن العدو وترك المحرية لهم اذا عادوا 


٦ ۰‏ يفت 


الى أوطانہم . ول أثرذاك أخذ الفرنسیون يتأهبون لفادرة البلاد ودخل 
DULL ol oly yell‏ تاس کہ ce Keone AM‏ پر ابلوزة fe‏ 
وف ذلك الوقت كانت الملة مندیة الى خرجت من * SOIT‏ 
دلسمر سنة ۰ قد وصلت الى ابلبزة فلم نشترك فی حرب ما ولکنا 
سارت Ye‏ فساعدت od‏ تصق hed‏ عل * مینو * الذی de pol‏ 
المقاومة للنباية رغ gsi‏ ” بليار ‏ ۰ ولولا اختلافه مع الضباط واب نود 
وارتیاه فى ols‏ البعض منهم لطال أمد مقاومته الى وقت یرام الصلح 
العام اذ كان نابليون قد آم صلح ”لوقيل “ مع النسا سنة ۰۱ و دأت 
مفاوضات صلح * آمین * سنة ۱۸۰۲ ۹١۹١۰"‏ 
شهرین آحرین ‏ الصلح ولفراسا نصیب من Chagall‏ ولکن ماء لبحر 
و حيرة مس يوط کان حيط مينو » وکان WEY‏ بضیقون عليه ا حصار یوما 
بعد يوم فاضطر الى التسلم فی ول سبتمبر سنة ۱۸۰۱ > وأخذ الفراسیون 
Os role,‏ البلادحاملين معهم اعام وآوراقهم وأشياءهم » وکان BHA‏ 
اشترطوا أولا Sle ai‏ والأوراق الهم ob‏ العاماء وهددوا 
بقذفها فی البحر اذا آصر الانجليز مل هذا الشرط وعند ذلك عدل HEY‏ 


عن طلبهم 5 


So تت‎ 


الفصل ا لحامس 
Als‏ الخملة الفرلسية 


من الوجهة الحربية : 

اتبت WA‏ بعد أن بقيت بمصر ثلاث سنوات وثلاثة شہور ولم تكن 
ها نقبجة تذكر م الوجهة الحربية » ولكن نتانجها السياسية والأدبية 
والاقتصادية كانت ذات شأن عظم : ۱ 

فن الوجهة الحربية لم تحقق الملة الأغراض التى قاست من أجلها فلا 
الملة استطاعت أن تتصل بالمستعمرات الانجلیزیة فى الشرف فتعمل معها 
على تقو يض دولة الانجليز الاستعار يه » ولا ھی حاولت قطع الطر يق سن 
Littl‏ والشرق بانشاء قناة السو يس والسيطرة عليها »ولا تمكنت من تكو ين 
مستعمرة فرسية ف‌مصر توازن LAL‏ من الستحمرات فی الشرق ۰ وآهم 
آسباب الفشل من هذه الوجهة تفوق القوة البحرية الانجليزية تفوقا ظاهرا 
بعد تدمير الأسطول الفراسی فى موقعة أهى قير البحرية وقد ظهر آثر هذا 
التفوق أمام عكا وفى الححاولتين اللتين قامت بہما المکومة الفرنسية Shy‏ 
ات الأولى ole‏ بروی “Boi‏ سنة۱۷۹۹ والثانية سنة ۱۸۰۱ بقيادة 
«فانتوم* » ومن EE‏ هذا التفوق التی كان ها أسوأ تاشر فى مصير اخملة 
تضبيق الحصر البحرى على السواحل المصرية ما أدى الى كساد التجارة 
وسوء الحالة الاقتصادية العامة فى البلاد . 


الوجهة السياسية : 
Ul‏ من الوجهة السياسية الدولية فانه منذه ۱ مايو سنة ۱۷۹۸ وهواليوم 


الذى حرحت فيه الله الفردسة من ميناء طولون قاصدة مصر ولدت 
#المسالة ا مصر ية“ وأخذت صبغتها السياسية فورا لأنهاذا كان الاستحواذ 


بی وخ 
على ا ند بعد Gas‏ اقتصاديا هاما فان الاستيلاء على مصر بعد أن استقر 
بأرضها نابليون بمثل تلك السپولة أصبح من المسائل السياسية الدولية الأولى 
التى ما فتئت تشغل بال الدول الى الآن » ففرفسا وحدها ہی الأولى التی 
اخترقت بصدق نظرها ا جب السميكة الى أخفت مک مصر عن أنظار 
الدول فى ذلك الوقت وهی اتی عماتعلى أخذ العالم على غرة بالاستحواذ 
Yale‏ » وكانت مصر الىذلك الوقت بعيدة عن أفكار الدول لابعلسون عنہا 
الا نها ولاية عهانية شرقية »فلما نجح الفرنسیون فىاحتلالها ورأت الدول 
مايمكن أننجنيه فراسا من الفوائد التجارية والسياسية تاقت نفس كل منها 
الى التدخل فی مصر و إحراز بعض الغنائم منها . 


وما كانت الدول لترتبك OL‏ مصر سبب خصب أرضها أو جودة 
هوائبا أو سوقها التجارية بل هناك LAT‏ خاصة تتنازع من أجلها الدول 
وهی المواصلات الختلفة » والموقع الحربى » والنفوذ السياسى فا » لأن 
مک مصر فى شرق البحر الأبيض المتوسط بين القارات الثلاث مع قربا 
لور با وسيطرتها على طريق الشرق » وسهولة تہدیدھا لفلسطین والشام 
من الوجهة dob)‏ جعل فا bis‏ دوليا زادہ أهمية فتح قناة السو دس 
وکشف منابع النيل فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر » هذا سبب 
olga‏ الدول وخاصة انجلترا باس مصر . 


LI‏ انجلترا ففط: ت فى الخال الى أرب pel‏ رکا حیویا بالاضافة 
الى علاقاتها مع مستعمراتها فى الشرق » وأنه اذا فاقها فى مصر عدو لما 
آمکنه أن بكيد لها كدا عظپا ولذلكم تأل جهدامنذ ذلك الوقت فى انتہاز 
كل فرصة للتدخل فی مصر ومحاربة من بتصدی لتقوية یکره فيها دونها . 

غبر أن هذا العداءم ath‏ سک فرلسا الأدبى pee‏ بعد أن غادرتها A‏ 
اذ أصبح للفرفسيين ا SOM‏ الأول فى نظر ا مصربین وأصبحو اهم مث المدنية 
الغربية والرق » واعتر المصريون أنفسهم مدینین لفرلسا وٹلامیذ لأنائہا 
UW‏ حان الوقت واحتاجت مصرالی‌رجال SAO yokes‏ وا استعانت بضباط 


— WY — 


فرفسيين فی تنظم جیوشہا » وبمهندسين فرئسيين فى تنظم ريها وطرقها » 
وبأطباء فرفسيين وأساتذة ومشرعين فرئسيين . 

ودا الفرفسيون يزيدون فى عدد مس بق منہم بعد wt} Obs‏ 
فأسسوا جالي ةكبيرة صناعيةو تجارية وأصبعحت الصلة الى تربط فركسا بمصر 
أشبه بالصلة التی تربط الأستاذ متاميِذه » وهذا يفسركثرة الأموال اتی 
دفعها الفرشسيور. ف القروض الى أصدرتها ا حکومة وف انسشاء قناة 
السوس ٤‏ وظلت فراسا مدة قرن تقربيا حافظة نفوذها الدب الى أن جاء 
الاتفاق الفرشى الانجليزى سنة ۱۹۰6 فدهب ده الميزة . 

ظهور المسألة العربية : 

وک أن dl‏ الفراسية على مصر كانت سببا فى ظهور المسألة pall‏ 4 
فى عالم السياسة الدولي ةكذلك كان وجود نابلیون فی مصر مدعاة الى التفكير 
فى تكوين وحدة عربية ميع العناصرالعربية الخاضعة stag aby AS‏ 
الفكة 2 دهن نابليون مأشاهده من العداء والالاف المستحم بسن العنصر بن 
العریی والترکی . ویدلنا على اهام نابليون بتنفيذ هذه الفكرة ‏ فكرة تكوين 
دولة Aye‏ عسكدها مصر- ale‏ باللغة العربية ونشره المنشورات ا ختلفة 
باللغة العربية واتفاقه مع الشعوب العربية فى سوريا فى أثناء حملته على تلك 
البلاد» ومع أن ا ملۃ قد باءت بالفشل فان الفكرة ظلت قائمة وقد حاول 
تنفيذها 7 محمد على ۴ واستخدمها الخلفاء فى الحرب العظمی ضد ASS‏ 


من الوحهة الداخلية ‘ 

أما من الو جهةالداخلية فقد كان المصر بون‌قبل دخول الفرفسيين فی مصر 
فى سبات عميق» معزل عن العالم التمدن » لا بعرفون عن المدنية الأوربية 
شيئا فأيقظتهم اهز ةالعنيفة من سباتكانوا فيه منذ العصورالوسطى وفتعت 
mel‏ اعصر جديد ومدنية جديدة تنطوى عل معلومات وعدد وأفكار وأنظمة 
ne Age’‏ من قبل »فاس المصريون من هداالضوء ربقالامعا وتاسموا 
فى ا مواء عنصرا منعشا من ناحية وربا فاندفعوا بالطبيعة نحوها وآصبیحت 
آورا من ذلك الوقث موضع اعجاہہم وارهاہہم فى آن واحد . 


Vi =‏ س 


كذلك قضست الملة على سطوة ا ماليك ف البلاد وفلت‌شوکتهم وأظهرت 
ضعفهم وعجزم أمام pall‏ بين الذين رأوا لأول صرة فى تاریخھم الحدیث 
امکان اعتّادهم على أنفسهم دون ا ماليك » فقدكان من أو لأعمال نابليون 
فى مصر اشتراك poll‏ بین فى اک وتکوین ال الس الوطنية فى القاهسة 
وف الأقالم مساعدۃالحکامالعسک بين من الفراسیین وقد أد<ل مہدا الانتخاب 
مدلا من التعيين فى الوظائف اطامة . فترك lll‏ الوطنى حدق اختیار 
رئيسه وسكتيره . ولا خلت وظيفة قاضی القضاة التی كان دشغاها أحد 
العلماء الأتراك دعى AAU‏ الى اختيار شيخ مصرى يقوم بالوظيفة بدلا 
من القاضى العئانى . وهكذا تمرن pall‏ برن فى أثناء وجود الفرنسیین 
على أن يقوموا بنصیبہم فى حك البلادفكان لهذا التدر ب أثره فی Dal dt‏ 


المستقيلة ۔ 


من Ager sll‏ العلمیة : 
آمامن الوجهة العلمية فان a!‏ وأبق أثرتركته ا مل فى٠صر‏ هو ماخافه 
العل)ء من DEY!‏ العلمية والعملية التى أضاءت الطريق آمام الباحثين 
و وضعٹ ساس ققدم البلاد العلمى والصنای والاحتّای . ومن حسن 
طااع البلاد أن جاء مع ا مل نوابغ النظر بین ونوايغ العمليين فكان ” منج 
j “Monge‏ کر ریاضی عشب لیم Lepére‏ 6 کبرالمھندسین ول کته 
Conte‏ “ اذ ک net‏ . وقد ذ کنا أن نابليون بونارت هو أول من 
کون ا جمع وقسده الى ,لحان مختلفة » غير أن ا جمع لم بنشط الا فى عهدی 
كابر ومینو ۰ ففى ۱۱ وفبر سنة ۱۷۹۹ کون کلیبر EL‏ کری لتنظم عمل 
المجمع ووزعت الأعمال على الحان ADM‏ : 
)1( اتش ریم والد ہا نة والعادات . ) 
(yr)‏ اددارة . ) 
(۳) لنظام الشرطة . (A)‏ للتاریح الطبیعی 
)4( للتارح وا لحکومة . ) 
(ہ ( ال العسک ١ dy‏ ) 


اہ 


es‏ و ہت 

فکان أعضاء الجان يطوفون ف JUNI‏ والقرى باحثین متقبین‌مستعلمین 
من الأهالى وا حکام عن كل ماله علاقة عوضوع بحم » glow‏ هذه 
الأماث درس مشروع وصل البحر الأحر بالأبيض : 

ان أول عمل قام به ا حجمع هو كشف أثر القناة التى كانت توصل البحر 
الأحر بالنیل وخص برزخ السو يس بقصد انشاء قناة توصل البحرين ؛ 
وکانت العنة الى ذھبت لدرس المسألة ہریاسةا مھند سس رہ607“ وقدزار 
ناہلیون هذه | gd‏ بنفسه مع الحنة فی دلسمر سنة ۱۷۹۸ . ما الہ ر“ 
فانه کتب تقر يرا فنيا وافيا فى الموضوع أظهر فيه أهمية استخدام هذا 
الطريق وأفضليته عل الطريق الأخری الموصلة للشرق » وقد استرشد 
” دلسپس “ فى الستقبل بهذا التقر بر عند ماہم Lad,‏ فکة وصل‌البحرین 
وذاك على الرغم من TLL‏ الحسابى الذى وقع فيه ”ایہر“ وكانت نتيجته أن 
قال بأ مستوى المياه فى البحر الأأحمر أعلى منه فى البحر الأبيض وانه 
بجشی أن يفيض الماء على أرض الدلتا اذا فتحت القناة . 

ومن الأعمال المهمة أيضا وضع حریطة جغرافية صعيحة القطرالمصرى» 
وقد تم وضعها فى سنة ٠ ٠‏ ۱۸ف عهد مينواذ كوّن بلنة من المهندسين مسح 
أراضى القعار و مع المعلومات اللازمة لوضع ان مر بطة التىقام بوضعھا نہائیا 
“جا کو تين Jacotin‏ “ . 

ثم یل ذلك مر الأعمال : الأبحاث العاسية والطبية والفنیة والمناخية 
والحبولوجية والمائية الخاصة بالنيل وفیضانه . وآهر هذه الأبحاث ما قاموا 
به فى دراسة الآثار القدعة فى #طيبة“و «*ابيدوس” أو ”العرابة المدفونة» 
و ”مين act‏ فقد وصفوا هذه الآلار وصفا دقيقا بقدر ماوصل اليه 
علمهم ونقلوا صورها بأيديهم ٤‏ وفى سنة ۱۷۹۹ عثر الضابط الفراسی 
” بوشار Bouchard‏ “ قرب رشيد على ا جر المعروف بذلك الاسم وعليه 
a6‏ باللغات الثلاث امير وغلیفیة والدموطيقية والإغريقية» وظن العلماء 
حينذاك أنهم عثروا على مفتاح اللغة الهيروغليفية » غير أن الجر وقع بأيدى 
الانجلیز فی أثناء حملتہم الأولى سنةو ۱۸۰ فعادوا به الى لندن حيث حفظوه 


— Wt 


فی ا لمتتحف البر بطانی الى أن انبری لتفسيره وحل طلاسمه العالم الأثرى 
الفراسی یر3 Champollion‏ “ سنة ۱۸۲۳ ومهد ذلك تكو بن عا 
جديد أفاض النورعلى تار مح eral nee‏ عل الآثارالمصر یة"الاچپتولو ی 

أما الصناعات والعامل التی أقامها لفراسیون eet pet‏ سی 
مصنوعات آورو ا الى فقدوا أسباب الاتصال مهأ فکشرة Al‏ صناعة 
ا ملسوجات والورق والبارود وعمل آلات لسك النشود وارفع ا مياه ps‏ 
الحلود dol aly‏ . ولحملة بیجع الفضل فى الشاء المستثفيات والمكاتب 
وطبع الحرائد وادخال المطبعة العربية ای قامت على أنقاضها مطبعة بولاق 
التى أوجدها مد على وم فضل كير فى تأدب عرب الصحراء الذين 
کانوا بغبرون عل القرى وق حصنن القاهرة وساحل مصر الثهالى وغير 
ذلك من الاصلاحات النى» وان م تکل اذ ذاك فانہا » كونت النواة الى 
تمعت bye‏ اصلاحات عد عل فى المستقبل . 


We‏ س 


الفصل السادس 


تنازع ela!‏ فى pas‏ بعد اه 


فرح pall‏ بون واتہجوا بخروج الفرسیین ودخول الأتراك وحلفائہم 
من CA‏ ولكن ما كاد الأتراك دستقرون بالبلاد حتی ساد الاضطراب 
واستقبلت البلاد فى المدة مس يونيه سنة ۱۸۰۱ و پونیه سنة ۱۸۰۵ 
عهدا وصلت ad‏ القوضی ال درجة لیس Ub‏ ن فقد اقب ble‏ هذه 
الدة سبعة حکام قتل منم انان وطرد الباقون بعد أن جنوا » وف هذه 
الفترة كاتب بعض اشاليك حکومة فرنسا Os rl Gals ale ole‏ على 
طلب dle‏ انجلترا > وقد dy‏ فى هذه الدة pee‏ كثير من مختلف امنود 
العانية : ارناؤود واتكشاربة ودلاة تنازعوا فها بینہم . وهنأك Orble‏ 
ساعدا fe‏ ارتبالك االد : 


أولا ‏ سوء WLI‏ الاقتصادية فى البلاد وهذا أعظ ما كانت سكو 
منه مصر فى ذلك الوقت وذاك سبب اسعرار ارب مدة ثلاث سنوات 
متتالية كانت Ys‏ البلاد میدانا مرب آمام ثلاث قوات کری : الفرنسیین 
والعئانيين WEYL‏ ولا شك أن اسقرار هذه ا لحروب وما ترتب علیہا من 
قيام الثورات الداخایة واضطراب الأمن قد دعا الفسلاح الى جر ن‌ارعه 
والصانع والتاحرالى ترك ووقف عملهما فاشتدت ضائقة البلاد الاقتصادية 
وعمد الحكام الى طرق القسر والاعتساف لحصول على الال اللازم . 

ثانيا ‏ تعدّد السلطات الى <افتها WA‏ أفرنسية فى مصر . فكانت 
القوة الانجليزية لاتزال باقية بقيادة ”هتشنسون“ فى الاسكندرية و بقيادة 
“Ramsay”‏ أمام القاهس قعند الحيزة . أما القوةالعئانية فكان مثلھا القبطان 
حسین Lah‏ 2 الاسکندر به والصدر يوسف باشا ضپا 2 القاهرة. وهناك 
قوة الماليك الى كانت منتشرة فى البلاد . وكانت كل قوة من هذه 


س VA‏ ہے 


القوى تعمل ضد الأخری وتنتہز الفرص للتفوق علیہا فضلا عن أن الأنراك 
وا مالك کانوا مقس مان شيعأ وذرقا وأصبحوا eo ev a‏ ٭ستمر 


جر على البلاد مصائب جمة . 


والآن نحث فی مىك القوات ا ختلفة بعد لحروج الملة : 


العغانیون : 


عقتضی المعاهدة التی تمت بين HEY!‏ والأتراك سنة ۱۷۹۹ ضنت 
Lill‏ لتركا سلامة أملاکھا کا كانت قبل دخول الفرئسيين مصر . 
ومعنی ذلك أن لتركا أن تاسام حكومة البلاد قانونا بعد خروج الفرلسیین» 
والحقیقة أن الأثراك بذاوا جهدا عظیا فى سبیل طرد الفرضسيين من مصرء 
وقد شاهدنا أثرھذہ اهود عند عكا وأی قير وعبن شس ٠‏ ومع أن 
افشل كان نصيب الأتراك فی هذه الوقائع فانها على کل حال تدل على 
عظم الضحايا التى بذلتہا تركا فى سبيل استرداد مصر . لذلك اعتقد AVN‏ 
أن pall‏ بين مدینون ف بر يهم و بخلاصہم من ” الكفرة “ الفرنسیین 
وأنه يحب على ا مصر بين فى مقابل ذلك أن تحملوا عن طیب خاطر مغارم 
ال تراك ota les‏ من غير شکوی أو اعتراض . وکان AU‏ «.صممين 
فى هذه المرة أن يحكوا البلاد بأنفسهم دون أن يمكنوا المالیك من استرجاع 
سلطانہم الأول . وذلك لأنهماعتبروا أنفسهم فاتحين مصر من جدید فلهم 
أن يحكوا البلاد مباشرة من ne‏ وساطة اماليك » dey‏ ذلك عاد الأتراك 
الى حك البلاد بطرقهم الأولى غير مكترثين دثبىء سوى الاستحواذ على 
الال کل الطرقةولماكانت موارد ثروة البلاد ق تا مستمر يلا جنود 
ال“تراك الى النہب والسلب والسطو على البيوت والأفراد وا حال التجار یة . 
وما زاد WILT‏ حرجا انقسام الأتراك الى طوائفمتعادیة فكانت المعارك 
بين الماعات والأفراد تنشب فی كل وقت وف كل شارع ما أدى الى 
cal hl Goel‏ وال التجارة وتملك الفزع من النفوس . 


س 14 = 


٠ امساليك‎ 

أما ACA‏ فساعدوا SLA‏ والانجلیز فى pee‏ ضد الف screed‏ الهم 
رجع الفضل ف مناوأة القوات الفرنسية فى الصعید واشر الدعوة من سور یا 
ومصر ضد الفرفسيين © لذلك کانوا ہے أيضا نون سس te‏ ھے 
الفرفسیین Ob‏ الوا ase‏ القدم فى البلاد لا سيا أنهم کانوا أعرف 
ا میثات بالبلاد و بطرق ح5 الفلاحين وأ كثرهم درية على حکومة البلاد. 
وقد کان فی استطاعتہم حقا af‏ بسووا ese‏ و ستعیدوا سلطانہم 
لو أنهم غيروا طرق حكهم اللأولى وفھموا ضرورة استالة الشعب الهم 
بعد أن تدرب على الاشتراك فى الم وعرف قوته وحقوقه فى أثناء حم 
الفرنسيين . 

ولكن امالك #كأسرة البور یون “ فى فرنسا بعد عودتها الى RHI‏ 
لم تتعلم شيقا من نبا وم تنس شيعا من ماضيها » ففشل EM‏ فشل 
الأتراك . وترجع أسباب فشلهم الى DUG‏ 

)١(‏ قضت الل الفرئسية على نفوذ انماليك فقللت مس عددهم 
و آضعفت من جانبہم » ولا لم یکی فى استطاعتهم د Sager els‏ 
الخارج لملء ء صفوفهم اسراب معارضة الباب العا ی الذى كان اسيطر عل 
أسواق الرقيق و بلاده اضطرر الى استخدام بعض الأعراب ومع ذاك 
فان عددهم لم بزد LAS‏ على ۰۰ ٠غ‏ ومثلهم من البدو 

CP‏ انقسم امالك أحزا, | فظهر لی ہم حرب مال الا جلیز وزعم 
هدا ا بك A‏ » وحزب aT‏ يعارض الأول فى ne‏ 
أن تقرب الى الفرنسيين» وأنصار هذا اطزب من أتباع ماد بك الذى 
مات سنة ۱۸۰۱ وخلفه ” الطمبورجی بيك “ثم 2 الردسی و 

۳۱( کہ الڈُھا ی < اسوب سطوهم 0 القرى ورغبتهم 3 المتع 
بخبرات البلاد دون ee‏ من العناصی . 

( 4 ) مناوأة الآتراك CY‏ ورغبتہم فى التخاص منهم ما بالدسیسة 
وإما با حرب . 


Vo am‏ سے 
مؤاصة SLA‏ ضد ACA‏ : 
وفعلا دی الباب العالى فی أول A‏ رغبته فى أن تكن مثلو سلطته 
من الابقاع بالاليك » وتنفيذا هذه الرغبة دعا حسين باشا القبطان 
فى الاسكندرية ” الطمبورجى بك “ خلف مراد بك لزيارته على احدی 
سفن الأسطول Gh‏ قير هو وأتباعه» وأرسل یوسف Le‏ باشا فى القاهرة 
إلى براهم بك وأتباعه دعوة أخرى لزيارته فى معسکه» وقد قتل عدد ما 
فى آی قيرف عرض البحر » ومن الذي قتلوا الطمبوربی بك ز 
افرادیین » ولکن تدخل القاند * هنشلسون لفن الا لمات 
فى القاهرة تدخل القائد الانجليزى * رمزی “ وخلصہم مس فتك 
العمانيين بهم . 
بعد ذلك لم بأمن CA‏ البقاء فى القاهرة مع العمانيين » ووطنوا 
أنفسهم على حار بتهم حتى ٠ AL‏ وخلف الطمبوربی ” عماس بك 
الردسى“ وهو من أقوى زعماء انهاليك وأحسنہم سياسة فيدأوا شكون 
الى نابليون سوء حالم وكتبوا اليه يقولون إنه هو الذى أوصلهم الى حالة 
البؤس والضعف اتی هم فما 6 و رجون أن يساعده, فى اعادتهم الى 
سلطانہم الأول و لسمحون له مقابل تدخلہ بأى امتبازات برضاها © we‏ 
أن نابليون كان قد شغل عن مصر بمطامع آخری فلم a‏ لصرخة اف اليك > 
وسرعان ما قامت المرب ,ينهم و بين الأتراك . 


الکفاح on‏ الأتراك AIA,‏ ۰ 
وكان ” محمد باشا خسرو > أول وال lee‏ عين بعد خروج الم قد 
أرسل جيشا حار بة اليك فانهزم ابلیش عند سو يف وانتشر اف اليك 
فى الوجه البحری وتحصنوا عند دمنہور واتصلوا بالانجايز eA‏ کانوا 
بالاسکندرية ان ما شيو یعضدونبم وخاصة بعد اتفاق نابلون 
وتركا » فانتصر البردسى انتصارا عظها SAI de‏ عند دمنہور فى نور 
سنة ۱۸۰۲ 


سے ۱۹۷1 سس 


ولکن الإنجليز لم ستمروا طو بلا بالبلاد اذ اضطروا الى مغادرتا عق 

onal?‏ بن فرلا وا جاترا وعل ذلك سرعان ماضعف مس امالك 

وظلوا کذلك الى أن انضم معهم مد على فر حت read‏ عل الأتراك ولكنه 
ماد فانقلب pple‏ وبا زال بهم کی سی طلهم . 


موقف الاتجلیز : 

بقرت القوات الانجليزية محتلة سواحل البلاد وموانیہا الى أن تم 
صلج أمين سنة ۱۸۰۲ بين احلترا وفرنسا و به نزل كل جانب ما احتله 
فى أئناء ا حرب © وتحتم علی على آساطیل انجلترا وجنودها ال حروج من مصر وتم 
ذلك فعلا فى مارس سنة ۱۸۰۳ ء غير أن السياسة الانجليزية بقيت تعمل 
۲ كانت توبی إل الاحتفاظ بنفوذها السیامی ف البلاد 
ومنع Gye‏ أية حکومة غير Lid le‏ حتی لا یتائر مس كڑھا السیاسی 
وتتعرض مصالها التجارية والاستعار ية قطر وهذا كاه سبب al‏ 
مصر بالنسبة لمواصلات الامبراطور ية الانجليزية فى الشرق . 

واعتمدت Lael‏ فى أول الأعس على أن حالفتہا مع تركا تبعل نفوذها 
السیاسی فى مصر متفوقا على نفوذ أية دولة آحری . غير أن صداقة ترجا 
لانجلترا لم تدم طو یلا بعد روج الفراسيين من مصر اذ سرعان ما مكن 
الیو من كسب ترکا پلانبه بفضل مساعی سفيره فى القسطنطينية 
” سباستيا فى Sebastian’‏ © وخرجت ترکا من ا حالفة ضد فرلسا . 

عند ذلك عولت انجلترا على استخدام ا اليك فى مصر لمصلحتها »وقد 
شاهدنا كيف أن الماليك كانوا متتصر بن عل الأتراك بفضل معاضدة 
الانجليذ لهم > وقبل أن يغادر WEY)‏ البلاد کونوا حزہا يعمل على تنفيذ 
السياسة الانجایزیة فى مصر وطذا الغرض أخذوا معهم غد الألفى بك زعم 
الحزب الى انجاترا حيث أ کرموه وقدموا اليه ا مدایا الفاخرة ومنوه بالسعی 
دى الباب SW‏ حتى ,تسام الماليك مقسالید الأمور بمصر واذا ما تم لهم 
ذلك تركوا حماية السواحل الثمالية لا سطول البر بطانی . 


ہے ۷۲ سے 


غير أن IMI‏ بك لم يقلح فی سیاستہ بعد عودته وذلك لعارضة زعماء 
الماليك الآخرين Olde‏ بك البردیسی وابراهم بك اللذين اتفقا مع عد على 
وکا من قهره ولا طاش سم الانجليز سعوا لدى الياب العالى بأن,يصدر 
آمسه بطرد dé‏ على من pos‏ ومعه جنودہ الأرنؤود » he‏ أخفقت هذه 
الد کشفت Lal‏ القناع و ارسلی de‏ القائد 1297 و 
سنة ۱۸۰۷ لغزو مصر . 

موقف فرلسا : 

أما فرنسا فظلت مرتبطة بمصر أدبا ولکنہا سياسيا لم pes Ole ee‏ 
لاشتغال نابليون مطامعه وحروبه فى آورو با »غير أن الحكومة الفرلسية 
آدرکت من أول وهلة آن‌هنالد عنصرا جديدا يعمل لمصاحة on pall‏ ضد 
الذتراك LAY‏ و بطمح الى تتفیذ وتقم الخطة والعمل الصا الذى 
بدأه ہونابرت فى الشرق » لذلك عملت على معاضدته منذ الساعة الأولى » 
هذا العنصر ابلدید الذی ظهر ی آفق مصر هى عك عل 


جد عل : 
كل هذه القوات والفثات فشات ولم تستطم حك البلاد لأا لم 
شتت فوا دخ اهل البلاد ولم تدرك روح القومية ا لحدیدة ای جلت 
ا 
فى اج ونجاح فرد واحد لم يكن شيا مذ كورا بجانب قوات ACA‏ 
والقتراك لأنه أدرك aide‏ وثاقب of‏ مظاهى الوطنية المصرية الناشئة 
تعمل معها وها »وكسب لنفسه ولذر تہ ملكا وطید الأ ركان »هذا الفرد 
هو ” عد على الا کر “ . 
طفولة مد على : 
ولد مهد على فى مدينة ”قوله“ فى بلاد الرومالی أو مقدونیا وهی OV‏ 
تابعة لليونان» وذلك فى سنة ۱۱۸۲ AOR‏ أو سنة ۱۷۹ ميلادية» ولیس 
لد ہنا من المعلومات ما بو يد صحة هذا التاريم سوى تأ كيد د على نفسه 


— vy س‎ 


از كان بد غبطة ونفرا فى أنه ولد فى نفس السنة التی ولد فیا “زا gl‏ 
و“ ولنجتن “ . 

وقد جرت Sale‏ مؤرئى عظاء الرجال أن بنسجوا حول أبطالم » وهم 
لا زالون بعد أطفالا قصصا وحكايات وخيالات تلیٗ ۱۶ هو exh‏ طلم 
فى الستقبل من عظہ ابلماہ و رفعة الشأن . وقد ذ کر الكاتبون والمؤرخوت 
حرل طفولة د على حكايات مختلفة ستقص بعضہا لا لأننا نعتقد تما 
ولكن EY‏ نرى فیہا دلالة على صفات غد على التى ميزته فى the‏ : 

وقد حى غد على عن نفسه bl‏ أنه ولد لأبوين فقيرين وأنه الابن 
الوحيد الذى عاش لأ بو به » وأن أبويه لم بدا جهدا فى تربية وحيدهما 
ولكن زملاءه من الأطفال کانوا یرون لهذا الابن الفقير و یقواوات : 
اذا عا قز بفعل هذا الطفل لو مات أبواه » إنه لم يملك شيا 
ولا استطيع الکسب بنفسهہ“ . فكانت هذه الكاماءتاذا وصلت الى آذان 
ug‏ عل ا حبت غيرته وأثارت همته وحماسته ء فكان لا ترك فرصة تمر من 
غبر أن بظهر فہا تفوقه على أقرانه مهما لاق وعانى فى سبيل ذلك . 

وحک أنه خرج مس مع رفقائه فى سياحة فى البحر الى إحدى ابلزر 
القربية» وبا هم سير ون اذ هبت العاصفة فأرغى البحر و آزد وتضخمت 
آمواجه وعلت وهبطت فم ستطع أقرانه المضى فی السياحة ونزلوا عند 
صخرقریب وی عد عل عفرده وهی يعمل فى القارب بیدیه حتی أدماهما 
ولكنه فى النهاية وصل الى ا زیرة بمفرده » وقد صارت هذه ال مز by‏ ملكا له 
فى المستقبل وهی جزبرة * طاشیوز “ . 

کان آبوہ آبراهيم أغا بن عل من جنس ترك 'يقوم بوظیفة رئیس ا موس 
فى قوله DLLs‏ وكان الاءن طفلا كفاه عمه طوسون» ثم لا مات طوسوت 
بعد قليل كفله حا كم المديئة ” الشور بجی “ لما آنسه فى الطفل من الذ کاء 


والصفات المتازة و قول البعض اقرابه بلق بين الأسرتین Bus‏ ھل عل 


س ۷4 — 


مع ابن الشوریجی على أعمال الفروسية ك ركوب انیل واستعال السيف . 
ومن الذين أكموا مثوى الولد لينم وعطفوا عايه آیام صبوته gin’‏ 
اسم “ المسيو لون “ من مسلا کان سای فى الدخان فى قوله مند 
سنة ۱۷۷۱ > فكان مد على يتردد عليه وبتعلم مته أساليب التجارة » وقد 
حفظ ید على جميل المسيو ليون فى مستقبل أيامه ولم يلس معروفه عليه على 
لغم ما وصل اليه من دولة وصولةء Aah‏ لآل عنه وعن مقره حتى اهتدى 
الى عنوانه سنة ۱۸۲۰ وأرسل بدعوه الى مصر ٠‏ وقد تأهب ليون للسفر 
فعلا ولكنه مات قبل أن ينفذ عزمه ولا عام مد على خبر موته كتب 
عزف olga‏ الما تفه 


ومن المكايات ۳ la Se‏ ا ؤرخون gly‏ نظیر ها أوتيه at‏ على من 
الدهاء والحزم ably‏ أن أهل قرية ” بروسطه “ امتنعوا عن دنع المال 
المطلوب فتکدر الشور بجی واستعصىعليه حل المشكل لعدم ميله الىاستعال 
طرق العنف » فتقدم محمد على وأخذ على نفسه مهمة اخضاع بروسطه » 
و جمع المال المطلوب © فأخد daa‏ عشرة رجال مساحبن_ وذهب الى 
” بروسطه * وقصد توا الى مسجدها فصل وأرسل يطلب أر بعة من کار 
أعيان القرية لتبليغهم al‏ بهمهم» فأسرع الرجال باسحضور وحال دحوم 
أشار تمد على الى رجاله «القبض علیمم فتجمهر Jal‏ القر یذ حول محمد مل 
طالبين اطلاق سراح الأعيان » فوقف ممد على وسط رجاله وهدد 
بذ الأعيان اذا هم هموا تخلیصہم » وعلى ذلك فاد الرجال معہ الى قوله» 
وف الصباح جاء أهل القرية بدفعون الأموال المؤخرة لیخلصوا أعبانہم من 
الأس . 


لذلك ولا أظهره AS‏ عل من اطمة وصدق النظر Sly‏ 3 الأمور 
کافاہ الما رة 2 پوزبائی “وزوجه بأحدى فر vn‏ وکالت أرماة 
ols‏ ثروة فولد له مها dunt‏ مہم لا له د کو رم “ابراه “و ?7 طوسون “ 
4 ا ماعیل 6 الأول معان ہامم والده »والثانى el‏ اه والثالت باس 


م بيه الشوريجى ۰ ويظهر أن زواج محمد على بالأرملة وولادة راهم 


— Vo — 


فى نشس السنة التى تزوج فپ قد دعا الى القول ob‏ ابراهم لم يكن ابنا 
حقيقيا حسمد على بل هو ابن متبنی > وهذه الدعوى لا atu‏ الى أدلة 
ant‏ » والحقيقة التى اتفق علما أ كثر الرواة وا مئ رخين والتى ذ كرها مد 
عل كثيرا هی ما ob‏ » و ود هذا الرأى تقارب الشبه بین الوالد وابته 
ووحود أناء آخرین Aas‏ على غير أبراهم > clay‏ العلاقات بين OY‏ 
على أحسن ما OFS‏ العلاقات بان ابن بار وآب دم 0 وأخيرا اعتراف 
اباب العالى وميا بهذه النسبة . 

وسبب الثروة الى كانت لروجته زاول مد على مهنة التجارة فى السلعة 
J‏ اشتہرت البلاد بانتاجها وهی الدخان »وقد قضی عمد على سنين طو بل 
فى عيشة منزلية هادئة دا مثابرا فی تجارته » عاملا على تربية أبنائه و بناته » 
وم be‏ بباله قط أنه She‏ يوم بجر فيه التجارة والوطن و یقوم فى Be‏ 
7+۶۵ 


وقد جاء هذا الیوم فی سنة ۱۸۰۱ be‏ اتفقت انجلترا وتر چا على 
بذل أقصى مهود ممكن CLAY‏ الفرنسيين من مصر فكان مد على من 
لقوة ای قامت مع القبطان حسين باشا وسارت فى فرع رشيد بالاشتراك 
مع الملة الانجليزية الى كان برآسها * هتشنسن “ » وقد كان محمد على 
وان الشور بجی على رأس القوة التى جاعت من ” قوله “ فالسا عاد ابن 
الشو ر بجی الأسباب لا نعلمها صار مد على رئیسا للقوة برتبة “ مبائى “> 
ولا حاصرت WEY WAL‏ حصن الرحمانية اشترك حمد على فى الموقعة 
وشاهد لول مرة أساليب المرب الحديثة» وقد أبدى مد على من الشجاعة 
ما جمل ” القبطان باشا “ برقیه الى رتبة * قائد “ وقد کافاه حسين باشا 
وق .ذلك بان جمله فی معية خسرو باشا Fle‏ معمر العتید . 


( ومن الثرب أن محمد على لم شرف محاداته الى تفاصیل هذا الطور من حياته مع‌آن 
تدر یه فى التجارة كان له أعظر JM‏ عمل فى حياته السياسية اذ مکنته غريزة التاجر من 
الانتفاع موارد البلاد ز Lely‏ وصتاعيا وتجار يا و بذاك حصل على الثر وة اللدزمة ‘Was «LY‏ 
عل أقوى cal,‏ القواعد ٠‏ 


وقد كانت العلاقات بين جد على وخسرو باشا فىأول الس على أحسن 
ماتكون الى أن كانت موفعة "دمنهور؟ التى انہزم فما الأأتراك » وكان جد 
على“ على مقربة من مكان الموقعة ولكنه لم ترك لاساعدة اتکالا على تفوق 
الأتراك من حيث العدد » فاما Je‏ خسرو بذلك حنق على مهد على els‏ 
له الانتقام فطلبه لقابلته ليلا فأجابه عد على أنه سيحضر نہارا ومعه 


سحلو Od‏ ۾ 
چ ا 


خطة جد على المبدئية : 


هذا تفسير سياسة مد على الأول التى أوصلته ا ی مک الحا كم فى مصر 
وذلك أنه رأى dele‏ الأغراض الى يقاتل من أجلها الطرفان. فالوا ی کات 
يريد اخضاع ا مساايك Jared‏ مصر تحت سيطرة الباب العالى و پرسل منہا 
كل سنة من ATT SON‏ ما ستطيع ارساله ليبق فى منصبه . والماليك من 
جهة أخرى کانوا پریدون أن تكون مصر لأنفسهم ينعمون بخيراتها 
و سومون أهلهاصنوف العذاب »وق كاتا الحالتين ole‏ مصرواضحلالحا 
واتمطاطها » لذلك عول ve‏ عل fo‏ ألا ساعد فى تقو بة حزب دون 
انو صمي على آلا يعمل الا لا فيهنفعه الشخصی » وكان قد دبرف نفسه 
أنيتتفع عرز مصر وخصب أرضها وما فطرعايه أهلها من الولاء والسكيدة 
pal ord‏ ولنفسه مرکا عاليا ومجدا مؤثلا . فلماذا اذن لايترك عدعل‌هده 
lel!‏ تتطاحن حتی آسنح الفرصة . وف أثناء ذلك aX‏ دهائه وحزمه 
وعقله و بعد نظره أن بعد العدة and‏ » هذا ماعول عليه ےد على وهو 
الانتفاع ا مسنح من فرص والسعی لتتفید أغراضه مصاحة مه . 


وکان #خسرو» قد ان اوت کس ای‌الصعید لطاردة تار الك 
رحلوا الى الصعيد وحاصروا “LAY?‏ وعا وا فسادا ونہبوا ون روا القرى 
والبلاد jos. Bb‏ السير حتی یعطوا رواتههم sell‏ ولا لم جا ہوا ان 


س ۷۷ 

طلباتهم تجمهروا فصوب علیہم خسرو المدافع »غير أن”أحمد باشا all‏ 
رئيس SL‏ قاد الارنژود وه م خسرو ففر هدا الى دمیاط وعین طاهس 
باشا CL‏ مؤقتا حتى يصدر آمم الاستانة بتوليته » ولكن قامت قيامة 
الانکشار یة وكانوا فى القاهسة مع قائدهم ae]?‏ باشا “ والى المدينة الذى 
كان يجتاز مصر وهو فى طريقه الى بلاد العرب > فطلبوا رواتهم آیض) 
وقامت ارب بيهم و بین الأرنؤود فدخل OL‏ من الانکشار بة وقتلا 
طاه A‏ وتول ae]‏ باشا الحم وأرسل ستميل SA dese‏ أصبيح بعد 
موت lb?‏ © قائد الأرنؤود وکان poe‏ حوا من ۰۰۰ 


اتفاق جد على ACA,‏ : 


ولكن مهد على لم يجبه الى طلبه بل دعامن زعماء الماليك Ole‏ بك البرديسى 
وابراهم ere‏ » ودخل LULA‏ القاهرة بعد الاتفاق مع مد على > 
وتساموا مقاليد الأعمال وطردوا الانكشارية وأحمد باشا الذی واصلالسير 
الى مقر حكه ف بلاد العرب ء آصبح الأعس بأیدی CA‏ فى الظاهس 
ولكن كل شىء كان يعمل باشارة یں على »فتقرب اليه الأعيات والفاليك 
والمشایح وسار ? الردسی “ وقبیضص على خسر و واعتقله 2 القلعة » ودا 
عل الفقراء . کل هذا والوا ی ا دید“ على باشا ابلیزائری أو cab Lyell‏ 
بالاسکندر 4 شی الحضو ر الىالقاهرة »و کاب الماليك لیتفق معھم 
وأخيرا سار الى القاهس: ومعه عدد عظم من اب منود ففطن الماليك لغرضه 
وترصدوه فى الطريق وأجبروه على الرجوع الى سوريا ثم قتلوه فى الطريق . 
و بعد ذلك حضر IV‏ الكبير من انجاترا نفشی البردیسی وغد على عاقبة 
اتفاقه مع الحكومة الانجليزية + وكانت مصلحة المماليك تقضى عليهم اذ 
بذلك وعمل على شتيت قوى الألفى الذى لم سعه سوى الا ختفاء 1 


سفت رت شی سر 
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سد عم 


التخلص من امالك : 
بعد ذلك قامت تة الألبانيين أو الأرنؤود وطلبوا رواتمهم فأ حالم مهد 
على على EULA‏ اذ كان تارکا کل شیء أيدبهم ظاهس! » ففرض gral‏ 
ضرائب جديدة وأرسل رسله لمعھا فذعر الناس وقاموا صاخبين Josey‏ 
العاماء والمشايم على تصرفات CA‏ وثارت ابلنود علیہم ¢ عند ANS‏ 
GE‏ عد على أن يكيد ULNA‏ کیا يكيد هو طم فلم At‏ مناصا من كشف 
ا جاب و إظهار ثياته» فارسل فىمارس سنة ۱۸۰۰ loge‏ لحصارالردمی 
فى منزله shed Pls‏ ابراهم بك 6 فا تنفس الصبح إلا واف‌اليك قد 
فروا من وجه هد على و رحلوا مع زعمائهم من القاهرة و بذلك تحلص كد 
عل من مشاركة ELLA‏ له » وم بق ay‏ و بین غرضه bell‏ الاخطوة 

واحدة وهی تسام مقاليد الحم فى يذه . 


احتراس مد على : 
الدقیقة أنيتريث »فعمد ا ىالقلعة وفك أسر خسرو باشا و بعمله هذا برهن 
أمام الشعب المصرى أنه لم تكن له أغراض شخصیة من فعلته وانه انما قام 
بعملہ خدمة اصاحة امه به »وأظهر AIST‏ ولاءه للسلطان وعدم sl‏ 
مع افاليك على الباب العالى » و بذلك حسن غد على مر کزہ فی نظر الباب 
العا ی وفى نظر الشعب الصری . 


بین د على وخورشید : 
۰ ولكن حيلة نهد على لم تح » لان أقرباء طاهی باشا ار وا على سرو 
وآنزلوه ىةارب الى رشيد ومنها الىالقسطنطينية . واستعمل Be‏ عل الدهاء 
والصبر عة ثانية فعين ]مد خورشيد “حا كم الاسكندرية والا. 


فوصل خو رشيد واشتيك جد على فی وقائع ضد ا اليك وأخذ بطاردہم 


کر وا as,‏ 
فى الصعيد » وف أثناء ذلك بلغه أن خورشید استقدم جندا من الشام 
يعرفون * بالدلاة “ ليعاونوه ضد الأرنؤود ففطن عد على لغرض خو رشيد 
وماد الی‌القاهرة » وکان “BYU‏ قدانتشر وا فى البلاد وف المدينة عيئون 
فساداء وأراد خورشید ترحيل الألبانيبن ومعهم ve‏ على ولكن هؤلاء أبوا 
Lol,‏ وصل الأمس بتولية عد على على ولاية * جده “ ul‏ عد على أولا 
وامتنع عن الدخول فى القلعة فنزل الوالى فى بيت صديق محمد .على وألبسه 
شارات اک » وعاد عد على الى منزله ناثرا الذهب فى طريقه بين الناس 
الڈن اجتمعوا Angel‏ . 


أساس نہضة مصر الحديئة : 

و بعد ذلك نثلاثة آبام كانت انود ” الدلاة “ قد أتت سخازی استفزت 
غضب العلماء والأهالى فقام الشایم والعلماء والصناع فى هصفر سنة. ٢٢۱ھ‏ 
yl)‏ سنة ه0٠18‏ ) برياسة” السید عمر مکرم * والشیخ عبد اللہ الشرقاوى 
وسارواق موکب pee‏ الى منزل مهد على وطلبوا عزل خورشيد باشا » فسأ 
مد على عمن بربدون تولیته بدله » فقالوا ”* لا نرضی الا بك وتکون والیا ble‏ 
بشروطنا“ وتقدم السید عمروالشیخ الشرقاوی وألبساه ASIP‏ والقفطان» 
Lay‏ شارات SLI‏ » شم سار بیع نحو القلمة فا ہی خورشید ازول وقال 
إنه معین م قبل السلطان بخطہ الشربف فلا ینزل عن كرسيه بآم 
” الفلاحین © واسقر فى القلعة حاصره الأرنؤود تارة وأخری On pall‏ 
الذين تقدموا لخدمة جد على » حتی حضر ص سوم السلطان بتولیة جد على 
حک مصرف يوليه سنة ۱۸۰۵ » فأذعن خورشيد لاس . 


مشا کل د على : 
وصل مد عل الى غرضه الأساسی ولکنه وجد نفسه فی کر لابقل 


خطورة عن مرک سابقيه فی الك OBS‏ آمامه اماليك فى الصعيد یت ددونه 
وییذلون کل شىء فى سبيل طرده مر pew‏ ؛ فلم يكتفوأ بالا به الى 


— Atm 


خورشيد باشا يعلمونه باستعدادھ لتعضيده ضد مد على 6 بل سعوا سعيا 
متواصلا لدى Gre‏ انجلترا يطلبون مساعدة الحكومه الاجلیزیة وحض 
السلطان على استدعاء مد على واعادتہم ال میا کر هم . كذلك كانت آمامه 
مشکلۃ دفع رواتب جنوده المتأخحرة . ORS‏ احتیاج عد على لال عظما ay lal‏ 
ا مالیك ولاعطاء ابنود رواتبہم ولتقدیج ا حدایا للباب العا ی » غير أنه اتبع 
فى ذلك سياسة حكيمة وهی أنه أظهر لأصحابہ من AEM‏ والعلماء ضرورة 
cm‏ المال منعا لتألب ابلنود واستعدادا لمزمة الماليك أعداء اذصریین » 
و بفضل هذا الاتفاق فى الغرض حصل غد على على الأموال اللازمة من غير 
أن يعرض نفسه لكره الشعب . على أن هذالم يمنعه أحيانا من الالتجاء الى 
الطرق القهرية القديمة فى جع المال . 


محاولة نقل جد على : 

أما من جهة الماليك فقد استعملت SL)‏ الانجايزية سياسة الضغط 
على حكومة القسطنطينية حتی أرسات عفوا عن الماليك وأسطولا عظها عمل 
” موسی باشا “ واليا جدیدا على مصر وم‌سوما بنقل د على الى ولاية 
« سلا ك * . فتظاهر عد على بالقبول ولكنه استعان بنفس القوة اتی 
نصبته حا کیا » فرك الشایخ والعلماء وكتبوا القاسا للسلطان ولقبطات 
الاسطول يطلبون فيه ابقاء مهد على وبدون ره عن ضهان انمالك اذام 
عادوا إلى حك البلاد . وظل الألفى یکاتب القبطات ويرسل اليه الحدايا 
والقبطان شدد على مد على وجنودہ بانطروج من صر . الى أرب دعا 
القہطان أصراء اماليك اليه وانتظر فلم pat‏ أحد مرس الزعماء لاختلافهم 
فى الرأى » ومالبت أن رأى شاقب بصيرته ماعلیه الماليك من تفرق الكامة 
والشقاق اذ أبى البردسى أن يشترك مع الألفى فى الاستنجاد بالج لترا » فتزل 
القبطان ہی رأيه الأول وكتب بؤید مهد على فأرسل د على اشدایا الى 
السلطان مع ابنه ابراہیم وکتب خطا با agen‏ فيه بكل ماطلبه الباب العا لی 
من الماليك فيدفع 4۰۰۰ كيس (فى کل كيس تمسة جنیبات مجیدیة) 


ہے هه بس 


كل سنة ز dak‏ على قيأمه بالحج ونفقاته ۱ وشت مد عل فى ولابه مر 
فى وفبر سنة .ماه و بتابيته انقضی حك تر كا pal‏ مباشرة وأصبح ای 
مصر بيد شد على . 


استنجاد ALA‏ بانجلترا : 


غير ا الڈلفی لم بقلم عن سياسة المناوأة فأرسل دستنجد بالحكومة 
گ99 بارال عا رة م ن ر 
جندی تعمل بالاشتراك مع ا ماليك . فظل الالفی يترقب وصولما عند 
دمنهور » وعد على پرسل ضده قوة بعد أخرى فكانت تنہزم فى كل صرة . 
وأخيرا مات الردسی فى نویر سن ۱۸۰۷ ففرح د على كثيرا وما لبث 
أن تضاعف سروره موت الألفى فى نابر سنة ۷ of cals‏ مصر 
من ا کال ما أمكنه بمعد من الأقباط والعلماء والتجار . 


مظاهرة بحرية ضد تر كا : 


وم یکد مهد على شرع فى الاصلاح حتی دهمه خطر جدید وهو بلا شك 
أولصدمة قوية واجهته فىأوائل حكه . وذلك أنه کا أعيت انجلترا اليل 
فی تثبيت نفوذها فى مصر بواسطة الماليك عمدت الى استعال القوة » 
فأرسلت أولا aL‏ حرية ضد تر كا فى سنة ۱۸۰۷ بقيادة أمير الہحر 
”درك el “ Duckworth‏ ترکا على Bell‏ عن عالفتہا eb‏ 
وعل الانضمام مع روسيا وانجلترا ضده ؛ LAS‏ لم cok‏ لذلك cde}‏ عاما 
الروسيا الحرب ووقفت العارة الانجلبزیة بالدردنیل وأخذت ا حکومة 
ast‏ تستعد للدفاع بفضل تعضيد ” سيستيانى “ سفير ابلیوت 
فى القسطنطہنیة » فأعلنت تر كا الحرب على انجاترا واقامت الاستحكامات 
ونصبت المدافع ودبت ا ماسة فى قلوب السكان فتطوع الشہارے آلافا 


فى خدمة الأسطول ابلمديد » فلما رأى الانجليز ماعليه البوغازات من ا ناعة 
انقلبوا على أعقابهم وباءت AL‏ بالفشل بعد أن أصابها بعض العطب 
أثناء هرومها فى مارس سنة ۱۸۰۷ 


۱۸۰۷ مصر‎ be اتجائرا‎ ale 


ول ترض انجلترا أن نظهر glee‏ الفشل فارسلت aly dhe‏ عددها ۷۰۰۰ 
بقيادة ” فریزر هوو * آمام الاسكندرية فى ۱۷ مارس ستقر۱۸۰۷ 
وهذه ہی ا مل الى كان قد وعد بها IY‏ من جانب الحکومة الانجليزية” 
ولو کان حیا لكان لحملة شأن غير شأنها » ويجب أن نذ کر هنا أن غرض 
هذه ald}‏ يختلف عن غرض الملة الأولى التى أرسلتها سنة ۱۸۰۱ فهذه 
كان غرضب) مساعدة الإأتراك على طرد الفراسیین ورد مصر الى الأتراك 
وأما dle‏ سنة ۱۸۰۷ فکان غرضہا الفتح والاستیلاء على البلاد معاونة 
اماليك ۔ 


انہزام ale‏ عند رشيد : 


۶ ۷٘0 
المدينة من غير مقاومة تذكر » ثم احتلت WAL‏ رشيد إسمولة فظن HEN‏ 
ig‏ ? نزهة حربية “ وكان الوقت lane‏ فانتشروا فى شوارع المديئة 
تها وألقوا أسلحتهم وتفیٹوا الظلال نائمين ناعمين ء وأنهم لکذلك اذا 

SUA عن بك السلانکی * قد اس جنوده مر‎ ll 
النيران من النوافذ ومن فوق ابلدرار نبادت‎ pple والأعراب فأطلقت‎ 
الفرقة جیمها وأرسلت الأسری ورءوس القتل للقاهرة تأبيدا طبر الانتصار‎ 


— AY — 


موقف محمد عل ۰ 

وقد وصل خر ا مل الى محمد على وهو ” بأسيوط بحارب الماليك 
ويطارده » نفاف جانب الانجليز وتلکاً أولا » ولكن ما لبت أن MA‏ 
الأهبة للسفر وترك العلماء يقومون بعقد الصلح ويجيبون انهاليك الى كل 
مطالبهم على شرط آم مار بون العدو المهساجم > وأخذ مد على بعد 
العدة القاومة وسدی هته المعهودة فشرع ینظم قواته عشورة صديقه 
” دروٹنی Drovétti‏ © قنصل فرلسا الذى ما فع من أول ظهور محمد على 
برشسدہ الى الطريق الحكم والسياسة الرشيدة الى تمكنه من الظهور على 
أعدائه » فدرب اب نود على طرق المرب الحديثة» وی الاستحكامات . 
وفى أثناء ذلك كان ” فريزر “ قد أرسل قوة كبيرة الى رشيد على رأسها 
القائد * استوارت Stewart‏ * لتق لا abel‏ مر de hl‏ الأولى 
فنجحت آولا ولکنبا شرعان ما تقهقرت عند ٦‏ اخاد * وعادت ال 
الاسکندر یة خوفا من أن یصیبہا ما آصاب سابقتہا ‏ ورأى ” فریزر “ 
انه ليس من ا لحزم أن بعرض جيشه de 5b‏ بفائية فقطع سد بحيرة می يوط 
وأحيطت الاسكندرية بالماء ا ملح کیا حدث فى حملة ستة ۱۸۰۱ء 
وظل بالاسكندرية les‏ ما يمكن أن بقوم مماليك MY‏ الذین انخبوا 
ود شاهین بك © ریسا لم ۱ 


الماليك لا ساعدون WEN!‏ : 


وكان المننظر أن يفاوض * فر يزر * ALA‏ ويدعوهم الى الوفاء 
مهودهم القد dc‏ وهى القیام بالثورة ف الداخل لیقع محمد علی سن ارن » 
ولو كان JY‏ باقيا glad‏ انفطب ولتعذر على * مد على “ توجیه عنایته 
a‏ العندو المهاجم من انشارج »> ولکن ماذا كان شظر من الماليك 
WAY,‏ منہزمون ؟ لقد آثرا مالك فى هذه المرة المصلحة القومية والملية 
على الفائدة الشخصية وأخلدوا الى السكينة بفضل اقناع العاماء لهم بارس 


— At — 


YI‏ ایز قوم سكون شعائره الدينية ولیسوا کالفرنسیین لا بعرف م 
tats‏ 


عقد الصلح وجلاء AEN‏ : 


وبعد أن أمن مد على جانب انماليك bleeds‏ اليه زالت هواحسه 
وغاوفه وخرج على رأس جيشه لمقابلة الاجا یز » فعجل هؤلاء بفتح 
مفاوضات الصلح فم فع NS‏ تبادل اللأسرى > ورفض مد على قبول فدية 

u‏ فرك بذاك أثرا حسنا فى نفوسہم لا سیا و وأنه كان 
قد أحسن معاملة الأسرى وعنى uth‏ مہم فأ حضر الأطباء والمرضين 
لمداواتهم والسهر على راحتهم فا كسبه كل ذلك رضاء الحکومة الانجليزية 
0ھ فتصسص- rene ۶۶۶۶۹ rc‏ ۳ 
له » وقد أقلعت العارة الانجليزية على BE‏ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ سبب 
عد صلم ” تلست “ بین روسیا ونابليون اذ أصبحت انجاسترا بعد ذلك 
مفردھا أمام نابليون . 


وذلك تغلب محمد على عل على أعظ, خطر تہددہ الى ذلك الوقت فی حياته 
الحديدة » وزاد حبه فی قلوب ال مصر بین فأصبح فى نظرهم بطل مصر 
وحامی ذمارها > ووصل أسم مد على لول e+‏ الى مسامع آور با وصار 
07م اما ٤‏ , - صیٰ۰۰ھ0 
حسده وأنعم على مد على بحکومة السواحل ال مصر یه وقد كانت الى ذلك 
لوقت تحت حک السلطان مباشرة وف afl‏ نفوذ القبطان باشا . 

ولا اتہی محمد على م آم call WAN‏ الى تنظم الأحوال » 
فكان من أولى أعماله أنه سلم مقاليد المصالح pall‏ ية لأشخاص أكفاء من 
ذوى قر باه أو م بلدته * قوله “ مثل مد بك BY‏ وحسن باشا 
الارنؤودى » ومحمد بك الدفتردار . ثم أرسل بفاءته آسرتہ وأولاده » 
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apie,‏ فى المناصب العالية واعتمد علیہم فۃنجح نجاحا عظها » واسئر محمد 
عل للنباية بثق بأولاده وأحفاده و يولم عطفه واهیامه HW Lib‏ ملکه 
سیاج من SLA‏ وتبادل dtl‏ الى درجة غير معهودة ٤‏ ول بصب ملکه 
E‏ الا لنش ول انت رت لعف 
را خسن لد EN,‏ اه قوب اھر مات ھا ددع :اراي 
النظمة سا رأوه من ثمرة الاصلاح وخاصة فى وسائل الدفاع عن القطر 
لام سی شر ان س دس وس او کات 
والسو یس > و أصبحت الأمور لأول عة فی أبدى حکومة قو ية مصلحة . 
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الفصل السابع 


نهضة جد عل 


تمھید ومقارنة 


ميزات القرن التاسع عشر : 

ولد لقرن التاسع عشر والثورة الفراسية مخض عن نابليون اشا ۱ 

الحقيق الذى ما لبث أن سوی حسابها وتسم زمامها وواصل السعى وهو | 

: أحد أفراد الشعب > تسم مرکا ظهر به على الذين توارثوا تالد 
| عن ملوك متوجذ ستمد عظمتها وأحكامها من لدن اللہ تعا ی ٠.‏ هنا بلغت ۱ 


A‏ الثورة الفراسية التجسمة فی شخص نابليون مت النجاح Aes‏ نورها الى 
| قلوب الشعوب فی كل صقع ووصل أثرها الى أعماق النفوس من حيث 


تدری ولا تدری 6 حتی اذا ما تا لبت الرءوس التوجة على Og bl‏ ونمكنت 
VLG‏ من آسره و کسر جنده واأنظمته لباجت الحقیقة وبقیت روح 
الثورة Wale‏ بين الم الى استضاءت هدیا على الرغم من مصادرة الملوك 
لها فى حلفهم المقدس وغيره » وما كان فى مقدور حكومات أوربا أن . 
LL‏ على نفوس الناس أو تطفى” ور العرفان أو تمحو حقائق التاریح 
من صدور مستوعبهها ٠‏ لذلك سرعان ما قامت الثورات فى العالم المتمدين» 
وسرعان ماتشخص اابلیون الامبراطور فیغرہ من الأفراد » وزراء وجنود 
ما جرت فعروق آبائہم أو أجدادهم قطرة من دماء الملوك من قبل » ولکنہم 
وصلوا الى ما وصلوا اليه من سلطان أو ملك حض جهادهم ونبوغهم . 
مثل هؤلاء * برنادوت ؟ فى السو بد و ”مورا“ فى ابطالیا #وكابودستريا» 

ف الیونان * ولو یز نابلیون ۴ ف ریا * رع * فى مصر . ! 


مد على ونابليون : 

إن محمد على إلا نابايون آنم‌ولدته الثورة Cae‏ ولكن فى الشرق فلولا 
الملة الفراسية على مصر فى alee‏ القرن الثامن pte‏ ما وطیع جمد على 
أرض مصر > واحملة الفرئسية من بئات أفكار الثورة قامت Cy‏ الثورة 
فى شخص نا بليون فلما اضطر الى الرجوع الى فرنسا ولحقتہ الملة الفراسية 
أ كلها بعد أن فتحت عهدا جديدا pach‏ » ظهر عد على على مسرحالسیاسة 
مصر بريد تنفیذ سياسة نابليون فى الشرق بکل حذافيرها » ولقد تجح At‏ 
عل حيث أخفق نابليون » فقد ساد الشرق بطريقيه : طريق البحرال حمر 
وطريق نهر الفرات » و مم العالم العربى تحت لوائه وكون دولة تمتد من 
جزیرق * کزیت * غر با الى * خلیج العجم “ شرقا ومن ”جبال طوروس“ 
شالا ال اود 7 ستان © b pe‏ ¢ وعاصرت جنوده عصن Ca Ge”‏ 
لبشت أن سقطت فى بده وانتصر على جیوش السلطان فى مواقم عدة» کان 
تمد على على أثرها قاب قوسن أو al‏ من عرش الخلافة . 

نعم نال حمد على من لدن الدول مانال نابليون نفسه فقسد تحداها حتی 
تحالفت عليه فى VAT‏ وأرغمته على الحضوع » ولكن نظر عمد على الى 
الظروف المحيطة به بعين ALI‏ والحذر Su‏ اخفاقه نصرا وثبت انقسه 
موافقة الدول عرشا لاہزال توارثه نسله الى الان » أما نابلیون فقد خسر 
باخفاقه فى ” واترلو © کل شىء ۰ وليست الوازنة بين نابليون و#د على 
ضر با من البالغة أو المغالطة ¢ فأوجه الشبه ینیما كثيرة على الرغم و 
اختلاف أحوالما اختلافا Loy‏ > والمطلع على المستندات الرمیة السياسية 
التي دارت بين مثل الدول وحمد على أثناء أزمة سنة ۱۸۵۰ بری أن كيرا 
من ساسة ذلك العصر وهم بتصحون أو یہددون محمد على لم يترددوا یق 
الاشارة الى العواقب الوخيمة البى قد تعود عليه کیا عادت على نابلیون من 
جراء مخالفته للدول . أما السحر الشخصى الذى كان لاسم نابلیون على جد 
على فقد كان عظيا حتى جعله یدرس تارج نابليون درسا وافیا من أوثق 
الكتب الفرنسية » وظل نابايون القدوة والمثل الأعلى الذى اختاره جد على 


anid‏ طول سام اھ ات رجال نابور را 
اضطهدتم الحکومة الفرنسية عقب عودة الملكية فولوا وجوههم شطر 
مصر ومصلحها العظم . 


وكا أن نابليون بونابرت الابطای جاء فرنسا وهو جندى وما لبث أن 
أصبح ملكا مطلقا بارادة الشعب الفرنسی > كذلك جاء مد على GUI‏ 
مصر وما هی الا تمس سنوات حتى أصبح صاحب الأهس بارادة الشعب 
المصرى . فحمد على مصرى مهما قيل انه آلبانی أو ترک کا أن نابليون 
فرسی مهما فیل انه وري أو ابطالی ۰ ۸ يبقل مد عل سو تھا 
ds‏ علكها بحد السيف Adm Le]‏ مستمد من أهل مصر الذين ادوا به حا ا 
وأجبر OUI‏ العالى عل الموافقة » ولقد كان يوم ه صفر سنة. ۱۲۲(مایو 
سنة ۱۸۰۵) بمصر من الأيام التار ية المشهودة ففيه وضعت مصر بیدھا 
جر الأساسى لر يتا اذ تمثلت طوائف مصر الختلفة من عامساء ومشای 
وصناع وتجار وساروا فی شوارع القاهرة الى منزل مد على بهيئة مظاهرة 
وطنية عظمی منادين سقوط "العغان ی" ومعلنين رغبتهم فى تولية جدعل» 
وعل ذلك يكون محمد عل كلمة الشعب المصرى الفاصلة فى موضوع الىك 


. peed 


منذ ذلك التاریح أصبيح محمد على بطل مصر الفذ ومازال يعمل على إحياء 
وتقوية مصر زراعيا وحربيا وصناعيا وتجار ہا حتی أصبحت فى ربع قرن 
بفضل جهوده * اشرقلية © أو دولة فق الشرق کله وثالت yf Ago‏ 
فی البحر Gen VI‏ التوسط بعد ان جلترا وفراسا»وأول ما ظهرت حهود محمد 
على وهمته Apt)‏ كانت فی حرب الوهابيين . ۱ 


مت AR‏ ببشم 


حرب الوهابيين 


ضعف الباب العالى : 


لم يشا الباب العالى أن يترك عد على Gale pac‏ البال يعمل على تقو يتما 
aa‏ اھ ماف E‏ اس و لاحات 
رحلت الله الا #ليزية أتت المکاتبات اليه بضرورة الاس تعداد sal‏ 
الوهابيين »وکانت داخلية بلاد الدولة فى حالة من الفوضى da KA BLAS‏ 
عاجزة عن صيانة البلاد من CLAN‏ وسبب ذلك رغبة السلطان سلم 
الثالث فى ادخال النظام الحديث فی الحندية فى سسنة ۱۸۰۸ فقام العلماء 
وساعدوا الالكشارية على الثورة » نفر بوا ودم‌وا واستبدوا بالأحكام بعد 
أن عزلوا السلطان سلم وولوا الساطان مصطفی الرابع » مم مالبث أ 
انتصر أعداء الانكشار ية وعزلوا السلطان مصطنی ثم قتلوه بعد بضعة أشور 
وولوا السلطان تمود الثانى» وکان شابا حازما فصا الانکشار یة وترقب 
الفرص للقضاء علیہم ٤‏ ولكن هذه الحوادث تركت اميش فى حالة سية 
من الضعف ٠‏ فلما رأى السلطان أن قوة الوهابيين أخذت تستفحل وأن 
جنوده تنبزم فى كل رة كتب الى عد على ليجهز حملة على الوهابيين 
سنة ۱۸۰۵ وكانوا قد استولوا على الحرمين وقطعوا طريق ا حج وهدموا 
قبر ( النبى صلى الله عليه وسلم ) ودانت للم العرب أكلها . 


ظهر فی أوائل القرن الثامن عشر رجل فى بلاد * ند “ اسه مد بن 
عبد الوهاب من علماء انا بل ولد سنة ۱۹۹۲ م وتلق del‏ عن أبيه ثم 
انتقل الى *البصرن»* لاتمام دروسه 6 وزار مک والمدینة ٹم استقر فى بلده 
7 اقل ” العارض © من هد + وکان بظھر شدوذا یق کشر من السائل 
Lill‏ وخالفة السنة Ly‏ الدين » وخلاصة مذهبه السك بالقرآن الکریم 


۱ 
8 
aay 

is 
: 


کا Ay‏ اس 


والتوسل الى اللہ رأسا دون وساطة نى أو لوق » وکان يعتقد آن‌التوسل 
له بالپی شرك وأن ز يارة قبر النبى وقبور الأنبياء یمهم والأولياء شرك 
ومن دعوته التقشف وعدم التزين با طر بروالذهب وهدم المزارات وقباب 
الأولياء لأا من مظاهر الوثنية » ومنع الناس من الندخین والسکات 
ومنع البغاء والميسر . ولا ذاع al‏ واضطهده آهل بلده Ak” ales‏ بن 
سعود “ أمير ”الدرعية“ الى المكث فى بلاده فدخلها مد بن عبد الوهاب 
فى سنة ۱۷١‏ وقد وعده بن سعود جمابته من بناولہ ٠‏ فنشر دعوته وأخذ 
نفوذه السياسى olay‏ بانضمام بن سعود اليه فكاتب Alea‏ القبائل ودعا 
الى مذهبه والا قاتلهم برجال ” الدرعية “ جهادا فى سبيل الحق » فأذعن 
له كثير وحضروا اليه فى الدرعية حتى زاد أنصاره ز يادة ght‏ منبا » ثم 
تزوج بن سعود باس مد بن عبد الوهاب فولدت ” عبد العز بر“ الذی 
خلف olf‏ سن ۵ 3 ch‏ بين سلطان جده AF‏ بن عبد الوهاب من 
Sb all dyer ol‏ وسلطان والده مر الوجهة السياسية » ويذاك اندحت 
الدعوة الدينية فى السياسة وکان عبد العزیز شجاعا فاستولی على Ke‏ 
سنة ۱۸۰۱ ودانت له شبه حزيرة العرب » وكانت الدولة اذ ANS‏ مشتغاة 
عشا كلها انحارحية فی آورو با وف مصر فلم تقو على رده وقتل فى ۰۱۸۰۲ 
aly‏ اھ ٣سرد‏ الاي“ رون فيا کہنا کنا نا فهاند الدولة ی العراق 
والشام وفتح ”المدينة“ سنة ۽ ۱۸۰ واستولى على ما فيها من التحف» ونشر 
الوهاية dap‏ وشدة فکتب الى اسلطان سلیم ork,‏ بعدم ارسال العمل 
السنوى الى البقاع القدسة بالزس والطبول قائلا ان ذلك لیس من الدين 
فى شىء » فأبطل ارسال ا حمل منذ سنة ۱۸۰۷ء هذه كانت الخال لما 
وصل الى محمد على فى سنة ۱۸۰۹ أس تجهيزالملة . 


استعداد محمد على 8 


ولا وصل الأس بذل محمد على جهده فى تعبئة العسكر وتجهيز الؤرےس 
والذخائر» ولا كان على یقین من أن السفر بطريق البر الى بلاد العرب 


صعب للغایة لمك فيه کثیر مر ا لحند ودواب Ja‏ حم على أن بل 
طریق البحر الأحمر الى * ینیم “ و ” جدہ * . ولم بضعف هب ذا العزم 
حين لم يحد haw‏ له لنقل ah)‏ بل أصدر أواصه الى سائر جهات 
القطر المصرى مع ان حشب وما يلزم لانشاء مس عشرة سفينة كيرة » 
وطلب الى الاستانة ارسال انلشب كذلك » ولا تم قطع NET‏ البق 
al,‏ آحضرت ال باعل * بولاق * حیت Lf‏ هناك ”دار صتا“ 
مكونة من معامل ختلفة اجتمع فيم النجارون والنشارون والحدادون وغيرهم 
و بعد اعداد أجزاء السفينة كانت تمل على ا مال الى السو يس وهناك يضم 
الصناع أحزاءها و ونما لللزول الى البحر » وأنجز عمل gol‏ سفن كيرة 
من النوعالمعروف ”بالا a‏ واحدی عشرة Sa sable ship‏ بالشونه* 
وسافر Je‏ عل dani‏ إن gull‏ یس لباشر العمل مپمته العهودة ۰ وکان 
ad‏ المراد ala‏ بلغ ۰ من الفرسان سيروت عن طريق القصير 
و من المشأةو ۲۰۰۰ من المدفعية Op ped‏ بحرا بطر يق السو س ۔ 


AE) حفر‎ 


وفى أثناء اشتغال مد على ورجاله فى تجهيز ا لۃ كان الماليك منوت 
أنفسهم بقرب القضاء عل سلطان محمد عل فى مصر ¢ وکان عد على قد 
صا ماليك AY‏ وأقطع زعيمهم * شاهين بك “ Sb)‏ والفيوم وأسكنه 
قصرا نفا بابيزة » بغاء ا مالیك من الصعيد وخيموا بابليزة وانضم شاهين 
الألنى cull‏ وحنث فی تعهده محمد على »و بلغ هد على وهو بالسو يس 
خر استعدادم عرب فوصل القاهرة سرعة خوفا من تربص الماليك به 
فى الطریق » ونزل الیہم هو duly‏ طوسون و بعض جنودہ » فأخذ مدعل 
استميل اليه بعض آساء الماليك lA‏ اليه كثيرون وما زال مهد على daly‏ 
طوسون بستمیلانہم حتی انحاز اليه أ كثرهم وانہزم dul‏ — ونشتتوا 
فى الصعید . 
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الفتك بالماليك : 


ولا عاد محمد على الى مصر ومعه آمراء الماليك الذين تغلب علیہم بلینہ 
ومهارته السياسية » رأى أن المسألة بينه وبينهم أصبحت hee‏ حياة 
أو موت وأنه دستحیل عليه أن یامن جانب اشاليك ما داموا يعيشون فوق 
أرض مصر وتحت ما ہا فصمم على أن يغدر بهم اراح ةلنفسه ولص رمن شر . 
هذه الطائفة الباغية فد بر م مكددة القلعة الشبيرة فى أول مارسسنة ۱۸۱۱ء 
وکان قد دعا الما والأعيان بملاسهم الرسعية للاحتفال بتقليد ابنه 
طوسون“ رياسة الملة بفاءوا الى القلعة وقابلهم د على بلطف وترحاب ؛ 
ثم سار الموكب وخرج بعض انود ALM‏ والأعيان وبينا آسراء اف اليك 
سائرون فی الطريق ا بل الى ” باب العزب “ أقفات الأبواب وأطاقت 
انبران من كل صوب على صفوف امالك ا حصو رین بین الأسوار 
فى ذلك الطريق الضيق ٭ قصدتمم النيران » eels‏ الضرب حتی فنوا 
أجمعهم إلا اثنين على ما يقال ٤‏ ثم سری انلسبر الی اتلارج + فقتل عدد 
cle‏ فى القاهرة وق SUM‏ باس الباشا . 


مكيدة ACH‏ فى نظر AoW‏ : 


وكانت هذه الحادثة فى يوم dad‏ واسمر التقتيل الى يوم السبت نفرج 
محمد على duly‏ طوسون وأوقفا النہب والسلب والقتل وأخذ محمد على أبناء 
الحاليك وأدخلهم فى خدمته وأحرى الأرزاق على سائمسم وزوجهن 
لضباط جيشه وأتباعه » وقتل من الماليك فى هذه المكيدة نحو آاف 
مہم أر بعائة من الأسراء والباقون من الأتباع » وبذلك قضی #د على 
فى يوم وليلة على طائفة طالم) راد الباب العالى القضاء علہہا فأعياه اأص . 
قضی مد على عليهم ولكن لاف ميادين الحرب حیث يجتنى الشرف و یرد 
القتل » قضی علیہم خلسة وغدرا وهم فى ضيافته ٤‏ لا فرق بين مجرم مم 
وریء » تفلف فى تاره نقطة سوداء اذا بررت وجودها الضرورات 


السياسية لا يمكن أن تمحو عارها أبدا » ولکن يجب قبل GARE‏ 
لا سبيل للعواطف اليه » أن نفهم الزمن والأحوال والبيئة التى يعيش فیا 
محمد عل ونذ کر سوابق الطائفة ا جنی عليها فلا Re‏ عليه مقتضی تقاليد 
الم الراقية . 

لقد أعيا أس CICA‏ محمد على الى درجة لم تدع له مالا للتريث فا كانت 
ا حروب آفنیهم ولا المعاهدات تر بطهم ولا الوفاق يستميلهم ولا المعروف 
٤ ark‏ بل كلا هن‌مهم محمد على وشتت شملهم عادوا فرفعوا رءوسہم 
وتمعوا صفوفا ضده متحینین الفرصة للقضاء عليه . و یالیتہم مع ذلك كانوا 
متصلین بااہلاد صلة تعود علما بفائدة حيو ية بل كانت مصاخ UA‏ 
الحقيقية متنافرة مع مصاحة البلاد والأهالى os‏ فى مص رکانوا حكومة 
ری تتعارض أغراضها فى كل شیء . 

ری محمد على أن مصر SY‏ أن sled‏ خطوة واحدة فى سبیل الرق 
والاصلاح الا اذا أمنت كل خطر من جانب هذه الطائفة التى لم يكن ها 
al‏ مصر الا OLLI‏ والدمار وا حروب والجاعات » ورأى آنه ما 
قريب سیرسل جنده وقواده الى بلاد العرب ضد الوهابرين وأنه سیصبح 
من غير جيش قوى ستند عليه و يرهب ا سالیك به فاذا تألب افاليك 
ضدہ رعا SE‏ عن قهرهم وضاعت جهوده سدى »و رأى أن ا حکة السياسية 
تقضی أن تسوی الحكومة مشا كلها الداخلية قبل أن تقوم لمواجهة رب 
أحنبیة خوفا من أن بنال العدو منها فى ا حارج » وأن الفظائع الشائلة الى 
ارتكبت فى عهد حم الارهاب بفرنسا فی وقت الثورة نم يكن لها مبرر 
إلا Bae‏ العدو دود فرفسا من ا حارج . ذه الأسباب دب محمد على 
مکیداتہ ضد قوم لو بقوا فی ما Po‏ لقضوا على عدد من الأشخاص 
بقدر ما سفك ممد على من قطرات دما ۴ ۲ . 


۱۸۰ راجع تقريرد کتو ر بو رخ : أو راق لمانية مجلد مرة ۲۱ سنة‎ ١ 


> ad im 


ولا خلص تمد على من شر الماليك أصدر آهسه بنسیبر الملة سنة ۱۸۱۲ 
ضد الوهابيين بقيادة ابنه طوسون وكان قد فاوض ” الشریف غالب “ 
فى”بنبع “واتفق معه OL‏ عار بة الوهابيين» فنزلت ا مل فى ينبع“وقابلها 
السکان بالفرح » وكان طوسون فی ذلك الوقت شابا بناهن الثامنة عشرة 
من عمره شجاعا مقداما فاعتمد على قوة جنوده وفوقانہم فى العدد والأسلحة 
وسار توا الى *الدینة؟ فتقابل مع بموع الوهابيين عند بلدة ”يدر“ الشهيرة 
بانتصار الى صل الله ءايه وسلم فالکسر الوهابيون أولا » ولکنہم عادوا 
وحصنوا أما كنم وأقاموا المتار دس وأظهروا dole‏ وشدة بأ سعظيمين» 
فتقهقر طوسون الى””ينبع “بعد أن فقد عددا عظما من جنوده » وقد ساعد 
عل هذه PLL‏ أن اب ینود a pall‏ كانت تارب فى میدان وعس المسالك 
کر المكامن » فكان من المتعذر معرفة طرق المسير فيه » وأدى ذلك الى 
هلاك الكثيرين. زد على ذلك عدم صداقة العرب للصر بین وترفع طوسون 
عن allel‏ مما جعلهم يفتكون بالحنود المصرية NRT‏ رآوهم . 


انتصار طوسون أولا ثم انہزامہ : 


ولا de‏ جد على بهز de‏ المصريين أسرع فأرسل المدد نفرج طوسسون 
نبا قاصدا”المدينة“وكان قد اسقال اليه القبائل القاطنة بينها و بین“ ینیم“ 
فلم يلق معارضة » وحاصر ا لمدینة “ولم يستعمل المدافع احتراما Spal‏ 
gal‏ ية ؛ وأخيرا أحدث ثغرة فى السور وخلص ”المدينة“ من الوهابيين ثم 
قصد الى جده “ فاستولی عليها وتابع السير الى ”م35 “ ففرت منها حامية 
cule ll‏ ودخلها طوسور:.. وطر خر هذه الانتصارات الى القاهرة 
والقسطنطينية ففرح والده كثيرا » م احتلت ابمنود المصر یذ ”الطائف“ 
من غير مقاومة Last‏ فاغتاظ ”سعود“ من هذا التقدم وخاف عاقبة ذلك» 
وكان قد تحصن فى الداخل نفرج هو و جميع جيوشه بعد أن نظمها » و بدا 


ہے أن سب 
يناوش ابلنود المصرية حتى قابلهم فی واقعة”تربة “شرق الطائف فکسرهم 
واستول على عدة نقط حصينة » وکان طوسون 3 المدينة فکتب لوالده 
بارسال المدد 5 


حضور محمد على إلى الميدان وانتصاره وعودته : 

pad‏ مد على سنة ۱۸۱۳ بنفسه مع المدد عن طريق السو يس ومعه 
7 ۶ی۶۷ ٴ۷ 
لشكوك كانت تحوم حوله لأنه ترك المدينة ومكة تقع فى أيدى الوهابیین 
من آول الس CE‏ ہو فی جده » وکان مدیڈیا بسن ا مصر بین والوهاسين 
يترقب لیری أمهما یفوز بالنصر ليتبعه» فأرسلوه الى pas‏ عن طر يق القصير 
ثم أرسل اہن طوسون لستولى على ” ترية “ وأرسل عاہدین بك ليتتبع 
الوهابیین الذين Ope Ce‏ القوافل ٤‏ ولكن معرفة العرب بجاھل الأرض 
وسہلھا ووعرها ودرو ہا جعلتہم بفلتون > وأصرح عابدین فى حالة حرجة 
إذ کان العرب يكنون لہ و بنودہ فى الطريق فرجع الى”الطائف“ركذلك 
لم يقو طوسون على أخذ ھت رب“ فتقهقر الى ”الطائف“ وأخيرا خرج AF‏ 
على من ” المدینة “ وقصد ” الطائف * ومعه قليل من ابلحند ٤‏ فلا علم 
الوهابيون بقدومه فروا من ages‏ وأخذ محمد على در خطة يقضى ما على 
الوهاسين » وکان زعيمهم ”سعود“ قد مات سنة ۱۸۱۶ وخلفه””عبدالكه“ 
کات ضعیفا فهزم مد عل الوهابیین مد 7 و لانتصاره هذا 
أثرعظم إذ انضم اليه کثیرون فلم ببق آمامه إلا ” الدرعية * ولکنه علم فى 
ذلك الوقت بہروب ابلیون من بحزيرة ”البا“واضطراب العالم على أثرذلك 
واحتال تعرض البلاد opal‏ جديد ٤‏ وجاءه خبر تمرد أحد ضباطه المدعو 
لطیف باشا فأسرع بالعودة الى مصر فوصلها عن طر یق القصبر ف۱۸ .ونية 
سنة ۱۸۱۵ وهو أليوم الذى انہزم فيه اہلیون فى موقعة ”واترلو“ . 


تست 3 ۳4 الا 
عودة طوسون ۳ 


Ll‏ طوسون فانه احتل ”الدرعية“ وأرسل عبد الله يطلب الصلح فعقد 
معه طوسون صلحا جعله وقفا على مصادقة محمد على . ولكن عبد الله لم يذعن 
لكل الشروط التی جاءت فيه فهدده مد على بأنه ان لم يقبل أرسل اليه 
جيشا جرارا خرب بلاده . ثم وصلت الى طوسون أخبار مبالغ فما عن حرج 
سک والده عصر فغادر بلاد العرب لنجدة والده وترك مسألة Le ll‏ سین معلقة. 


مشا كل محمد على : 

أما” لطيف باشا “ فكان قد آرسله ae‏ على ليبلغ الباب العالى خبر فتح 
مكة والمدينة » فلما عاد الى مصر فك فى اغتصاب ولاية مصر من AE‏ على 
عساعدة بعض رجال GU‏ العالی » الذی اتفقوا معه فی الاستانة عل هذه 
الحيانة فلما de‏ نائب محمد على ” الکتخدا محمد بك BY‏ “ بعزمه حاصره فى 
بيه ودعا ملسا محخصوصا حم عليه با لاعدام فی سن۱۸۱۳ أثناء غاب محمد 
على . وعلى أثرعودة ممد على قام ابند ضد محاولة ادخال النظام الحديد 
هنذا ها تا yoy hr‏ ان ورال سر ارہ سل isl‏ 
ولكنه مات بالطاعون بقصره قرب رشيد وهو فى مقتبل عمره ( 1815 ) 
وكان حبو با عند ابلند والأهالى على السواء » وكان يفضله og)‏ على Bb‏ 
اخوته حتى عل cols!‏ أكير آولاده AY‏ كان بری فى طوسون صورة 
مصغرة من نفسه فزن عليه حزنا شديدا . 


: ضد الوهابيين‎ esl ale 
جديدة © فسافر ارام‎ be لقيادة‎ le نشل » ولكن تمد مل دين ابند‎ 
عن طريق القصير فى سبتمبر سنة ۱۸۱۷ ووصل بلبع قاصدا المدينة المنورة‎ 


أسلحتهم كانت مر الطراز القديم وجل اعتادهم على السيوف والرداح 


oh Kis Ny 


ae 
a ۰ 
0 


— ay — 


والبنادق ذوات الفتائل فلم يقووا عل‌الوقوف آمام نيران pall‏ بين 42 
abel gl!‏ » فانہزمت طلائع جيش عبد الله وتحصن ”فى عنيزه“ أما gals‏ 
فاصم ”الرس“ وتغلب عليها وعلى ” عنيزه “ وأخيرا pole‏ ” الدرعية “ فى 
آریل سنة ۱۸۱۸ حتى سلمت فى سبتمبر التای > ثم عمل على تدميرها ٠‏ 
وأرسل عبد الله أسيرا الى القاهرة فى نوفير سنة ۱۸۱۸ ونزل عند ا ماعیل 
ابن ممد على . 

ود قابله الباشا فی قصره شمرا وقف له وأجلسه بجواره و بادره قائلا 
ما هذه الطاولد* ؟ فقال ”ان المرب سبال“ قال ”ويف وجدت 
ولدی ابراهم ؟ “ قال ” ما قصر » و بذل LB‏ وقد فعلنا نحن فعلته حتی 
كان ما قدره اللہ “ قال ” سأشفع فيك عند اللخحليفة ان شاء الله “ قال 
٭ما قدر سوف OS‏ * . ثم أرسل الى القسطنطينية فأعدم فیہا »> وعاد 
eal!‏ بعدأن أخضع العرب عن طر بق القصیر فی سنة ۱۸۱۹ فازدانت 
له البلاد سبعة أيام بلیا لیھا . 


: حرب الوهابيين‎ gle 

لا شك فى أن هذه الحروب Ql‏ قام بها تمد على بناء على أهس السلطان 
استنفدت كثيرا من ثروة مصر فى وقت لم تقو فيه على دفع مرتبات ابل نود 
فا بالك بالانفاق على حرب دامت ست سنوات ! فليس بعجیب اذن 
أن يلجأ مد على الى استعال الشدة المتناهية فى جمع الأموال ولیس أدل عل 
شدته من فعلته مع ” المعلم غا ی “ رئيس حسابات الحكومة فقد امتحن 
وکیل LUI‏ حساباته فوجد عجزا بياغ ۰۰ كيس فأعره بدفعھا CVE‏ 
ووثى به جماعة من منافسيه الأقباط وقالوا بل ان العجز ۳۰۰۰۰ كيس 
فتشدد ” كتخدا © فى عقابه وأخيرا أخل سبيله شفاعة طبيب حسد de‏ 
بعد دفع ۱6۰۰۰ كيس : 

مثل هذه الأعمال لم يكن fab‏ الما عد على لولا شدة حاجته الى 
المعدات ا حر de‏ والبحرية الى كانت تتطلہہا حرب دامت ست سنوات 


5 


7 


a‏ روج 
فى بلاد بعيدة وعرة ple‏ الحانب لا تنبت الا القتاد والشوك » فى حين 
لم یلق عمد على من السلطان ولا من وزرائه ولا من أى ناحية crt‏ سوى 
فصر سر ین 

هنا يشساءل الانسان لماذا زج مد على بنفسه فی مشروع مثل هذا 
غرمه أكثر من غنمه ؟ ال حواب عل ذلك سبل لن يعرف حدة نظر خمد 
على السياسى » فانه قد اتد من هذه المسألة مبررا له فى تكو ين قوة برية 
وعسکرية ما كان ليوفق لانشاتہا لولا قيامه ale‏ عل الوهابيين . 

ومن حسن طالعه أن كانت WE‏ الوهابية برية ويحرية فك تطلبت 
جیشا كذلك تطلبت أسطولا » ولا ننسى أن BAL‏ قد قضت على عدد 
عظم من المنود الألبانيين الذين وقفوا حجر عثرة أمام سد على فى سبيل 
اصلاح اب یش عل النسق الفراسی » فقد تمكن بعد انتہاء WAL‏ من 
الشروع فى الاصلاح . أما نتيجة امسلة فلا شك فى أن انتصار محمد على 
قد جعل العالم الاسلامی يلهج بذکرہ وحمده لأنه هو الذى OAT‏ حجاج 
بت الله وخدم الاسلام Lite abl,‏ قصرت عن امجازها همم ااسلاطین 
والولاة . 

لذلك بدأ الناس فى الشرق بعرفون محمد على قدره و حصونه بالمهابة 
والاحترام والثقة » وخاصة بعد أت أصبح ابنه حا کا على بلاد العرب 
والتصرف فى مكة والدينة ۰ آما ااساطان فلم يسعه بالطیع الا الاعتراف 
محمد على وولده ابراہیم ميل الصنع فارسل WAM‏ ومتح aly!‏ لقب 
الوزارة ۰ ولكن السلطان کات عل الرغ من ذلك يحسد محمد على على 
انتصارہ فى ميدان أخفق هو فيه . 

5 ما لبت محمد على أن تجح فى عمل آحر أخفق فيه السلطان أيضا الا 
وهو انشاء جيش .حل النظام الفرنسی الحديث . 


تكوين امیش المصرى : 


وما دام التار يم حفظ بین سطورهأسماء أبطالالخروب ويخصهم بالإجلال 
والاعظام وما دامت ابلیوش دليل قوة الأم وعنوان بأسها وأداة رفعتها 
فسوف ری الناس فی كل آن ومكان تجدون أبطال الحر وب ”کرسیس“ 
و *الاسکندر * و" قیصر * و نابلیون و دمل واذا کانت 
|بلیوش النظامية فى AULA‏ قد ساعدت ال ملوك ey‏ على الرق فانها ف مصر 
قد كان لما الفضل فى ادخال كل معالم المدنية فى البلاد . 

ولقد رأى جد على منذ أن كان يقاتل الفرنسيين فى ”الرحانية“ فضل 
النظم ا حربیة الحديثة وعرف قيمتها عند مساعدة #دروقى» له أثناء حملة 
“ فريزر “عل مصر سنة ۱۸۰۷ فصمم مد على على OF‏ ؛ستغنی عن جنوده 
الأرنؤود ویسعی فى ادخال ” النظام ابخديد “ می سنحت فرصة لذلك : 


۰ be “a gl ا‎ 


وأول ما فک جديا فى ذلك كان فى يونيه سنة ۱۸۱۵ اذ قضی مدة 
فی اقناع قواد جنودہ بأفضلية الطرق الأور ية » ولكن لا لم ol‏ ذلك 
بغرة نفد مشروعه على غير رغبة ابلند» و دا بر بن احدى الفرق وكان عل 
رأسها ولده اسماعيل فتحزب oh)‏ والقواد واتفقوا على الغدر تحمد على » 
وگن مین ال تسه واه مایت بل اکا لصا تا 
۰ طاش سہم امین انقضوا على ا مدینة وانتشروا للسلب واله بکمادتہم > 
ولکن مد على فطن لأغراضهم | لقيقية فاوصسل الأسلحة لتجار ** خان 
اللليل“ و * الفحامین “ فقاوموا المنود ولم تمس هذه الأحياء AS gl‏ 
فیا وجود GEV‏ بسوء » أما الغو رية والسكرية ان فهبت متاجرھا . 
ولا رأى مد عل هذه المقاومة Sle‏ الحند اليه فو زع ride‏ الرواتب 
والأقوات وترك مشروع تدر رېم على النظام الأو ری منتظرا فرصة أخرى » 
وسلك ممد عل مسلكا جديدا ghey‏ ى على العدل والحكة » ذلك أنه 


سمت ۰ ۱ — 


فى صبيحة الوم التالى للنہب دعا ” السید مد ا حروق © رئيس تجار 
العاصة وأسه باعداد قوائم باسماء التجار وتقدير ass‏ فو زع محمد على 
علیہےم عوض هذه SLL‏ و بلغت بضعة آلاف من ابلنهات صرفت 
بعد آداء المين الشرعية فاطمان الناس واستبشروا هذا العصر ابلدید ۔ 


لماذا م يعتمد على الأبانیین 9 : 

وأما معارضة اہ نود الألبائية للاصلاح فلم sd‏ عمد على صعو بة عظيمة 

فى التغلب علا HY‏ بعد أن اتال أبعدهم عن القاهرة وأرسلهم الى 

ميادين المرب ف بلاد العرب وف سنار » وبذلك تلص من جزء عظم 

منہم » ولو كان محمد على اتکل على الألبانيين لعرقلوا اصلاحاته واستنفدوا 

مال حزانته 6 استتفدوا موال الولاة السابقن وطرت السلطان تجنید 

جنوده من مقدونيا كا حرم على المماليك شراء الرقيق من ” جو رجيا » 

وور با فكان من حسن طالع at‏ على أن الألبانيين قاوموا النظام الخديد 

ولم يقبلوه لأنهم لو قبلوه لکونوا نواة ابلیش االحديد محمد على ولقللو! 
آماله فى التجاح ۔ 


المحاولة الثانية : 


ولا عاد col!‏ من روب الوها یبن منتهم | فک محمد على ۳ انشاء 
النظام السکی ایدید 3 وصادف عرمه هذا حضور“ الکولونیل سيف “© 
المر وف #بساوان باشا“ الى القاهسة فعهد اليه مد على فى مهمة تكو ين 
الیش الحدید وكان * سيف “ قد ترق من جندى صغير فى خدمة اليش 
الفرسی مد الامبراطورية الأول اع أن اُصہح 3 اه ۱۸۱۰ یاو را“ 
أوأمينا ہر تی Ney‏ کو انہزم ابلیون وا اش ابي 
بالتوارة “ثم قدم ال مهد على خطاب توصية ميل فا ختيره عد على فوجدمنه 
أخاص LIT‏ خادم له فى جيشه ابلمدید والیہ يرجع الفضل الأ كبر فى رفع 
ذكر مصر فى عهد عد على . 


سليان باشا الفرنساوی 
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جھود الکولونل سیف : 


ولا بدأ سیف“ القاهسرة بتندر یب بعض آولاد ا LUCA‏ الذينكانوا 
dated‏ مهد على ومعهم ابراہیم لیکون مثلا حسنا للطاعة والاستفادة دأت 
ad al‏ » فرأى مد على أن خير طريقة Go‏ الفتنة وتنفيذ آغراضه هى آن 


رل ”سيف“ ومعه آر بعيائة أو أ كش من أولاد انماليك الى آسوان 
فیدر بهم هناك بعیدین عن الدسائس والقسال والقيل ٤‏ وكان معظم هؤلاء 
امناليك من الشبان النابین اختارهم هد على لیکو نوا بعد أن تخرجوا نواة 
اليش اللحدید » فاشتغل ”سیف“ بتعليمهم ثلاث سنوات باثا فى نفوسہم 
روح الأخلاق العسكرية الشر يفة ضار با م الأمثال دای) سيرة نابليون 


وسر قواده 5 


0 رزانة 
فى أثناء الحركات »فق منه بعضهم وصمموا على قتله وعی اليه انلس » 
بفمعهع ف الصباح واتتپرهر قائلا : ان الشرف العسكرى ah‏ أن يعمد 
المندى الى طرق النذالة وا بین واذا أراد أحدم الانتقام فأمامه المبار زة 
والقتال . وصوّب عليه بعضهم بنادقهم فیحادثة أحرى فا خطأوه JEG‏ فيهم 
السؤط لأنہم لم بصیبوا fuels hl‏ تعمبرالبنادق وتصو ہہ انوہ ووقف 
أمامهم ثابت اباش فہتوا عاراونجلا ورموا بنادقهم وتقدموا اليه صارخين 
oS‏ بطلبون العفو land,‏ عنهم اسما » و بعدھا لیقع منہم مایخل بالنظام 
العسكرى وامتثلوا أواس ريسم وأحبوه حبا جما ثم ما لبث ”سیف ۴ 
أن اعتنق الديانة الاسلامية ظاهى! حسب ماأشار به مد على اذ الحقيقة أنه 
کان من الذين لا بہتمون Lab‏ الدين » فزاد الاخلاص والولاء بينه و بين 
عساکرہ Ol ge paddy‏ ثلاث حتی‌ضارعت جنودہ أحسن امنود الأوربية 
نظاما وشجاعة واقداما كذلك تمکن ”سيف“ من الرق السریع حتی وصل 
الى أرق ساتب اہ لحیش . : 


ہم ی Se.‏ 


استخدام السودانيين فى اليش : 

ولا وجدالضباط UY!‏ فكر جد على فى جع المنود Wad se‏ أنيكون 
بيهم أتراك ولا آلبانیون لثلا يحرضوهم على الفتنة » فعمد الى السودانيين 
وكان قد أرسل حملته الى السودان » وجمع منہم ثلاثين WE‏ وأتی بهم الى 
* بخ عدی “ قرب منفلوط ووکل evi‏ الى الضباط الذين محرجوا 
فی آسوان فبدءوا بتدریہم فی سنة ۱۸۲۳ وما اتہت سنة ۱۸۲٤٢‏ حتی‌کانوا 
قد تدر بوا على ole el‏ العسك بة اللازمة » فاستعان بهم جد على وأرسل 
منهم فرقا الى بلاد العسرب وأحری الى السودان وأرسل الباق الى حرب 
وو ا مورہ < 


استخدام المصريين : 

ولكن النتيجة لم تكن سارة أبدا » OY‏ أبناء السودان لم بآلفوا المعيشة 
الشاقة بعیسدین عن آوطانهم وم تقو أجسامهم ال هزيلة على احتال الرودة 
رض منہم عدد ple‏ ومات معظمهم فی سنین قلائل ٠‏ وأخيرا بدت له 
فکرة تكوين جیش من جنود مصرية » وظهر فى أول ANI‏ أرن. هذه 
الحاولة تملوءة خطرا » وأبان له بعض آتباعه pally‏ ین منه أن الزراعة فى 
البلاد لامد أن تتاثرمن عواقب التجند » وأن التجنيد بین قوم لم بالفوا 
ابلندية منذ زمن بعيد سیکون آمرا مکروها جدا الكراهية لامکن EOF‏ 
بأقل ye‏ . 

وأى نفع كان برجى من قوم كانت مهمة من بحکھم منذ الأزمانف 
الغابرة of‏ بلصقهم بالأرض وفلاحتہا ثم برهقهم بالضرائب فيحرثون 
و بزرعون ليقوو Je‏ دفم هذه الضرا اب ؟ ومکذا كانت قواهم دا با منبوكة 
ف الرراعة ات روه Da‏ وسبب pln‏ فآ واحد. ٭غیر أن نهد 
على لم oid al‏ الاعتراضات ونفذ مشروعه » فقامت بعض حرکات عدائیة 
ف الأقالم ضده وأخذ الفلاح النشبط dy‏ الأذى بنظره وجسمه ويهاجر 


تا اا سے 


إلى بلاد العرب و بلاد الشام تهربا من نظام ابلندية ؛ غير أن المصريين 
Lull‏ أن رحبوا بالتظام ابلدید بعد ماوجدوه فيه مرن تانق فى ملبس 
المندى وسعة عیشة ومکافاة ا چتہد منم ومنزل اہندی بين غره من‌الناس 
مم لا زادت أعمال الحيش أدخل مد على فى خدمته غير سلوان بك من 
الضباط الفرئسيين فعاونوا على فتح مدارس حر بية عل النظام الفراسی ففتتحت 
مدرسة ”المشاة“ بدمياط ومدرسة”الموسيق” بالقلعة ومدرسة ”الفرسان“ 
abl‏ ومدرسة * المدفعية “ فى طره : فتعلم الطلبة فما اللغات والرياضة 
polly‏ والهندسة والحركات العسكرية جتى ضارعوا أحسن جنود آور با 
شہادة أكابر الضباط الأجانب » وكان اصلاح ا حیش سبب الاهتام بآ 
التعلم والصناعة والصحة فى البلاد » وسنعود الى ذلك فى له . 


آثر تكوين dl‏ ف المصريين : 

Uf‏ مصر cod‏ من وراء اب حیش فوائد أدبية ووطنية لاتقدر» فابلیش 
كان عنوان وحدتھا اذ القبطى dels‏ فيه سواء ٤‏ وأوجد ف البلاد روحا 
نظامية قو رڈ كانت مفقودة منذ فرون » وقد أمن البلاد س مصائب 
الفقات الظالمة الفوضوية الى كانت تعيث فى الأرض فسادا » ولا نسی 
الروح الوطنية الى تولدت عل أثر تكو ين اميش اذ أخذ pall‏ بو 
إتنافسون فى مضمار النبوغ ودبت فى قلوبهم روح الثقة والفخر : الثقةبقوة 
أبنائهم وجنودهم والفنخر يكفاءتهم وانتصاراتهم > ومن ذا الذى ؟كنه أن 
Galt‏ فى الزود عیرس بلاده وفى مارب عدوها و عرص ا حرص كله على 
حریتہا واستقلاطا أكثر من أبناء البلاد أنفسهم الذين أظهروا من خلائق 
الصبر واحتال الشاق ماجعلهم وق Akl cael‏ 

بالها من فكرة علوية أتت بوافر احير على مصرء فان انتظام الفلاحف سلك 
المندية بعد أن عاش قرونا طو یل مستعبدا فى کسر بيته آحرجه من حالة 
الذل وا لین والمسكنة الى كان فبا وعلمه دروسا جديدة فى النظام وأذاء 
الواجب » علمه الشرف الحقيق والتنافس فى سیله » lade‏ یضحی 
نفسه فی ميادين القتال من أجل مصر وملکھا واستقلاضا . 


{re —‏ سم 


وكان محمد على يقضى معظم وقته ملازما عيش ا لحدید ولسترك فى رحلاته 
Aw Sts‏ و رنه ولقد قص be AH‏ هة على معتمد Lilt‏ ماشاهده من بوادر 
الرق الأدى فى جيشه tb}‏ فقال : رخ ذراع أحد ابلنود جرحا WL‏ 
أثناء التعلم اللسسکری بسبب اهمال ابلندی الواقف خلفه فلا طلب 
اليه الضابط أن يخرج من الصف لیضسمد جرحہ GT‏ وقال الآن وقد 
آصبحت جنديا UE‏ اليوم غيرى بالأمس » ومادامت تجرى فى عروق 
نقطة دم واحدة سایق فى مکانی حتى انتہی من واجب اليوم “ . 


. هذه الروح الخديدة تفسر الانتصارات الباهرة الى صادفها Gal‏ 
الصری الديد فى ميادين القتال سواء أ كان فى آور با أم أفريقية أم فى 
LAT‏ » واستقر مد على يعنى بالحیش عناية خاصةء اذ أصبح فى نظره Whee‏ 
حيو ية فی الدرجة الأولى من الأهمرة » لأنه de‏ أن اعتهاده على حسن نيات 
الباب العالى موه أس محفوف با حطر وانه مهما قدم للباب العالى من 
الخدمات فان dey‏ الساطان اذا ضعفت قوته أو قلت شوكته یوما ما . 


ae‏ السودان 


AA أسباب‎ 


ماذا يعمل مد على وقد عاد اليه جنوده الأليانيون منتصرين من بلاد 
العرب ؟ أيسمح لم بالاقامة بالقاهرة فيعيدوا .عه دالثورات والنہب وااسلب 
و شغلونه عن اصلاحاته ور ما وقفوا أمام مشروع النظام ا حدید موقفهم 
فى سنة ۱۸۱۰ ؟ لاشك فى أن حسن السیاسة كان fe‏ عليه أن يرسل 
هؤلاء الأرناؤود ا ی ميدان جديد فيستر يح من مشاغباتہم و بقلل من عدد 
ففکرفی تجھیز حملة السودان ليطارد بقايا الماليك الذي استوطنوا اقلم 
دنقلہ “ ونصبوا أنفسهم فيه حكاما » وكان الناس يمحدثون فى ذل كالوقت 


وجمد على بعتقد أيضا أن فى السودان مناجرغنية بالذهب والمعادن النفيسة» 
فلن الألبانيون أن هناك غا (he‏ يحب ألا يفلت من أيديهم فرحبسوا 
یک دعل ۔ 

هذا » وأن dele‏ محمد عل الى استبراد جنود جديدة بلیشه Aids)‏ جملته 
يطمع فى فتح الأصقاع ا جاورۃ KET pal‏ من ادماج شبان تلك البلاد 
فى ate‏ » وأراد مد على من هذه الملة أیضا أن ببسط سلطانه وأسواقه 
عل سواحل البحر الأ جر all‏ ية بعد أن انتشر نفوذه Bailey‏ شبهجزيرة 
yl‏ الى خلیج العجم 3 ولا تنسی اهعام مد على وعنایته بام الیل 
وروافدہ التى یتوقف عليها ری البلاد sles‏ أرضما الزراعية وأهلها ققد 
كان من أغراض الملة حل اللغز الذى حير الناس منذ * هيردوت “ وهو 
alle‏ استكشاف منابع اليل والسير فيه الى أقصى ded‏ ممكنة » ولذلك 
أرسل مد على مع att‏ شما بنابلیون علماء فرئسيين لمدوا اننه ا ماعیل 
فائد الملة بالمعلومات ابلضرافية وا حاصة بالتعدين . 


مهمة ا ماعیل : 

fy‏ مد على فى اعداد ا مل فى يونيه سسنة ۱/۸۳۰ مع ۳۰۰۰ من 
Yow ١و SLU‏ من الفرسان ومدفعية مس AS‏ من ۱۲ مدفعا » وعین على 
رأس wet‏ ا ماعیل ثالث أنجاله وكانت هذه أول مهمة > da‏ ذات شأن 
عهد فا الى ا ماعیل » الا أن واجبه لم يكن عن الصعو بة کواجب أخيه 
« طوسون * من قبل OY‏ قبائل السودان كانت همجية لاتعرف استمال 
الأسلحة النارية على العکس من العرب الذین کانوا على اتصال ببلاد اند 
والعجم فکانت آسلحم‌م على ذلك أرق کشرامن أسلحة السودانبین» کذاك 
كانت حال حکومة “ سار * العروفة ” بالدولة الزرقاء “ الى لقها 
الضعف منذ ؟ُواخ القرن الثامن عشر > ولم ببق من الدولة العظيمة سوی 
عدد من الوزراء الذين ظلوا یتنازعون الك الى أن جاءت ale‏ ا مال 
فقدموا له ا لک Wye dane‏ ۳9 الکدفان فكانت عست جاه سلطان 
دارفور بالاسیم فقط . 


می سسسیی ماس ی یت بای کیت یم فش 


سیر اخلة : 


ولا كانت قبائل السودان من المساسن السنيين لاشيعة ولا وهابيين 
Cael‏ جد على الملة عددا من العلماء ليبرروا أغراض ال ملة فى نظرالمسلمین 
وليراقبوا أعمال اليش حتی لايخرج aed!‏ عن ا لحدود المشروعة فى الدين 
واضطر جد على الى اصدار فتوى تلل له فتح هذه البلاد الاسلامية eS‏ 
لاحصل غضاضة أو تذمی سے cope‏ المسامين . وسارت الملة عن 
طر یق النيل» وأما الفرسان فساروا محاذاة الیل ووصلت الم لة الى ”دنق © 
فذعر الماليك وفروا الى أقاصى السودان » ولم تجتمع لم قوة بعد ذلك » 
ثم سارت امل جنو با ولقیت من القبائل المعروفة "با لشیقیة» أو الشائفية 
مقاومة عظيمة اذ اجتمع دنهم ثلاثون ألفا على انلیول وا جن وتات 
فى رءوسهم نار ارب پھر الدفاع عن سکس انہزموا 
انہزاما حا ما فی * کورنی “ثم سقطت * شندی “و ” برير * و بعد ذلك 
سارت الملة الى ” سئار ae‏ دون كيير مقاومة : 


وق سبتمبر سنة ۱۸۲۱ حضر ارا رادم Lb‏ على رأس de‏ ملد ane}‏ 
اماعیل ۵ وحضر أضا مد رك الدفتر دار po‏ الباشا be‏ رأس ae‏ 
لفتح الکردفان > فسار pal!‏ فى فى الیل الأيض الى تلول ** ديكا » عند 
مصب نہر سو باط © Val‏ ا ماعیل فسار شرقا فى الیل TT‏ 
الحہشة ومعه Al‏ الطبیعی ” كاد 0دوازنون؟ الفرضى لیفتش عن منا۔ 
a ee‏ 3 وأخيرا عاد اصماعیل الى ” سئار “ وكان اس 
قد ص ض ورجح بعد أن وصلت جنوده الى " دنکا “ ثم کتب ا ماعیل 
يطلب الرجوع الى مصر بعد أن بق سنتین فى السودان » ولکنه قبل أن 
یصل اليه مس الرجوع أحرقه الملك ”مر“ صاحب ”شندى“ وكان اسماعيل 
قد أهانه فدبر مر للانتقام و بمة دعا اليما ا ماعیل ومن معه من الضسباط 
وا حنود فلما حضر ا ماصیل دقت الطبول ale 0 A‏ 
الوهة آم تمر بذاء اتباعه بقش واحطاب کانوا قد أعدوها ووضعوها 
حول المنزل ثم اضرموا فیہا النارفاحترق ا مازل يمن فيه ومنہم اسماعیل كلف 


دارھور 


— ١۰١٠١ لد‎ 


صبره ” الدفتردار “ الذى فتح الكردفان أن لابد من قتل ۲۰۰۰۰ فدية 
لاسماعيل و بالفعل نفذ بمينه وأ كثر فى القتل » وق سنة ۱۸۲٤٢‏ رجع 
الدفتردار وعين ” رستم بك ۴ حاکا عل السودان . 


ويمكننا أن نقول أن حملة السودات لم gad‏ مطامع الباشا الا قليلا OY‏ 
الذهب لم يوجد » OY,‏ تجارة القوافل كانت قليلة وتستلزم عناية لا تقر 
الا بعد ستين » ولگن امنود السود لم تنفعه فى شی بل اضطر الى آن‌ستبدل 
هم ow pall‏ » ولکن يقابل ذلك أن أصبح البحر VI‏ بحيرة مصر یه 
وضمن د عل لصر مراقبة موارد ماء النیل وفتح Vie‏ واسعا pall‏ بین 
الاتجار والاستار » وأسس ne‏ على * انلرطوم “ فی سنة ۱۸۲۲ وانحخدها 
” الدفتر دار يك “ قاعدة للحكم فوسعها و بی فيها ‏ دارا للصناعة * و بف 
ییوت LTS‏ السفن النبلية بكثرة وأصبحت ” ا حرطوم “ عطة لتجارة 
السودان . 


: الولاة‎ Pe) 


ومن شہر الولاة الذين عينهم مد على فى السودان ” خورشيد باشا * 
(yarn)‏ الذى قام فيه باصلاحات da‏ ومد الفتوحات pe‏ با واستولل 
عل * فاشوده “ وخلفه * أحمد باشا “ المعووف * Gh‏ ودان “ (۱۸۳۷) 
الذى نظ الادارة وقسم البلاد الى مقاطعات ومديريات nes‏ حدودها 
وأدخل Lat‏ من (LAY‏ والحيوانات المصرية فى السودان ٠‏ وما فىء 
مد عل يرسل البعثات العلمية للبحث عن العادن من أن الى آ ای وف 
آتر الأ سافر هو بنفسه وهو فى سن السبعين عام ۱۸۳۸ متكبدا مشاقا 
عظيمة » فأصلح الادارة ووصل الى حدود اسلبشة وأعار:.. الغاء تجارة 
الرقيق لا اعتقادا مته بضرورة ذلك بل ارضاء لادول الأو ر ية ولكسب 


کے کک 
lah es‏ تا ial‏ اس كافاع ا نم اه ارس مشاه 
”الہکاشی البحری‌سام افندی”فی ثلاث رحلات مختلفة بین۱-۱۸۳۸ ۱۸۶ 
وغاية ماوصل اليه حدود نہر سو باط عند خط عرض درجة ۲۲ ع ثمالا . 
وكان ge”‏ قبودان “ يكتب التقار ير الوافية عن رحلاته و يرفقهاجداول 
فا الا ادات AGL‏ کات مه شرس اون الات ا 
ظهرت فیا یختص بداخل أفريقية ۲۱ . 


0 ومن العلماء الفرسيين الذين رافقوا سلیم افندى فى رحلته الأخيرة ** دارنوا“ ٭ 


ہے ۹۹ — 


الفصل اشامن 
اصلاحات مد على الداخلية 


العناية بالأرض : 


إن أول واجب .= القيام به على أیڈ حكومة متنورة نصبت نفسبا 
لم مصر هو حفظ الأراضى الزروعة والتی یمکن زرعها مس عبت 
الصحراء امحبطة بالبلاد » ولا بتأتى ذلك الا باستتباب الأمن وتلشبط 
الفلاحة المستديمة و بتوافر طرق الرى وتؤزيع الماء بالطرق التى تکفل 
مجه ا سرت 


وانا لنری أن الماء والرمل عنصران أوطما ادف sls‏ وٹانہماللھلاك 
يتنازعان داتما السيادة فى وادى النيل»فتى قبضت على زمام الأمور حكومة 
ضعيفة ألفيت الرمل قد انتصر على الماء وفاقه > وما هی إلا سنوات قليلة 
> يحف الزرع و يقل ا حرث والنسل وتکۂ ا جاعات وتم الأوكة 
والإأماض » وما عهد مصر أيام حك الماليك ببعید » قال اہلیون “: لو 
بق اماليك فى مصر عشر س سنة أخرى لفقدت مصر للت أراضيها 
الزراعِة “ . 


حطة ممد عل الزراعية : 


أما مد على ففطن الى أهمية الزراعة فى مصر dey‏ ذلك منحها کل 
arte‏ والتفاته وأحدث انقلابا هاما فى نظام تملك الأرض والز راعة الذى 
وصفناہ فى عهد الماليك فقل اليه أولا حقوق”الملتزمين» ثم al all‏ 
نہائیا معتمدا على أن الأرض لهاك > ولكنه منحھم مس الال راتا 
ستويا مساو پا تقربيا لقيمة دخلهم السنوى . وكان قد أخذ منهم قبل ذلك 


س ١إ‏ س 


بيانا عن ابراداتہم فقللوا قيمتها بقدر الامکان ۰ أما أراضى ” الوسية “ 
الى ظهرت sl‏ تلك اصحاہا ضا فنرکها » وعل 7 ضم محمد على 
أراذ ضى ”الوسية“ بالصعید لقيام الملتزمين شورفضده وترك أراضى ”الوسية“ 
بالوجہ البحرى لأصحاما. أما au‏ ۴ص امن (iain,‏ 
فقط » وأما Le‏ فانه عزل العلماء والمشايم الذين کانوا نظارا علیہا وعین 
نفسه ناظرا على تلك الأراضى وأخذ على نفسه تنفيذ الشعائر الد ية الى 
تتطليا هذه الأوقاف وعين للشایخ رواتب سنو ية ۰ آما العقار الموقوف 
والحدائق فلم بتعرض لها . 

۷۶ ۰ 9ٰ وزع‎ pill مکان‎ Ye مد‎ Jo Uy 
القری قسما بياغ ۸,۵" من‎ Gla واترك‎ ٠ فلاح من ثلاثة الى نمسة آفدنة‎ 
جموع أراضى القرية دون أن يفرض عابهم ضربية ما . وذلك لقيامهم‎ 
وکان‎ ۰ “ BLN بضيافة عمال الحكومة » وعرف هذا ابمزہ *مسموح‎ 
الفلاح بزرع الأرض بصفته مستأجرا ويسقط حقه فى فلاحتها اذا جزعن‎ 
دفع الخراج » ورتب مھ محمد على أجورا مر جنس الحصول عقدار‎ 
وكان ا مور‎ ٠ السدس عادة 6 وأمدم بالالات والمواشی والماء للوی‎ 
المساحات اللخاصة بزرع ا حصولات الختلفة واذانضج اغصول‎ swt 
tw pall تاخذ من ا محصول قيمة‎ 5 sate قدرته اللكومة بان الذى‎ 
و کانت اس کومة تودع ما عه‎ ٠. وتترك له الباق أو تشتررہ عادة لنفسها‎ 
من ا حصول فى خازن أو ” شون “ عمومية أعدتها فى بميع آماء البلاد‎ 
. وتتنظر الفرص المناسبة للبيع‎ 


فوائد اط ٠‏ 
و بظهر أن هذا النظام كان الوحيد الذى يمكن أن sob‏ الى ثروة 
اقتصادية فى البلد پعتمد عليبا الباشا فى اصلاحاته العظيمة . لأنه بذاك 


مکی من تحسین طرق الزراعة وص اف ةے الفلاح وزو يده بالنصائح اللازمة 
وامداده oY‏ 4 وأمكن ادخال الحفصولات | std‏ كالنيلة والدخان 


سس VV‏ سد 


والقطن وا حر بر VOR‏ ولو ترك الفلاح وحده مع ما هو معروف 
عنه من Alas Lt‏ على القدم والکسل والاعیّاد على القضاء والقدر مسرت 
الزراعة شيعا كثيرا ۰ كذلك لو كان ee SF‏ محصوله لأخفق فى السوق 
ولاشتراه الأجنى كن بخس . أما مد على فأمكنه أن بیع هذه احصولات 
فى الأسواق الأور ية فأحرز ty‏ وافرا لولاه ما وصل محمد على ولا وصلت 
مصر الى ما وصلت اليه من الرق فى عهده . 


عيوب اللحطة : 


غير أنه يحب ألا شى ما جره هذا النظام من المصائب على الفلاح ء 
فقد كانت الکومة تقدر الحصول تقديرا قهريا وتشتریه من الفلاح بن 
بخس ثم daw‏ أحيانا اذا احتاج لشیء منه بن مس تفع » بل رما تعذر 
عليه الحصول عل قوته فى حين أنمخازن ا حکومة غاصة بأنواع الحصولات. 
وقد OS‏ بعضہا فسد من اسغرار رنه وتعرضه لجو » هذا فضلا عا 
فى هذه اللعطة من تقیید لر ية الفلاح فى العمل وتعويده ake‏ على الغير 
وحرمانه من الانتفاع بثرة جهوده . 


هذه السیاسة ای اتبمها مد على فی الزراعة بحرت معها نظام الاحتکار 
فک أنه صار الزارع الوحید أصبح التاحر الوحید ثم الصانع الوحيد أيضا 
وتشمل الاحتکارات at:‏ احصولات الى كانت تسترا الحكومة خاصة 


)۱ أدخل ممد على مأ لا يقل عن ۰ ۰ ۳۸ آله لرفع المياه وانقذ من تعسدی الصحراء 
۰ نفدان فی الوجه القبل آضافها الى الأراضى الزروعة ۰ هذا عدا ما أقامه مرن 
القناطر وحفره من الارع والصارف وأ دخله من الأثجار وخاصة ie‏ الدوت لر ay‏ دردة المز 
zal‏ ابراهم پاشا بانثاء ایلسانن وشر زراعة الازها ر والغواکہ © 


تپ س 
لنفسها مر. الفلاح . ولا شمل هذا كل ما ينتجه الفلاح بل هناك 
مجد على القطن والأرز والصمغ والنيلة والأفيون ls Sully‏ 


الضراب : 
وكان المورد الثالث لثروة محمد على غير الاأرض والاحتکار من الضرائب» 
وأوف) ضربية الأرض أو ” الحراج “ أو ” الميرى * وكان الملتزمون کا 
عرفنا عون هذه الضرببة و يقسمونها ثلاثة أقسام : قسم للسلطان 
و اسمی ” بالیری “ وقسم الکاشف و يعرف “ بالکشوفیة “ وقسم لازم 
و یعرف ” بالفائض “ . وکان الملتزمون بتعسفون فی جمع هذه الضربة 
وغيرها من الضرائب الاضافية ۰ آما فى Age‏ مد على فکانت جیع الأراضى 
ما عدا ” الأبعديات “ والأراضى الوقوفة على انلیرات » تدفم المال 
'کومة » ویختلف قدره على حسب جودة الأرض من ۰ فرشا الى 4۰ 
Gs‏ الفا فان او اشد وان ماله اللكوية نت لی 
تتضامن فی دفع ضرائيها حن اذا زت قرية عن دفع قسطها دفع al‏ 
Ye‏ جارتها وهكذا . 
وكثيرا ما منم مد على كار موظفیه فى ابليش والادارة اقطاعات من 
الأرض آصبحت لمم ملكا خاصا ٤‏ وهی ال أطلق ge‏ ” الأبعديات » 
لبعدها عن الأراضى الزراعیة المسكونة » ولاحتياجها للعناية والاصلاح 
با ساسا URE‏ گی کا مرا 
Lif‏ الضرہة المعروفة ” بفردة الروس “ فکالت مفروضة على كل فرد 
مسا أو قبطی ہلغ سنه الثانية عشرة » وتختلف بحسب ثروة الرجل فکانت 


س 11۳ س 
تتراوح بین ٠٠٥‏ قرش و ه ۱ قرشا فى السنة » وكانت ا لحکومة gf‏ غير 
هله sl yo‏ الکوس وعوائد عل الاغ Jey‏ السفن OE‏ 


دن تن 
التجارة : 


ولا زادت محصولات البلاد عى محمد على بالتجارة »> وقد وجد 
فى عسي مصر اہمغرافی الفذ ما تجعه على العمل » وكانت اللالة التجارية 
فى مصروق مواق البحر الأبيض المتوسط على العموم فى كساد وهبوط 
عظيمين سبب انتقال الخركة التجار ية الى موانى ساحل الحیط الاطلانطيق 
الى تتصل Bal‏ و بالشرق الأقصی » وأصبحت الال كذلك منذ أن 
ساح 2 oa SU‏ جاما * حول رس الرجاء الصاح فتحولت التجارة من 
مصر ومن حوض الببحر aN‏ ونضبت ae‏ التروة الى كانت تفيض 


عل pan‏ من الشرق ‏ 


: ۱۸۳۲۳ Sal ملخص ميزائية تقر ية‎ ٠١ 


وع الارادات ؛ ۰ ٩۲۷۷‏ فرنك 


ما +٠‏ و ۲ ۲۸۱ > من ضر ییة اظحراج 

مر هرک ٭ من احتکارات الحبوب ان 
۰۰ ۳۰۷ « اجار 
نوع الصروفات دوه مود » 

۳ موہ هرا « القسططينية 
ee‏ وه دوه ۱ « لحيش 
en‏ رد هر | « للاسطول 
ns‏ هی «الموظتى الحكومة 


( رابع کاب نغارة عامة فى مصر لكلوت بك ابلزه الثانى صفحة ۰۸ ٣‏ ) 


جك جع ا عد 


طریق التجارة البرى : 


نلیا مت fo dest‏ السيادة البحرية فی البحر الاحر فک جدیا فی اعادة 
طر یق التجارة البری بين اند والشرق الأقصى و بين آوربا ٭ فطهر البحر 
من لصوصه وقذف الرعب ف قلوب عرب الصحراء الشر قيسة فاصبحوا 
لا جرءون أن مسوا آحدا أو شيئا بسوء . ثم شا الواصلات بین مصر 
والسو س عل ظهور ab sc SUL‏ النازل غل طول الطربق لراحة ایی 
ثم رأى ضرو رة اتصال الاسکندر ية بالنیل فر سنة ۱۸۱۹ آول قناة ذات 
شان وهی فناة العمودية“ التی تصل اسكندرية بفرع رشيد » واستخدم 
۹۶9٤0‏ ال »و eld‏ هاوق SEA‏ 
تسیر السفن فى القاهرة الى الأسكندر ية مباشرة » وأمی بأخذ الکوس 
حسة واحدة فقط لا مات متعددة کیا كان یحصل ف البلاد الق تحت 
الادارة العئانية » وسهل ال رکة بانشساء حطات للبرید بواسطة افجن 
وانلیول السر سک » وتبادل الرسائل البرقية پواسطة الاشارات من فوق 
chil‏ هس تفعة أقامها على أبعاد معينة بين القاهرة والاسکندر یذ . 

if‏ مض إلا قليل حتى اخترعت البواخرفاحدثت انقلاہا فى dle‏ التجارة» 
وظهرت رغبة الجلترا فى أن تسمل مواصلاتها بآملاکھا الشاسعة ف اند 
وتتبم فى ذلك طريقا سر يعا آمنا يقرب المسافة » فلفت أنظار ” الشركة 
المندية الانجليزية * طريق مصر البری فعمدت اليه أولا لتقل حقائب 
البريد والمسافرين بفضل مساعی الضابط ” توماس واجهورت Thomas‏ 
Waghorn‏ “ الذى أرساته الشركة لدرس المشروع فرأى من محمد عل 
أعظم مشجم له . وسارت أول باخوة للبرید من "یبای" الى “السو یس“ 
ومنها الى الاسكندر ية برا ثم من الاسکندرية إلى مر سیلیا بحرا ومنها الى 
امجلترا » ds‏ کن قطع هذا الطريق استغرق أ كثر من شہر 1 

وأخذت Lap‏ هذا الطر یق تزداد على ارم من التفكير فى انشاء ob‏ 
آحر مر بالبصرة والفرات وحلب » غیرأن طریق السویس هو الذی تغلب 


پوعوص 
dyer El, 3 J‏ 


والتجارة حمد على 


بك 


2 
3 


وسف 


ست ۵ ۱ ۱ سے 


فی النهاية وأخذت أهميته تزداد تدريجا إذ ما لبلت التجارة أن تحولت الى 
هذا الطر يق فاضطر متمد عل الى الشاء مصاحة مستقلة خاصة بالطر یق 
البری وعقد اتفاقا نجار يا عو و شس مقا بل 
مبلغ خاص تدفعه انلزانة الاتجليزية > فزادت ثروة مصر las‏ فا كان 
بصرف داخلها من مصروفات نقل ومعيشة ومکوس ورواتب موظفين . 
وظلت الفكرة ترق > ختمت بفتح قناة السويس سنة ۱۸۹۹ 


وهذا المشروع بإضافته الى فتوحات محمد على وللحصولات النى كان 
تج فیہا قد فتح آمامه أبواب التجارة فرح أرباحا وافرة وأصبح له فى 
ا لموانی الشہیرة وكلاء بنظرون فی مصالہ التجار به والسياسية » دا 
ناظر التجارة وا حارجیة a Kh‏ رجلا آرمنیا بدعی "بوغوص بك يوسش“ 
الدی أخلص فی خدمة مد على إخلاصا عظيا فکان بثق فيه الباشا و Agu‏ 
اله دقائی مشروعاته النناسية والتمار ی . 


لوازم التجارة وتکوین الاسطول ا حدید : 


إلا أن التجارة لا تقوم إلا على شيئين أساسيين » آسطول لها وحاینها 
وأسواق لتصریفها فيا »تلك سنة الم التجار ية من قدي الزمان لا مندوحة 
عن اتباعها dad YY‏ طبيعية لقدمات ابتة . سار د على وفق هذا 
القياس المنطق وعمل على الوصول الى هذين fad one al‏ بناء الأسطول 
أولا عند * بولاق “ کیا ذ كرنا عند الكلام على de‏ الوهابيين : ثم لا 
انسعت دائرة العمل أصلح التقص الطبیعی فى ميناء الاسكندر 64 فأصبحت. 
محطة تجارة مصر ومهد آسطوها العظم » ولقسد جاء تكوين الأسطول 
a istics wath‏ اث تاه te tks E‏ نطو al‏ 
وجله مکون من خلیط من السفن الى صنست ف امارج واشتراها الباشا 


Socio‏ کر و gal”‏ رز و ده تر_سته ° كو ”جنوه“ فلما عادت ۔ 


اهل المعسرية من ” الموره © سنة ۱۸۲۷ فك محمد على فى OS‏ أسطول 
مصری من جدید فتم له ذلك بفضل جهود مهندس فراسی كان صاحب 


س 11۹ 


معامل للسفن فى “ تولون acl‏ *” سير يزى 062159 © فهو الذى عهد 
الله لباشا فى انشاء * دار صناعة “ بحرية بالاسكندرية تبلغ مساحتبا 
٠‏ فدانا بواجهة على البحر ہلغ طوها نصف ميل »وبها حوض لسع أ كبر 
الشفن . وکان محمد على شديد الرغبة فى أن یکون له أسطول يغنيه عن شراء 
ما يلزمه من السفن من GE‏ وأن یتم له ذلك بسرعة فوضع ”سي ريزى» 
مشر وعه وشيد دار الصناعة البعدرية > ضارعت الاسکندر ية ”تواون“ 
وأدهشت کل من رآها من السياح ثم بدأ ” سير يزى “ بر ين البحارة 
والصناع على الأعمال الختلفة انخاصة بالسفن وانشائها وتسيرها وجاهد 
فى سبيل ذلك جهاد الأبطال متغليا على الصعاب والدسائس الى قامت 
ضدم Lels‏ عاد الى فراسا ۱۸۳۶ وقام ” سون “Besson‏ بانجاز السفن 
اللازمة للأسطول الحربى » وف ۳ ينايرسنة ۱۸۳۱ نزلت بالبحر أول 
سفيئة من الأسطول ابید ید » وكان کا تعلم pall‏ يون عملا من الأعمال 
استغنى عن العال الأو ربيين حتى لم ببق منہم إلا عدد قليل »ثم جاء ”موجل 
 Mougel‏ الهندس الفرنسی الشبير فانجز أعمالا جديدة وس مدرسة 
اللاحة لتخر ييح الضباط البحر ین . وأن ظهو ر الأسطول bah}‏ ودار 
الصناعة البحرية فی مدة al‏ سنوات لدليل جديد على ما يمكن أن تزه 
النفسن الطامحة الى all‏ اذا كان الشعور مصحو با بالإرادة والعمل »قال 
الد کتور ” بورج “ فى تقریرہ أنه رأى الأسطول الصری ورجاله وهو 
لا حتاف عن أى أسطول آو ریی آحر إلا 3 ا ملبس 3 1 

ول) û‏ الأسطول تفرغ محمد على olay‏ الأسواق اللازمة » ولا تسر 
ذاك إلا بالحجوم والفتح » فأعد جيشه لهذا الغرض و بلغ عدده فى ‘ll‏ 
ما يقرب من مسر جلدى 6 متهم رد من غير النظاميين وهذا 
عدد هائل بالنسبة الى بموع سكان مصر وقتشذ الذى كار بياغ من 
دنر رہ ألى رهه 


١‏ کان الأسطول یت رکب من ۳۰ قطعة حربية ٤‏ ما ١١‏ سفينة کری على كل مما 


٠‏ مدفع أو أكثر و ۷ قطع على کل ما ۰ مدفعا و ۳ بواخر. وعدد وجال الأسطول 
ہ۸١‏ مهم ٠٠م‏ ضابط ٠‏ 


م iv‏ س 
حاجات ابلحیوش والأساطيل : 


غير أن لمیوش والأساطيل مطالب وحاجات لاہد من القیام با إذا 
کان الغرض من تاليف ا حیش وطنيا اقتصاديا.رأى مد على حاجة اميش 
الى مدارس مختافة لتتخريم ake‏ الضباط والى مستشفيات للرضی وا ی 
معامل لتوريد ما يلزم من أسلحة ومؤن وذخيرة . وال مصانع لامداد 
اليش ما يحتاج اليه من أسلحة وملابس وأحذية وأغطية وأدوات محتلفة» 
ووجد فى كل ذلك فرصة قد تعود بالتفع المادى Gols‏ اذا تولی هو 
تقديم ذلك كله فعلت همته الثماء الى مستو ى ALT‏ العظيمة . و رأى الباشا 
شاقب نظره أن الاعتهاد على الأجانب لا يمكن أن يؤدى الى قوة حقیقیة 
فاستعان مج رما بتعام O gab gl‏ العمل ثم استغنى عن الأحانب تدرا . 


وقد آراد أن یکون للوطنيين کل مايا الأجانب فارسل البعوث العلمية 
والصناعية الى أور ہا لتلق فروع da‏ والعمل المختلفة » وآرسلت البعشة 
الأول فی سنة۱۸۲۷ و باغ ote‏ أعضائہاغ ۽ وصارع ١۱‏ فىسنة ۱۸۳۳ءولا 
رحعت البعوث أعانت مد على كثيرا فى تأسيس مشروعاته العظيمة > 
وانری أفرادها لخدمة محمد على فى ables‏ الختافة ولو أنه لم بتقيد كثيرا 
باختصاصاتہم وترتیبات السیو * جومار * رئیس البعثات ق فرنسا وآحد 
علماء Whe‏ نابلیون ٤‏ بل عین منہم کیا اقتضته حاجته . واهتم بکل درجات 
التعلم ی وثانوى وخاص» وأسس مدارس bo‏ النظام الحديث لکل هذه 
الأنواع لول مرة فى البلاد»وکان يساق الما الطلبة کیا يساقون الى اليش 
قسرا على الرغم من ترغيب الباشا لم بايوائه التلاميذ واطعامھم وما كان 
يقدمه للم من الکسی والرواتب الشهرية غير أن أساس اهتامه بالتعلم لم 
یکی الرغبة انا لصة ق مين LLY‏ » بل کانت الدارس ف نظره 
lem‏ مرس نظام Sud!‏ » وکان الطلبة بعاملون معاملة اجنود » وادارة 
المدارس تبع الحربیة . فاہتم مد على بالمدارس ما شقیت حاحته لش فلا 


(a) 


ہے ٩۱۸‏ سب 


قل ote‏ اليش مقتضى”فرمان” سنة ۱۸۵۱ قل اهتتامه بالمدارسكزاك » 
Jes‏ كل حال آوجد اهتامه بالتعلم حركة علمية جديدة ونهضست اللغةالعر dy‏ 
بعد أن كادت تقتلها العامية فعربت الكتب فى ختلف العلوم وألق 
الأساتذة pall‏ يون محاضراتهم بالعر بية وأحرجت المطبعة الأميرية ببولاق 
عددا عظما من المؤلفات العربية وأصدر الباشا dase‏ “ الوقائع الرسعية » 
باللغتین ا والفراسية اسداء من سنة ۱۸۲۸ وكانت eal‏ مدارس الباشا 
الدارس اللحاصة بأساحة ابليش ومدرسة الطب ومستشفاها وقد أشئت 
أولا” بای زعبل “ سنة ۱۸۲۷ ثم آنقلت إلى ye‏ ا حا ی ٤‏ وصرف 
” كلوت بك ان “ lage‏ عظیا فى الاسام We‏ البلاد الصحیة وادخال 
الاصلاحات وتعلم de‏ الطب ما خلد له أحسن الذکر فى تاریخ الصحة 
والطب بمصر . ومن أشهر المهتمين بام التعام فى مصر ”أدهي بك“الذى 
عين ریسا جلس المعارف العالى ومعه حبة من عطاء رجال العلم ف ذلك 
وي الاي 
الاصلاحات ا لحکومیة ٠‏ 

VAN Wh اصلاحاته نظام الحکومة فانه بعد أن مسح الأراضى‎ Uf 
قسم مديريات مصر الى سبعة أقسام على كل قسم منها مدير» أر بعة بالوجه‎ 
البحری وثلاثة بالوجه القبلى » وقسم المديريات إلى ما کر وکل مرك الى‎ 
es راس كل هک مأمور . ولكل‎ jes. أقسام وكل قسم الى قرى‎ 
۳ رأس کل قرية شيخ بساعده ” الصراف “ و * انلولی‎ des ٤ ناظر‎ 
وأنفار‎ con وكانت وظیفة المأمور سراقبة الزراعة و جع الأموال‎ 
القرعةء أما المدير فعليه تنفيذ آوامس الباشا وع اقبة الرى وأعماله . وكان‎ 
. فى مصر وأما ا ا مورون فیعینہم من ا لمصر بن‎ SUI يحتار المديرين من‎ 


٦١‏ ور المدارس الی اسسا محمد على : ا۔اھندمسخائة ببولاق سنة ١ ۸۳ ٤‏ ء والألسن 
الا زبكية سنة ۱۸۳۰ > والصنائع سنة ۱۸۳۹ ۶ رالتجهيزية Gh‏ زعبل سنة ٣۱۸۳٣‏ 
والمبتديان بالسيدة ز ينب سنة ۱۸۳۵ » bb‏ مدارس ابليش وهی : الشاة ٤‏ والفرسان > 
والطبجية : فأسست حول سنة ۱۸۳۱ 


+0 


أما القاصرة والاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس OSS‏ یحم كلا منہا 
حاکم أو محافظ وضابط . 


Obs‏ ساعد محمد عل فى القیام بادارة البلاد 7 مجلس خاص »© يعرف 
بالدیوان العا ی أو *انمدیوی»*ومن اختصاصه النظر فيا یقدم من الدعاوى 
والعرائض » وكان ا حجلس يجتمع بانتظام فتعرض عليه أمور الحكومة كافة 


وكون محمد على lle”‏ خاصة“ لكل ادارة فى االحكومة ء فكان هناك 
مالس لحر بية والہعحر یة والزراعة والتجارة والأمور الافرنكية والدارس 
والصحة . وفوق کل هذه الجالس ”مجلس شوری الدولة“ مجتمع فيه كل 
رؤساء الادارات الختلفة وا ختصون والأعيان للنظر فى شؤون الدولة الحامة. 
ولقد عرف محمد عل من أول الس أن خير طريقفة لتحسین الادارة ھی 
as‏ الأعمال على وزارات Lake‏ » فاختار لکل و زارة رجلا aS‏ بعينه 
ull‏ انلاص > وعل الرغم من أن هذا النظام لم يصل فى عهده الى حد 
الکال فلايغيب be‏ أنه الى محمد على برجم الفضل فتوزيع أعمال الحکومة 
والعمل بحسن ية و de jer‏ صادقة على التقدم والارتقاء فى الادارة » هذا 
JE 7۶‏ طول عهده ینظر ف یی dats‏ 
وظلت کته هى القانون وا لحکومة » و یی الال كذلك فی عهد خلفائہ 
الى آوانم‌عهد االحديوى ا ماعیل . 


مشروع الاستقلال الاقتصادى > 


على أن کل تلك الأعمال الدهشة والاصلاحات المائلة الى قام بها جمد 
bel az) ce‏ أمام مشروع خطير اقترحه le‏ قتصل السو ند الذى ذ 5 محمد 
على أن deel‏ مظهر الاستقلال الحقيق هو الاستقلال الاقتصادی» فکا أن 
مصر غنية حصولاتها الزراعية» كذلك يجب أن تننج معاملها کل مایحتاج 
اليه مد على ميشه وأسطوله العظيمين وما تحتاج اليه أسواقه وأملاکہ من 


المصنوعات »دل أن 'نظل مصر دائما dele‏ الى مصنوعات أور ہا BAe‏ 
أن المذهب الاقتصادى المعمول به فى تلك الأزمنة وهو oll‏ المعروف 
بمایة التجارة والصناعة يقضى بالتقليل من‌الواردات والاستغناء عن‌البضائع 
اي Aye‏ هدر الامكان 3 

وأول مالفت نظرہ الى المصنوعات وجود الواد الغفل (LEN)‏ بکثرةء 
Uf,‏ القطن وكان قد أدخل زراعنه ف الحقول بناء على اشارة السیو 
” جيمل Tumel‏ ؟ الاج الفرشی الذى pam‏ الى مصر وأحرى عدة 
نجارب فی زراعة القطن من أحسن أنواعه ASA‏ فی سنة۱۸۳۱ء وكانت 
مصر كذلك تلتج التیل من الکتان وا حریر وصبغة Wal‏ وأصباغا أخرى 
تصلح لتجهیز اللسیج » يا أنه عنى بتر La‏ الأغنام وجلب الأصناف من 
الخارج اتحسين نوع الصوف الذى تنتجه البلاد » لذلك ص محمد على على 
انشاء المعامل المختافة معتمدا على أن العمل فى مصر ميسور بأجور رخيصة» 
غير مکترٹبندرة المعادن فى البلاد و بعدم ملاءمة الحو احمل بالغبار الكثير 
احفاف » dy‏ یوقف مد على عر مشروعه می 4 عليه عدم استعداد 
الأهالى للقيام بالأعمال الصناعية الحدیشة ولا عظم المبالغ والتفقات التی 
بتطلہا » ولقد با الى استبراد ما ,يلزمه من لفحم ا جری vids‏ والصناع 
الفنين من أور باءوعل ذلك LST‏ المذازل والمعامل والمصائع 9س وأصبح 


جو ”بولاق“ بدوی بصوت المطارق وأز يز COMIN‏ 


)1( کا صر وه ١ ٤‏ دولاباالفزل » ره ۱٢١۱‏ نولاء و۰ ۰۰۰ ۲عامل من عن الينوساجين 
وخراطين وحدادين وسبا کین ٠ Gold,‏ وأخرجت العا مل البفتة والشيت والشاش والأجواخ 
والطرا یش والبنادق والأسلحة URL‏ > رقطع السدد الصغیرة ٠‏ وکانت مغازل القطن رج 
ما يقرب من ملرونی قطعة سنو یا eb‏ هذه الها مل فى بولاق GMS‏ وقايوب SSS tls‏ 
اخ وكانت هناك معامل للہنا دق ومسابك Chall‏ ومعاصرلار بت ٠‏ وکانت هذه المصنوعات توزع 


٠ ilk ly pee فى أسواق‎ 


س yyy‏ س 


نقد المشروع : 


ولقد أغنت هذه المصنوعات مد على عن مصنوعات by sl‏ ٭ ولكن کان 
مقضيا عايها ف‌التتيجة بالفشل وخاصة بعد أن SU‏ سبب تكو ينها وهو اليش 
ال الصو هه ان یرت 26 لذ رانا يشان عا كانت 
تتكلفه مصانعه من النفقات بالفائدة التی کان جما مدعل رانا أنمغارمها 
كانت أكثر من مغانمھا وأن ثمن السلعة فى النباية كان أرخص لو اشترى 
من ال حارج مباشرة » وکان جد على على ام العام مہذا العجز فى ارادات 
مصانعه ولكنه owl‏ للنہاية يستخدمها و یعتنی بها رغبة منہ فى تعوید القوم 
الصشاعة وتسیبر الآلات الحدیشة والظهور مظهر المستقل وتشیها بنظام 
فرنسا وانجلترا فذلك الوقت وهو نظام حماية التجارة والصناعة.ولى) كان 
0 ۷یک9 9 ابا شتا تراهط 
حزانة الحكومة » ولو أنها كانت لشركات أهلية لسببت تأثيرا سيغا عظیا . 
وقدفشل مشر وعه الصناعی نہائیا لضخامته وغرابته فىمصر ولأذالمشر وع 
كان لامکن أن ge‏ عن بضائع أو ربا فالوقود والالات اللازمة للصناءة 
نفسہا كانت كاها ترد من أو ربا . ومن أسباب الفشل أيض) احتیاج 
الزراعة فى مصر لكل الأيدى العاملت » ولكن ذلك لا منعنا من أن نقول 
آن‌قيام بعض الصناعات فى مصر کعمل السكر والصابون والزجاج و بعض 
المنسوجات لازم Kes‏ ومفيد تسام الفائدة . 


مشروع القناطر الخيرية : 


و le‏ صن الى خم به مهد على اصلاحاته وهو تشييد ” القناطر 
الميرية “ وهی أعظ عمل نافع شئ فی مصر لضبط مياه النيل باقامة سد 
عظم ذى One‏ قرب تفرع الدلنا . ولقد فطن ve‏ على لا يمكن أن JU‏ 
به مثل هذا المشروع من جزیل الفائدة إذ ترتفع المياه فى الترع على أثر حجر 
الماءق أحد الفرعین فتروی الأراضى سمهولة » وكان أهتام مد de‏ بالوجه 


— ٠٢۱۳٣ س‎ 


البحرى عظیا جدا لامكان زراعة القطن ف أراضيه »و بعددرس الشروع 
أصدر فىسنة ۱۸۳۵ امہ الى المسيو ” “Linant de Bellefonds OW‏ 
لنتفیذ هذه الفكة التى إن نجحت روت آلافا من الأفدنة فى أوقات 
فد انيدان ريق “ , غير أن مشروعا كهذا کان بتطاب وقتا طو ياد لانجازہ 
oY‏ مالية |الحكومة كانت لا سمح بالانفاق عل‌هذا المشروع دفعة واحدة 
oY,‏ تثبيت القواعد ف قاع الماء آهس بتطلب وقتا وعناية »ولكن Ere‏ 
ug‏ على ورغبته فى انجاز العمل کی بت فی عهده لميمكنا ” لینان * من Sat‏ 
اناس Call‏ بالتانة اللازمة فاضطر لماعم ele ALG‏ السیو 
” موجل “ و واصل العمل فى القناطر ولکنما لم تم فى عهد غد عل الذى 
توفى سنة ۱۸۹ وظلت الى وائ آيام سعيك © ومع ذلك فان حضابة 
المشروع وفائدته الكرى ما لايق Ye‏ للالغة وك انمشررع القناطر 
هو الذى ولد فكة حزان أسوان واللحزانات oP‏ التی شت عل الیل . 


تقدیر عام لاعال د عل : 


بذاك آدخلعدعیی طرق القدين ا لحدیث pang‏ فضل اهقامه بايش 
slinky‏ وحاجاته » ولا غرابة فى أن دخل القّدین فى بلد على ید اليش 
ففى البلاد الشبيبة بالمتمدينة لا مكن أن بدغل GM‏ والاصلاح على آیدی 
ا جموع ولا يتسنى pad‏ لح اکم المتنور ذی‌اشمة العلياء أن يرغم شعبه بالقوة 
على قبول الاصلاح؛ولما كانت القوة أول ما بتطلبہ الها كم المستبد لتأبيد 
سلطانه نرى أن ابلیوش والأساطيل كثيرا ما مهدت السبيل لاصلاحا 
عامة قد لا تتفق مع مصال ابليش ذاته . 

وق مصر كان تكو بن جیش نظای داعا لايجاد روح نظامية سرت 
فى كل طبقات natal‏ فتمتع الأهلون بشم الأمن عل اليا وعل الأملاك 
وأن ما قام به عد على من جعل LL‏ سك ية قد أوجد وحدة قومية 


سے ۱۲۳ — 

حكومية بدل البقایا المتنافرة الى كانت من قبل .وکانت نتیجة ادخال‌النظام 
فىأعمال bl yf ale yd SLI‏ واهتامها بالزراعة والتجارة والصناعة أن 
زادت ابرادات الحكومة زيادة ظاهرة أنفقها جد على فى رفعة شأن مصر 
وشؤونه الخاصة كبناء القصور iby‏ بأنفر الأثاث . وقد كان محمد على 
dis‏ واحترام عظيمين فى قلوب شعبه » ومع أنه كان حا کا مستبدا كان 
کر ا رؤوفا بقبل النصائح والاقتراحات التى ببدیا له غيره » وقد لی من 
الفرنسيين فى كل مشر وعاته کل تعضيد ومساعدة واخلاص وان أسماء 
* سیف “و * سر بزی * و * كلوت بك “ و ” لينان ۴ و ” موجل “ 
”9 سون؟ لتبق على الدوام تذكارا لمنشئ مصر الحديثة » وانك لترى على 
العموم آن‌تساخ مهد على وترحيبه الأجانب وشغفہ الزائد بتعرف کل dele‏ 
af‏ کان له أثر gee‏ فى تكو بن شہرقہ الى طبقت الافاق sy‏ مامن رجل 
عرفه وعامله الا واقتنع بعبقر شه ونبوغه وعطف عل أمانيه السياسية » 
ووصل اححال الى أن بعض معتمدی الدول ots‏ کانوا مع حكومة عد 
على مرتبطین بصلات ودية مادية جعلتہم بتغاضون عن 7 حکوماتہم 
doll‏ ولا يجرءون على الدفاع عنہا أمام مصاحة غد على . 


وكان ve‏ على على de‏ دقيق بأحوال السياسة فى أوربا عارفا Gob‏ كل 
سای a‏ 6 وكات ار رق بطا موی لد كل نا كد عن الا 
less‏ من أوثق الصادر على الرغم مر أنه لم بتعا القراءة والكابة 
الا Latte‏ ومن العوامل التى لكان لها أحسن وآسعد أثرفی حياة مهد de‏ 
إخلاص أبنائه وأسرته له واحترامهم oll‏ وتضحیتہم بكلثثىء فی سبیل طاعة 
رہم الأ کر وهنائه » وهناك عامل aT‏ لولاه ما استطاع ve‏ على أن 
کہ ae‏ و ھی والتی a‏ من احتلال 
اکر أقالم السالطان ثروة و وأعظمها أهمية لہ » ذلك أن الباب العا لی کان 
على درجة عظيمة من الضعف والتفکك الداخل بارش من جهود السلطان 
جود الٹانی فى الاصلاح . 


-- الست لق تفتلا ہہ‎ min, 


ہے کہ ۲ | سب 


الال واسع للناقد : 


لقد أسهبنا فی الکلام على أعمال مد على وما أوجده فى مصر من خير 
وإصلاح » غير أن هناك أيضا مجالا واسعا للناقد الذى يريد التنقیب عن 
ابلزء المظلم من صفحة مد على > فيجد فى استبداد المديرين البعيدين عن 
رقاءة الباشاء وق فقر وانباك قو ی الأهالى سبب الاحتكارات والتتجنيد » 
وق مقتسل LH‏ » وف تبديد الأموال من غير فائدة على المصانم 
الحدہدة » وف قيام تجارة الرقيق فى السودان » Gas‏ كل ذلك الا 
الانتقاد لا نهاية له »ولكن من الظلم أن نمكم على مد على بحسب مقا بيس 
الغرب ولسیر أعماله كفباره, » فنظام الاحتکار ونظام التتجنيد كانا ‏ وهذا 
ما يؤسف له ضر ورين على الرغم من ثقل وقعهما على الشعب٤‏ ول يكن 
منهما بد لصيانة مصر ومنعها من الوقوع تحت حم cals ALN‏ 
من أجل ذلك اضطر محمد على للال وا حیش وفضل أن تمل مصرآلام 
هذين النظامين على أن تسود فيها الفوضى » ومع ذلك فان نظام الاحتکار 
لم يلغ من أو ر ا الا حديثا » وما من حکومة إلا وانتقدت سياستها شأن 
أعدائها السياسيين أو شان جمع جنودها أو تو زیع أراضيها وثروتها . 


آما تجارة الرقيق فهذا نظام ألفه الناس فى الشرق منذ قرون وم یکن 
من السہل إلغاؤه إلا تدر يجا sal yc‏ أرسل محمد على خطابا الى حا کم السودان 
فى أول داسمير سنة ۱۸۳۷ قال فيه: “ لیکن معلوما لك أن نظام الرقیق 
يحط من قدرى من نظر العام المتمدين وبخاصة فى نظر الممكوءة الانجليزية 
ال بن حکومتی Cys‏ علاقات ودية » والى لا أريد ot‏ كشت قن 
تجارة لا شرفی » واذا کان الغاژها شطلب بعض تضیحات UE‏ مستعد 
لتحملها “. 

وی اللتام نرى أننا اذا راعینا الظروف الخاصة التى ظهر فیها حمد على 
وعرفنا عفر الواجب الذى أخذ على عائقه القيام به وسط تلك الفوضی 
وابلهل والظلام والدسائس السائدة por‏ وبتر كيا > وجب علینا أن نعد 


— \ro — 


نجاحہ فیح مصر وما خلده من آثار و إصلاحات وما لعبه ف العالم السیاسی 
الأورى DUS‏ على نبوغ محمد على » ولا أدل على عطفه على مصر تلك البلاد 
النى تبناها وأصبحت فى نظره کل شىء بستحق اإوجود من أجله من تلك 
الجبارة التى فاه بها للدكتور” بو رج “ المندوب الانجليزى : 


OL”‏ بلادك لم تصل الى ما وصلت اليه من الرق الخالى إلا هود 
أجيال كثيرة مضت وأن الطفرة محال فى رق الم وتقدمها » ولكن 
عکنی أن أقول ال قد قت ببعض الثیء pal‏ وأصبحت الآن تمتاز عن 
مالك كثيرة لا فى الشرق سفسب بل فى الغرب أيضا ء نعم يعوزلى شىء 
كثير لا زات أجهله » كذلك بعو ز شعی شیء کشر ولذلك ترانى OW‏ 
می‌سلا الى بلادکےم “ أده بك “ ومعه نمسة عشر شابا ليتعاموا ما تعلمه 
بلاد کم فعلیہم أن بنظروا الى الأشياء بأنفسهم وعلیہم أن يمرنوا على العمل 
بأيديهم وأن بر وا Nile pon‏ جيدا لیعلموا ولیکشفوا آسیاب Ma‏ 
ورقيكم واذا ما مضوا زمنا كافيا بين Jal‏ بلادك عادوا الى بلادهم وعلموا 


ال 0 


yt‏ س 


الفصل التاسع 
ظهور ALAM‏ الشرقية واستقلال اليونان 


معنى المسألة الشرقية : 

يريدون ” بالساله الشرقية * LI‏ السياسية الدولية التى قد تنتج على 
أثر انہزام ترجا انہزاما cop‏ الى الال أوصال الدولة وس_قوط عرش 
StL‏ بالقسطنطينية ٭ ففی هذه WIL]‏ ماذا یکون موقف دول آوربا ازاء 
الدولة الغالبة ؟ أتلزم الحیدة وتترك الغالب fs‏ بالغنيمة كلها أم تتصالف 
عليه وتزک بذاك نار حرب أوربية uk‏ ؟ ثم ماذا يكون مصير الشعوب 
الخاضعة للدولة أبعترف باسستقلالها أو تدخل دائرة الماية الروسية ؟ 
وخصوصا ماذا يكون مصير البوغازات والقسطنطيية نفسها ؟ کل هده 
أسكلة بتکون مر #وعها ما يعرف بالمسألة الشرقية . وعرفت Na‏ 
oY‏ القسطنطينية خاصة وأملاك ترا عامة واقمة فى Gob‏ الشرق ومن 
استولى عليها كأنه قبض على مفتاح الشرق . وظاهس أن المسألة الشرقية 
لم نولد ول بظهر فا أثرحين كانت ترکیا منغابة ظافرة فى حرويها بل SPM‏ 
اذ ذاك أن te gf‏ غرببة“حيث کات تر کا تهدد وجود الجر والفسا. 
ولکی alll Qual Asti‏ عشر بدا ضعف ترکا اطری وتوالت 
انہزاماتہا آمام السا والروسیا ففقدت بذلك البرر الوحید الذى کان بدعوها 

لاحتلال أملاكها وهو فوقانہا ارف . 


حال الدولة العشائیة ٠‏ 
ذلك OY‏ الدولة العثانية قامت بالسيف ولا تزال الصفة الحربیة عنوانما 
الى اليوم » فبالسيف فتتحت فتوحاتها و بفضل ما استولت عليه من الأملاك 


کی OT‏ سے 


أصبعدت الدولة فى صفوف دول of‏ ربا العظمی ٤‏ غير أنه من سوء حظ 
الدولة أن فتوحاتها كانت غربية عنما فى صفات كثيرة فلم يربطها بأملا كها 
إلا روابط ضئيلة » فلا دين جع بينهما ولا لغة ولا جنسية ولا تقاليد » 
فاصبحت فتوحاتما على ذلك سر یعة الانثلام مهددة فى كل وقت بالثورات 
الداخلية . 

فلما انحطت الدولة العمانية من م GALLS‏ وهی الدولة الحربیة 
قبل كل شىء ضاع نفوذها الأدبى ول تقو على مطالبة رعاياها بالاخلاد 
الى السكون والطاعة » ولا لم يكن فى مقسدور السلطان تأبيد سلطانه 
فى آملاکه أو مج هذه الأملاك فى جسم الدولة بأية da jb‏ | كتفى الباب 
Sl‏ من أملاکہ دخل ستو ى dat‏ من تنتہی اليه المساومة س بین 
الباشوات » وسعض أفراد بنتظمون فى سلك ابلحیش أو ف البحرية » وم 
بعد يفك فى شىء من الاصلاحات أو الأنظمة اللازمة Sou) Gab‏ على 
هذا ترکت الولابات العئانية فى حالة شبه استقلالة حکها فى الغالب 
ولاة طغاة . 

على أنه لغاية القرن الثامن عش ركانت الدولة العئانية لا تزال ظاهرة أمام 
العام إلأجنى عظهر القوى الثابت وذلك بفضل أنظمتها الى كانت تحجہا 
عن أنظار آو ر با حتی لم تعرف عن داخليتها إلا قليلا » نعم كان البتاء قاتا 
فى نهاية القرن الثامن عشر ولكن البنيان كان من حو ر نخرة واهية توشك 
أن تنہار اذا ما هبت Yule‏ العاصفة » وسرعان ما هبت العاصفة من الغرب + 
فان زوایع الثورة الفرئسية وحروب نابلیون التى لفحت آوربا فایقظطت 
أهلها من سبات عميق قد صدمت كذلك سياج الدولة BSA‏ المفككة 
العرى فتغلبت الأفكار القومية والاستقلالية على شعور رعايا الساطان 
المسبحيين 3 آور با ۰ 

وما زاد فى خبال الدولة ما كانت عليه الحكومة الم ركر ية من الضعف 
وما كان als‏ فى داخلها من نيران الثورات ومن المذابم والمظالم وخاصة 
بعد و رة الالكشارية ضد السلطان سلم الثالث سنة ١0‏ فى القسطنطينية 


SYA —‏ سب 
ولم تكن الثورات مقصورة على عاصمسة انللافة بل كانت عامة فى جمیع 
آنحاء الدولة » فقام الوهابيون فى بلاد العرب وأخذوا يمدون sae‏ 
o>‏ استولوا على مكة والمدينة» وقام Ole‏ باشا المعروف” “بيسبان آوغلو» 
والى ” وين “ فاخضع اقلم blab‏ وانتصر على جنود السلطان واضطره 
الى تعيينه Whe‏ على هذا الاقام فى سنة ۷ TAS‏ وقام سکارے ‏ ابلبل 
الاسود * ضد الباب dll‏ وانتبى الأمس بان آعان السلطان عدم تدخله 
فى شوون ابلبل» وقام على باشا TL‏ ”بانيه“ الذى أخضع البلاد ا جاو رة 
له حتى آصبح السیطر على اقلم ”اروس “ . وقام ” قره جورج “ 
فى سنة ۱۸۰ فى بلاد الصرب وعقد جمعية وطنية أعلنث استقلال الصرب 
چم الصر يوك جنود الانکشار 4 کک وو 
اغراد فى سنة ٦‏ ۰ وأصبح ٭فرہ جو رج “ الحا م المطاق 


حطة نابليون فى الشرق وخخطة روسیا 

کل هذه الحوادث حعلت اططب بتفاقم فى بلاد تركا » وحعلت 
ناہلیون باس من مو أصلة سیاستہ BN‏ الى بدأها | سفيره القائد ٭سہستیا یی“ 
JL‏ كانت تقضی تقو به تر كا حتی ON‏ حليفة قو به لفرنسا تمد 
ایال تھا eI‏ را نے کات اس الا نا 7> رس 
* بطرس »© وخطة AAT?‏ الثانیة » only‏ الفرص لتحقیق أمانپ) 
فى احتلال القسطنطینیة وسواحل البحر الأسود ٤‏ ولم تكن الفرصة أ كثر 
ملاءمة منہا فى سنة ۱۸۰۷ء وکان نابليون فى ذلك الوقت منتصرا فى واقعة 
٭فریدلند “ على روسيا وبروسيا فتقابل القيصر والامبراطور ابلیویت. 
ق * :است © obs larly‏ الا الشرقية lel‏ سر ا عقتضاه رك 
فرلسا مع الروسيا فى تجزئة الدولة العمانية کیا أن الروسیا AAT‏ مع فرفسا 
فى اعلان الحصر البحرى عل انجلترا » وبدأت فعلا مفاوضات الاجزئة 
ولک نابليون pol‏ على أن تق القسطنطينية و بلاد الرومللى الشرق 
تابعتين للدولة العثانية » وأصصر القیصر على أخذ القسطنطينية فا تأت 
المفاوضات بتيجة » هذا الى أن Lill‏ كانت بالمرصاد فی البحر 


س ۲۹ — 


سا کان نابلیون AE cud) de‏ جاعت الخبار پانکسار 
جیوشه فى أسبانيا وقیام الشعوب ضده فى شبه جزيرة الأندلس ثم فى الفسا 
وال انيا » وفى هذه الأثناء قامت اهرب بين روسا وتر كيا سنة ۱۸۰۹ 
واسقرت ثلاث سنوات انتصرت ف أثنائها الروسیا كالمءتاد » ولكن شا 
رأت الروسا بوادر النزاع Cav‏ وبين نا بایون بدأت مفاوضات الصلح مع 
ترکیا » وعل ازغ مرس تدخل ابلیون فى WLU‏ والحاحہ فی ایقاف 
مقاوضات اعم اعد الباب لقال اتصحه مت ررض ا ي 
فى ”تللست © ومتجاهلا سیر السياسة العامة فی آوربا لأنه لولم يعقد الصلح 
لاضطر القيصر الى ابقاء بحزء عظب من جيشه فى الہلقان وما أمكنه مقاومة 
حلة Obl‏ الشميرة فى الروسيا ٭ ولكن القيصر فطن لهذا فلم یتشدد وتجل 
بعقد معاهدة ” بخارست “ فى مايو سنة ۱۸۱۲۳ فنزل القيصر عن حماية 
البغدان والأفلاق وأصبح نہر « الروت » هو الحد الفاصل بین الروسيا 
والدولة العئائية . 


مغر bas‏ الا فان ات 

Ch,‏ انعقد مؤتر الدول فى “ قيينا “ سنة ۱۸۱١‏ لم تعرض سضاسة أوريا 
للسألة الشرقية رغم أنها من المسائل التى كان يتوقف علا ضمان السام 
العام فى آور با الذى من أجله انعقد المؤتمر » وخشی ” الاسكندر * الذى 
كان صاحب النفوذ الأول فى المؤتمر أ تعرض المسألة أمام مور قينا 
فتفقد الروسیا حرية العمل بمفردها فى حل المسألة اتی كانت تعتبرها كأنها 
Also alee‏ خاصة بالروسيا دون غيرها من الدول فعمل على اقصاء المسألة 
عن چٹ SM‏ 6« 


الاسكندر الأول وسياسة روسيا : 


وکا قیصر الروسيا اسکندر الأول رجلا شاذا اعتقد مند WE‏ 
Ss ge”‏ “ أنه هسل من لدن اللہ للقضاء على قوة ناہلیون » وجعل منذ 


07و 
ذلك الوقت سیطرعل اتجاہات السياسة الأوربية العامة؛ وكان الاسكندر 
لايستقر على قرار OL‏ سياسته فبينا تراه يحبذ الأفكار الدستورية و يعمل 
على تأسيدها فى پولنده وفرنساء تراه آونة أخرى يعضد مشروعات ” مترتم >> 
وبنصر السياسة الرجعية فى كل مكان » وكانت سياسة الاسکندر حيال 
الدولة كسياسة قياصرة الروس منذ بطرس ال کر وهی التعجیل باضعاف 
الدولة العئانية والعمل على اضحلاطا » واذا كان لم يتيسر للاسکندر تحقيق 
أغراضه فى سنة ۱۸۱۲ بعد انتصارہ الباهر فذلك OY‏ نالون كان بعد ale‏ 
الشهيرة ضد الروسيا » فلا سقطت دولة ناہلیون واستتب السلام فى غرب 
آور با عاد الاسكندر الى مواصلة مشروع القيصرة ” كترينة الثانية “ 
وكانت أسباب الازاع بين روسيا وتر كا متوافرة بفضل الحقوق الى Ya‏ 
روسپا على رعايا السلطان المسيتحيين فقد فسرت معاهدة “ كوق قنردحه“ 
سنة ٠۷۷٤‏ بآن ها Ge‏ حماية الرعايا المسيحيين ديفيا وسياسيا آیها كانوا ء 
مع ات نص المعاهدة لا يقضى الا بآن يكون للروسيا حق حماية كنيستها 
بالقسطنطينية وغيرها cal‏ من جنسها » ولم تكن الروسيا تعد نفسها حامية 
لسیحیین فسب بل كانت تعتبر أن الواجب بقضی عليها بتخلیص هؤلاء 
الأقوام من Re‏ العمانیین . 


ولقد هال الباب العا ی أن بری قيصر الروسیا یقدم وثيقة”*الالفةالمقدسة“ 
وفيها ظھرت الدول المسيحية كأنها أسرة واحدة يجب أن تعمل على حسب 
أن يكون المقصود من مثل تلك الوثيقة اثارة حب صلیبیة مر جديد ء 
فکتبت تستفهم من حکومتی لندره وقيينا فأجاتاها Ob‏ تستفهم من القيصر 
فطمأنہا » ولكن الحقيقة لم تخف عن أنظار الباب العا ی الذى رأى ا طر 
پتبدده لاحتفاظ القیصر جیش عظي ile‏ نی ٤ eden‏ مع أن الدول 
كانت قد أنقصت جیوشہا الى النصف منذ سنة ١495‏ »© ودل القيصر 
على ails‏ ضد الباب العا ی بتعضيده لاثورة فى الصرب وبايوائه "فره جورم“ 
فى سنة ۱۸۱۳ بعد استعادة السلطان لنفوذه و عساعدته FP Say) hh‏ 


= ۱۳۱ س 


ازعم الصربی الثانى الذى نال من الباب الصای حق الاستقلال الداخل 
للصرب سنة ۱۸۱۷ بعد أن قتل “ قره جورج “ منافسه . 

کذلك Goat‏ القيصر فى خدمته كثيرا مس الیونانییے أمثال 
2 نیو اس »> وال خر هی واه اونا قن ول الف 
جمعية سر ية تدعی “ باطتبر Sb‏ “ أى ” ہمعیة الاخوان “ الى أخذت 
تمد العدة gy gill‏ ضد الها E‏ بععية * الکربوناری کج ات 
پالنشر والتعحر يض » کل هذا كان بعمله القيصر علانية » غير أن انجلترا 
والفسا كانتا على حذر وحارتا سياسة روسیا بقدر ما فى وسعهما » ON‏ 
الفسا کارب لادسعها أن تری الروسیا تبسط حمایتها على الشعوب السا كنة 
عل سواحل الدانوب قرسا من أملاکھا فلم تساعد أهالى البلقان عل الثورة 
ضد الاتراك . وأما بريطانيا فكان من رأى ساستها أن حفظ كان الدولة 
العهانية آس ضروری لدوام الام فى أور با ولمعارضة الروسيا فى سبيل 
تقدمها شحو الشرق والبحر الأسيض المتوسط » وسيظهر هذا انللاف جليا 


عند شوب ثورة اليونانيين . 


ثورة اليونائيين 


۶۳۴ ۶ھ" 


کان اليونانيون] كثر ال جنا سالخاضعة للسلطانعددا وأقر مهم اليه منزلة 
وكان الباب العالى مخصہم بوظائف وهزايا سامية وكان فلاحو البونانیین 
اُسعد حظا من" زملائہم فى أوربا اذ لم يكن نظام رقيق الأراضى معروفا 
فيها فى حين أن آثاره كانت باقية فی روسيا وبروسیا وبولندہ » WSs‏ 
السلطان يعين ولاة من العثانيين بدعون الى مشاورتهم فى شژون الادارة 
أعيان اليونانيين والأتراك » وكان Be‏ توز يع الضرائب وجبایتها فى oul‏ 


س ۱۳۲ س 


سكان كل قرية فکانوا بلتخبون عددا من بينهم لتقریرالضرائب وتوز يعها 
علالسکان وکل ما كان م اباب ادا هو وصول الما ل شرانة زاحسرل 
غل المدد اللازم من ارة ابلزر الوا نة GLY‏ بالاسطول الما . 


امتبازهم الد ینی : 

آمامن الوجهة all‏ فکانت سياسة السلطان دائما فى کل فتوحاتہ ترك 
کل مل وشآنها » ولا كان المذهب السیحی السائد فی تركية وربا هو 
الأرئوذ کسی وفق الكنيسة اليرنانية » خص الباب ااعا ی اليونانيين بادارة 
الشؤون الدينية فى جميع نحاء الدولة فکان بعین منهم ” بطر يقا “ عاما مقره 
القسطنطينية » وكانت هذه الوظيفة من أسمى الوظائف فی الباب العالى 
اذ كارب للبطر يك الیونانی نفوذ على كافة الکاس المسيحية فى الدولة 
العانية ماعدا بلاد الصرب وکان له Ge‏ تحن الا ا فاوط ےھ Mie ge‏ 
Tle‏ خاصة لحاكة السیحیین » وقد آوصلهم سذقهم فى السياسة الىأعل 
الوظائف ف الدولة العلية فکان A‏ أديع وظائف وقفا علیہم وهی وظيفة 
ہے الوا دن مترجم لباب العالى “ و“ حا ك الافلاق “ 
و" حا کم البغدان > . 


LBs dle 
“ أما حالتہم التجار به فقد بلغت شاوا بعيدا منذ معاهدة ” قبردجة‎ 
مقتضاها فتح البح ر ال سود للتجارة الروسية» وانتفم‌الیونانیون‎ Hy yy سنةع‎ 
مزایا هذه المعاهدة فأخذوا یصنعون السفن التجارية العظيمة و سلحوتها‎ 
مع امالك‎ Oa ple بدعوی الدفاع ضد غزوات لصوص البحر » آخذوا‎ 
البعيدة تحت الراية الروسية أو تحت الرابة الانجليزية » وقد زادت تجارة‎ 
اليونانيين وسفنہم أثناء حروب نا نیون وا لحصر البدرى » فأصبم الیونانیون‎ 
المتوسط » ومن دلائل انساع‎ ee Vi ذوى نجارة واسعة فى شرق البتحر‎ 
۱۷۹ التجارة اليونانية ظهور ميناء ” أودسا “ على البحر الأأسود فى سنة؟‎ > 
. حتی أصبحت ملا ججماعة من أثريائهم‎ BAK و جرة اليونانيين الما‎ 


س ۱۳۳ سم 


حالتہم الا دبية : 

كذلك ارتقت حالة اليونانيين oY‏ فبدأوا بتعامون فى البلاد الأجنبية 
ویتلقون دروس) جديدة نبت عقوم وجعلتہم یضمرون التخلص من نيد 
الأتراك ٠‏ وظهر من بینہم المصلح الشہیر” کور دس“ (۱۷۸۵--۱۸۳۲) 
الذى اليه برجم الفضل فى وضع اللغة اليونانية الحديئة » فانه رأى أنه 
لایکل الشعور القومی دون رابطة اللغة ورأى أن اللغة اليونانية فى ذلك 
الوقت خليط gic‏ عن اللغات الأجنبية ا جاورة مع أن اللغة اليونانيةالقديمة 
كانت من أفضل اللغات فاخذ ”كور يس“ ye‏ اللغة من الغریب السوق 
و ستبدل به الیونانی العريق ٤‏ وهكذا أخذ بصلح اللغة و يزيد عليها و دج 
القدم فى ابلدد OWE cal,‏ جديدة وأحيا الآداب القديمة فاعاد 
ذ کی مد اليونانيين القدماء وحعل لمم dal‏ ذائعة معروفة . 

من ذلك بتبين أن اليونانيين قبل الثورة لم یکونوا مستعبدین بل كانوا 
فى الحقيقة شبه مستقلین > eels‏ وصلوا الى درجة عظہمة من الثروة والرق 
وخاصة فى هكر نہضتہم وهو قسم ” الفنار ۴ فى القسطنطينية حيث كانت 
دار البطريق التى Ue LS‏ طائفة ” الفنار بين ۴ المعروفين و يليهم ف الرق 
ہونانیو البغدان والأفلاق وأودسا . 


تكو ن daa‏ الاخوان : 

غير أن هذا الرق كان باعثا على تحر يك الهم ضد سيادة الأجنی وخاصة 
بعد ماعلموه من تجاح الثورة الفراسية وظهور نابليون الذى أصبح مثالا 
يقتدى به فى الثورات التی قامت عقب سقوطهمطالبة بالاستقلال» AUS‏ 
نجع اليونانيين على القيام بالثورة ماعلموه من قيام على ياشا حا كم ” يانيه “ 
وغره فى أنحاء الدولة » ولكن المسئول مباشرة عن تنظم حركة الثورة ضد 
SLY‏ هو بمعية ”اشتبر یا“ أو جمعية الاخوان وهی ہمعیة سرية أسدت 
فى 2 آودسا “ و“ ثيينا “ فى سنة ۱۸۱6 لما عم الیونانیون OL‏ مغر 


— ۱۳٣) س‎ 


a‏ لبقي فى اہ AI‏ نا رال دا شی 
تنسع تدر يجا حتی eal‏ الى صفوفها فى غضون ست سنوات کل She‏ 
ذى مکانة ۔ 


قیام الثورة وأغراضها : 

وكانت هذه اللمعية تتاجی pod pol‏ الروسيا ووز یرہ الیونانی 
* كابودسترياس “ فلما اجتمع أعضاء ابلمعية تبادل الاراء فى آس اعلان 
الثورة فى ولايات البغدان والافلاق لقرما من الروسیا وأعلنوا أنہمیریدون 
استقلال أمارات البلقان وطرد العثانيسن خارج آور ہا وتجدید الدولة 
البوزنطية » كانت الامال معقودة على أن يكون القيصر عضدا لحسركة 6 
نامرا انز بقاوع ار see‏ کا وش فیک رون 
القیصر فى الأمور اللخارجية فأبى علما منه برغبة القيصر عر ذلك فوقع 
on‏ على ” اسكندر اسلتی “ وكان ضابطا فى th!‏ الروسى فى خدمة 
القيصر أيضا » فأعان الثورة فى ”ياش “فى + مارس سنة ۱۸۲۱ ونادی 
فى SEY‏ المسيحيين بالقيام ضد الأتراك وأصدر القاسا للقيصر يطلب 
التعضيد » ولكن آمال “اساتی “ كان مقضيا عليها من المبدأ » لأن. 
شعوب البلقان كانت حانقة على البونائيين وخاصة فى رومانیا حيث كانت 
الديانة ” كاثوليكية “ وعلى ذلك ۸ يكن من مصاحة الرومانيين والباغار بين 
مثلا أن يساعدوا فى تكو ين امبراطورية اغريقية جديدة ؛لذلك ۸ تصادف 
دعوة BAI”‏ بین “ قبولا من الفلاحين فى رومانیا کیا كانوا باتظرون . 


فشل الثورة فی اليلقان : 
Lf‏ القيصر اسكندر الأول فقد ore‏ خير قیام ”اسل“ وھو 3 مؤتمر 
* ليباخ “ یتناقش مع الدول يشان اخضاع الثائرین فى * نايل 1 salels‏ 
صاحب الحق الشرعی فا الى ملکہ » وکان اسکندر فى تلك الآونة قد 
غير أفكاره السياسية الحرة وتلق السياسة الرجعية عن أستاذها ”مرغ “> 


ہے ۰۱۳۰۵۰ ہج 


وصار له أعظم معين فى سياسته » شا کان شنظر أن OS‏ اسکندر عدوا 
للثورات فى غرب آوربا وعضدا لما فى شرقها وقرییا من أملا که > لذلك 
لا بلغہ خبر قيام * ابسلتی ‏ بش لخبر ولا ولكن مازال به Ese?‏ “ 
حتی كتب بستہجن عمل ” السلتى “ ویبری نفسه منه » كذلك أصدر 
ف٭الطر ق * الیونانی بالقسطتطيية قران الرمان ضد * اسلق OF‏ 
وق الوقت نفسه آرسل الساطان جیشا لقمع الثورة فعبر نہر الدانوب وهنم 
ol gl‏ ففر * اسلتی * الى داخل حدود ال حیت اعتقل ومات . 


قیام المورة 


تبادل الفظائع من ابمحانبین . 

هذا ماحصل من اليونانيين فى شمال البلقان » ولکن الثورة لم pati‏ 
على ذلك بل امتدت الى اللحنوب أيضا أى فى شبه حزيرة * المورة ۴ مهد 
اليونانيين الأصايين فقاموا فى ۱۸۲۲ ء وكان القصد مر هذه الحركة 
ا ھروج من نس العغانیین واعلان استقلالاليونان فقط Ch yc‏ شق البونانیون 
عصا الطاعة آتوا بفظائع مروعة ضد العهانيين وخاصة من OF‏ منہم فی 
داخلية البلاد » فلما وصل خر هذه المذاح ال مسامع الأتراك ارت نفوسہم 
وانتقموا لاس شر انتقام فأعدم السلطان مود الثاتى البطريق Voll‏ 
فى صبيحة عيد الفصح وأعدم غبره من الأساقفة اليونانيين » وظل OLE)‏ 
تبادلان وتتنافسان فى صب العذاب عل رعوس الأبرياء » ثم استولى 
الثوار على ”*ترببولتزا“ مقر KL‏ ۱۸۲۲ ومنلوا بالأتراك شر تمثیل فقابلهم 
الأتراك بالفتك سكان جزيرة ” شيوس “ . 


عز السلطان عن تمع الثورة : 
ثم أعد الباب العالى جيشا بقيادة * خورشيد باشا * الذى كان حا چا 
عل مصر فىسنةغ ۱۸۰ و بعد أن أخضع ly LAL de‏ یی سار جنو با 


سوج هم مر _ 


بت رک 
ووقف ج من آبلیش أمام ميناء « مسو لتجى » وسار جيشه حترقامضیق 
* ترموبیل * ولکنه آهمل تحصبن الرتفعات مر Cats‏ 0ف بإد 
لكاروا cal‏ لکشت اه اس با اوه 
۳ ۷/۷ کپ ۶۷+۶ لزان 
محصنین ف امرتفعات » فدح امیش بأ كله وا قعر خورشيد باشا بعد هذه 
اهز MIS » dc‏ ظهر ف ed‏ ملاحو جزر الارخبيل بقيادة is‏ ميو ليس 1 
و" ار ہیں“ فهزموا NGAI‏ وأغرقوهم هم وسفنہم أيغا عثروا بهم وسرعان 
مازالت ساطة الأتراك من الأرخبیل » فلما جاء بنابرسنة ۱۸۲۳ آعلنت 
Obi al‏ استقلاطا بزياسة مار رور دای“ و * نمی اسای »© ا 
اسكندر أساتى 4 ولکن المنافسة بين الوطنيين كانت شديدة فأدى ذلك 
E‏ مه انس 


طلب المساعدة من ممد على : 

ولا م يكن لدى السلطانحنود اقمع الثورة ولیو هه شطر جد على باشا 
باشارة سفير الفسا التى كانت ترید القضاء على الأفكار الثور ty‏ وعدم اعطاء 
الروسيا des‏ للتدخل » وأرسل السلطان محمد على آس! ذلك فى ٠۹‏ ينابر 
سن ۱۸۲۲ وعينه حا كا على UT”‏ ثم عل “ الموره “ فأذعن مد 
على لاس ورحب بفرصة يظهر فیا للعالم قوته البرية والبحرية و برهن 
مرة ثانية أنه أقدر من السلطان فی ميادين القتال» فأرسل قوة الى کر رر“ 
أولا ثم جهز حملة مكونة من ۱۷۰۰۰ جندى سافرت على 44 سفينة 
منہا ۳× قطعة حر ية ونقلة و ٣٦‏ جار 4 استؤ رت jes‏ العدد cya,‏ 
وقد جعل الرراسة لابنه ابراه باشا ور یاسة الأسطول لصہرہ حرم بك. 


خطة ae]‏ المصرية ٠‏ 
وذهب اللأسطول آولا الى حزيرة * رودس “ فانضم الى الأسطول 
العهانى وشجعہ على ا روج والمخاطر: ة » gaily‏ الارخبيل على الرغم مر 


سے وو و ہے 
تعقب سفن اليونانيين هم وكان الأسطول أقوى أساحتهم ولكن ابراهم 
اضطر- يد OF‏ رای ضعفف آي طرل Sell‏ وتفاذله عند Rab yo IS‏ 
الى الالتجاء الى بعزيرة * کرید “ و یت بها مدة أصلح فيا آحواله وانتبز 
فرصة منازعات الیونانیین يسبب ,أسهم من تعضید آور با مم بعد أن منوا 
أنفسهم بذلك زمنا طويلا ٠.‏ نظرج els!‏ فى فرايرسنة ۱۸۲۵ منتهزا 


فرصة بعد سفن اليونانيين عن مياه كريد ونزل بميناء * مودن “ . 


وتان AN foe pall oat! dee‏ الورة age EF‏ 
كان مستحلا على اليونانيين مقاومة جيوش اراهم المدر بة على النظام 
الحديث فأحذت انتصارات الأتراك pally‏ بین تتوالی سنة ۱۸۲ ۱۸۲۹9 
واخضع cals!‏ کورون“ ثم ” وارین “ وش تریبولتزا“ Nh poles‏ 
هرک قيادة الثورة » ولکنہ ارتد عنہا ولم مق من ” المورة “ غبرھا کذلك 
كان رشيد باشا يحاصر ” مسولنجی * فلما أعياه فتجها طلب الى أبراهم 
باشا المساعدة : فتقدم ابراهم بعد استغذان أيه وکان اليونانيون مستميتين 
فى الدفاع عن هذه الميناء ولم SCE‏ ابراهم من فتحها الا بد حصار دام 
من dof‏ الس نهسة عشر شہرا وسقطت فى dul‏ ۱۸۲۰ بعد أن هلك 
ثلاثة آرباع سکان Lal‏ وثلث القوة pall‏ یة ۰ و بعد ” سولنجی “ 
دقطیی ۲ ها \ پوئیسه ۱۸۲۷ ) و بذلك خضعت اليوناك ول ببق لم 
الا بعض جر الارخبیل و“ نو بيا “ عاصتهم فانحطت حالتهم الأدبية 
وتنازعوا eel‏ بيهم ولم ينقدهم من الفناء الا شبثات : تدخل آوربا 
وضعف ترکا الداخل » وکان السلطان قد قضی على جنود الانکشار یه عن 
آرم فى سنة ۱۸۲۷ CL‏ شاهده من فوقان اند المصرية » و بدا بتنظم 
جنود جديدة لابری صلاحها لغرب الا بعد سنین . 


س ۱۳۸ ہہ 


السياسة السائدة ف آورا ۰ 


شا ظهرت حركة الاستقلال الیونانی كانت المبادئ السياسية فى آوربا 
لاتتفق البتة معأمانى الئوارالیونانیین» فبادیٔ ا حالفة القدسة صریحة دشن 
الشعوب الى بے ضد ملوكها وحکوماتہاء و لیکن eth‏ من المؤتمرالدولل 
فى أوريا أو من : 2 و © اد انو ےت 
ضده لم نرج عن 0 ثو رة ضد صاحب الق الشرعی على أى حال » 
على الرغم من أن السلطان لم يكن من الموقعين على احالفة المقدسة ولا من 
المشتركين فى المؤتمرات الدولية . 


وكانت الدول فى آول لشوب ثورة اليونان مشتغلة مسألتى ايطاليا 
واسبانيا وما حصل فیہما من التغيرات ا حکومیةء فكان اهتام الدول ومن 
بینہا الروسیا بشآن اللالة فى الخرب عظیا عفلما قام الیو اس رأت الدول 
أنه وان كان الأمی یقتضی التدخل فى جانب Cole‏ الق الشرعی وهو 
السلطان وفاقا للبادی الموضوعة منذ سنة ۱۸۱۰ فعل الأقل يجب عليها أن 
تلزم الحيدة حتى تألى الخرب بنقیجة فعلية . نم كان الروس والاسکندر 
متحفزين للوثوب de‏ عدوهم القديم تعضيدا لاخوانہم ف الملة » و بالفعل 
أزسل”*الاسكندر>“انذارا نہائیا للباب العالى وسحب سفيره من القسطنطینیة 
ولكن Ai?‏ “ ” وكسارى “ وزيرخارجية LALA)‏ سكا من روع 
الاس‌کندر وأوضحا له ا اط ر الذی قد dt‏ عل أثردخول الاسكندر 
ق‌جانب الثوار ضد السلطان » فأذعن لسیاستهما ولم شا الدخول ف‌جانب 
اللوار وخاصة لما رأى أن آفکار الثوار متجهة حو الاستقلال » وظل 
كذلك ا ی أن مات فى ددسمه سنة ۱۸۲۵ 


س ۱۳۵ — 


: Lat! حطة‎ 


کزلك مات * کساری * وز بر خارحية انجلترا منتحرا فى سنة ۱۸۲۲ 
وخلفه فى و زارة المارجیة ”جو رج کاننج؟ وكان سیاسیا جریئا صریحاء 
من خطته مناوأة مؤتمر الدول ومنعه من التدخل فى الشؤون الداخلية للدول 
الصغيرة »فأدت حدة سياسته تدريجا ا یعدم اشتراك اتجلترا مع دول وسط 
أو ر با فی قراراتہا وجعلته بعلن اعتراف انجاترا باستقلال مستعمرات أسبانيا 
فى اھ ہکا سنة ۱۸۲١‏ 

أما سياسته ازاء المسألة الیونانیة فانه مع عطفه على الثوار لم يتدخل فعليا 
فى جا نبهم وكان بعلل نفسه بآن الیونانیین لايد أن ينتصروا على الأتراك نہائیا 
فتستقل اليونان من غير تدخل الدول . 


خطة الکست) a‏ 


أما I‏ ز يرال LIS‏ تكن لهالا سياسة واحدة فی الشرق 
وفى الغرب وهى سياسة العافظة على القدم والماد ا حرکات القومية 
والدستورية واحترام | de NIG, ab‏ واصحاہا سواء كان صاحہا 
” فردینند السابع “ ملك أسبانيا أو ” مود الثانى “ سلطان ترکا ء لذلك 
كانت مساعدة Le‏ للا تراك ضد الثوار اليونانيين أقرب من نقيض ذلك 
وخاصة لاتصال البلقان بأملاكالغسا. أما سياسة فرفسا فكانت حکومةملکھا 
#شارل العاشر» تريد اکتساب ثقة الشعب ملكيين وجمهو ر بين بالدخول 
فى جانب اليو oul‏ انتصارا للشعوب الضعيفة من جهة وتابيدا للسبحيين 
ضد الأتراك من جهة أخری . آما بروسیا فكانت سياستها ھی عين سياسة 
AYN » Bie‏ تكن لما Pee‏ ذات شأن ف البلقان » هذه ھی سیاسة 
ا سکومات . 


— Yeu mm 
: عطف شعوب أوريا‎ 


أماشعوب أو ر بافکانت منذالساعة الأولى تعطف عل اليونانيين فتأ لفت 
جمعيات * أصدقاء اليونان “ فى كل مملكة أيدت الثوار با کال و FEM‏ 
و بالرجال المتطوعين » ومن آشم‌رهم اللو رد ” بيرون © الشاعر CBE‏ 
الذى مات أثناء حصار ”مسولنجی“ والکولونیل ” فابفيير “ الفرشی . 

ولا غرابة فى ذلك فاليونان فى نظر آور با أم ALI‏ ومنبع العرفان > 
وهی البقية البساقية من المدنية القديمة ذات الفضل العظم والأثرا حمود 
فى مديئة أوربا الحديثة » وهی البلاد gl‏ انبثق مما نور bbl‏ 
والدبمقراطية الأولى » فكان حقا على أو ربا أن تسدد با ولو صغيرا من 
دینها السابق . 

غير أن الرأى العام فى آوربا كان وقتئذ وفى هذه المسألة يعمل مدفوعا 
بعواطفه ولایعلم الحقیقة gl‏ لا سراء فب) وهی أن اليونانيين الحمدیثین 
قوم قد امتزجوا بالام الصقابية وتطبعوا بطباعها فكانوا الى اافطرة أقرب 
منهم الى المدنية وم Lak‏ عن باق الم السلافية فى شىء » فان Lad‏ 
الحغرافية واحدة وقد أثرت ف الميع على السواء» اللهم الا الیونانرین الذين 
رحلوا عن بلادهم وتعلموا وامتزجوا بالأمم الأخرى فانہم حقيقة كانوا ذوى 
ثروة ونشاط ومقدرة . 

fe‏ أن عطف شعوب أو ر با على اليو نانبين لمينقذهم من الاذعان لسلطان 
ابراهم باشا والمثانیین » وکان مد على قد آرسل المدد لابنه ابراه نفافت 
حکومات أو ر با أنتكون عاقبة تغلب poll‏ بين ف‌بلاد الیونان آن‌نقرض 
اليونانيون وتثبت أقدام المصر بین ف‌تلك البلاد »ذاصیح التدخل لايد منه 
وخاصة من del‏ روسیا . 


خطة القیصر نیقولا الأول : 
AN eal,‏ نی ا اف Cal Sol‏ 
ساسا من سلفه مقنداما حازما ول كن من af)‏ الکسك gale‏ الما اة 


سس إو س 

المقدسة لأنه لم بتقید کلفه بقرارات سنة ۱۸۱۰ ومابعدها .وكان من aly‏ 
pall‏ يح التدخل ضد الأتراك فأرسل انذارا نهائيا OL‏ شروط لمعاهدة 
* بوخارست “ لمينفذها الباب العالى »وم يقو على التصريم بذ کر المسألة 
اليونانية » de Lids‏ کاننج Canning‏ 7 بذاك خاف أن يؤدى الاس 
إلى تدخل الروسيا بمفردها فى حل ا WLM‏ فيكون لروسيا النفوذ الا کر 
فى البلقان فأرسل الدوق ” ولنجتون Wellington‏ © سفيرا لدى الروسيا 
ليعمل على توحيد غرض SLI‏ متین ٤‏ فاتفقا مبدئيا فى ire‏ سنة ۱۸۲۷ 
على أن تمنح اليونان الاستقلال الداخلی وتبق السيادة لتركا . 

ومقابلهذا الاتفاق سحت انجلترا لدی‌الباب العالى بأنسرع فالاتفاق 
مع القيصر على تنفيد شر وط معاهدة ”بوخارست“ وفعلا و وفق على ذلك 
باتفاق ” أ کرمان © سنة ۱۸۲۲۷ و مقتضاه أصبح لاروسیا حق فى ولاق 
الدانوب لايقل عن حق ترکا » وأخذت الروسيا بعض بلاد فى جنوب 
القوقاز » وأصبحت الملاحة حرة فی البحر الأسود » ووافق السلطان عل 
ما نالته الصرب من الاستقلال الداخل . 

رگ اتا نه ان ماي اش فا یر لايق 
انجلترا والفسا الى نصح OUI‏ العالى بقبول الاتفاق البدئی ( أبريل 
" سنة ۱۸۳٠‏ ) بين Lill‏ وروسيا ولكن الحكومة العهانية آدت بدل الموافقة 
لومها VEN eS sll‏ لم راع Cooly‏ ا حالفة المقدسة» ولأنہا نجعت الثوار عل 
ا روج على صاحب الق الشرعی» وأنكرت علیہم حقهم فى التدخل فى 
مسائل الدولة الداخلية » وكانت الروسيا تين الفرص لاعلاس المرب 
والتدخل فى المسألة فعدت اصرار الساطان عل‌عدم الاتفاق مع الدول مبررا 
درب » كذلك اتخذت الوزارة الانجليزية منذ تولى ” کاننج “ رياستها 
موقفا مجوميا» فلم تسا أن دستسام لماطلة الباب العالى » وعل ذلك سرعان 
ما تم الاتفاق بين روسيا وانجلترا وفرنسا فى معاهدة لندرہ سنة ۱۸۲۷ 


2 oie سے‎ 


معاهدة لندره (۱۸۲۷) : 


Lf‏ الفسا فقد أعلنت مبدأها الذى لا تحید عنه وهو آنا لا تتدخل آبدا 
بناء على طلب الثوار» وآن خير طریق JL‏ المشكلة هو أن تنصح للسلطان 
وديا Ob‏ يمتح اليونانيين مطالهم » لذلك لم Ate? Aye‏ “ وترك الدول 
الثلاث توقع المعاهدة » وف مقدمتها بقولون: wel”?‏ عقدوا هذه المعاهدة 
al‏ الأضرار التی لحقت بتارم فى الشرق واجابة لدعوة الثوار وثابية لنداء 
الالسانية » و مقتضى هذه المعاهدة تقرر أن تفصل الیونان عن ترکا نہائیا 
وأن تبي السيادة Sd‏ من غير أن تدفع اليونان 4541 وأن تعلن اطدنة بين 
المتحار بين تنفيذا لشروط المعاهدة و إلا تدخلت الدول بالقوة » ولم مهل 
لباب العالى إلا شہرین للاجابة» . 


ولا رأى اطلفاء ما بغار من عناد الباب الصا ی واصرارہ على عدم 
الاذعان » ساسا أن برسلوا ر بعض أساطيلهم الى شواطيعاليونان استعدادا 
للتدخل بالقوة » LA‏ أمير البحر کت ن de Wl “ Codrington‏ 
رأس الفأسطول الانجليزى وألق هس اسيك عند ”نوارین“ ثم جاء الفرسیون 
بقيادة مر البحر“ ريف 7ز 8ه “ والروسیون بقيادة Heyden dim”‏ 

و بدأت المفاوضات فى اسلال é‏ ابراہم باشا وكان واقفا بأسطوله eal‏ 
seal‏ داخل خليج ”نوارين“ . آما الثوار فين جاءهم خبر ابرام المعاهدة 
عدوه التصارا باهرا لے بعد UT‏ کانوا قد وصلوا الى حالة سيئة للغاية 
وخاصة dy‏ أن سقط حصن TY‏ “عفن * مسولنجی * فدت فى 
نفوس الثوار روح جديدة ورحبوا بالعاهدة حال عمرضها عليهم » أما الباب 
العالى فانهزبایساز من السا توقف وامتنع عن الاعتراف بالساهدة فتہدد 
باستعال القوة»ولکن ۸ بجد ذلك نفعا وفات الوقت من غير رد أو تساهل 


ی٣‎ — 


من قبل الباب العا ی فوقف الأسطول التحد أمام میناء ”نوار ین“ واتفق 
مبدئيا عل أن تبق الحالۃ کیا هی حتی تصدر أوامی جديدة . ولکن حصل 
سوء تفاهم بين الأسطواين أثناء غياب ابراهم داخل المورة وكانت تعلیات 
أمير الہحر“ كدر جتن “تقضى باستمال القوة اذا دعت اللالة فدارت واقعة 
* نوارين “ فى ۲۰ أ كتو برسنة ۱۸۲۷ وقضى على الحزء الأعظم سے 
الأسطول العهالى المصرى فى ثلا ثساعات فتشجع الثوار وأخذوا دستردون 
مکانتہم . 


أثر الموقعة : 


أما خر موقعة * نوارين * فی ترکا فقد أتى بعكس المطلوب منه ء 
فان OWI‏ العالى استشاط غضہا عند سماعه بالكارثة وطلب تعو يضا 
کر من الدول Ll‏ » ودعا السلطان اجتاعا عاما من كار الأمة وقرأ 
علیہم منشورا نسب فيه للروسیا خاصة التحر بض والمؤامرة ضد الباب 
Hall‏ ودها السامیت الی قتال اروسیا مدوة ترا ومسيبة نها > لسم 
القيصر الا اعلان ارب فی سنة ۱۸۲۸ © آما فی ان جلترا فقد حدث تخیر 
فى سياستها سبب موت ” کانشج “ فى أغسطس سنة ۱۸۲۷ وهو صاحب 
سياسة امجوم وجاء بعده ”ولنجتون“ وهو من الحافظین الذين من سياستهم 
الحرص de‏ بقاء کیان را » لذلك لم تواصل الحكومة الانجلیزیة سياسة 
* کاننج “ فنسعی فى تنفيذ معاهدة لندره سنة ۰۱۸۲۷ بل أبدى الاك 
* ولم رام “ رمیا فى خطبة العرش ( ينايرسنة 1818 ) أسفه على 
ما حصل فی واقعة * نوارين * مشیرا الى هذه الحادثة بقوله ” الحادث 
The untoward event ) zil!‏ ( “ لذلك قصرت الجلترا مسامدتها 
فى المسألة اليونانية على أن تكون أدبية فقط ٤‏ أما فرلا فارسلت جیش) 
al.‏ عدده ۱۵۰۰۰ بقيادة المارشال ” ميزون “Maison‏ لمراقبة اخلاء 
#المورة * من ابليوش المصرية . 


كان Nek:‏ ہہ 
db‏ جد عل بعد الواقعة : 


آما د على فق د كسب لنفسه مرکا بين الدول لم یک ded‏ به » اذ 
اضطرت الدول الىمفاوضته مباشرة» ولا د أن OSS‏ الدول قد دهشت 
انا رش نید دهم اند AU)‏ ولا الى عدم عن ول سے 
فىمصادقته» cL‏ أن اصراره fo‏ المقاومة واا ol BS‏ واضعافه مرک pas‏ 
واستهدافه لخطر مر أجل السلطان لیس من السياسة فى شىء لذلك 
C1‏ مدنت ادنوه تسه رن tale‏ يرون ao‏ اشطن 
سنة ۱۸۳۸م بقع oe‏ ابلانبین نضال أو كفاح وتصاق ابليشان 
myer‏ 


: مصر ف نظر الدولة‎ Sv 

وكانت المفاوضات فى غضون ذلك دائرة ر عد على وأمير البحر 
الانجلیزی و بتضح منہسا Ue‏ مقدار تحسین جد على لمركزه الدولى » فقد 
کتبت اليه الحکومة الاتجليزية تبدى عظے أسفها على ماحق الأسطول 
المصرى من اللسارة سہب واقعة * نوارين “ وتبدى رغبتها فى أن OK‏ 
علاقاتہا دائما day‏ معالباشاء ثم أفضت اليه Ob SCL‏ الأخبار الواردة 
حديثا تدل على أن Sal OCU‏ قد ستمر فى مقاومة اللفاء الى درجة 
الد خول فى حرب Chk‏ فاذا دخات انجلترا فى حرب ضد ترا فان حكومة 
انجلترا تعتبر مس کر جد على SUE‏ : 

”إن جلالة اك » من غير تدخل منه فی العلاقات بین الباشا والساطان 
الذى پعترف له الباشا ب قالسيادة » مستعد للاعتراف لسموه با حیدة التامة 
متى تعھد هو أيضا عراداتها صراعاة تامة اذا ما سبيت abl‏ بین الافاء 
والدولة ١۱۷(۶‏ ۔ 


** زارة الخارسية بلندن ( مصر) : من و زارة اللحارجية“ الى *” سولت‎ cole ١( 


فى ۷ دسمير سنة ۱۸۲۷ 


سی و تد ول د 


لذلك لم يتردد مهد على ووقع على اتفاق الاسكندرية فى ٦‏ أغسطاس 
سنة ۱۸۲۸ vb hols‏ راهم بابللاء عن ” المورة “ من AE‏ انتظار 
لهس الساطان تم ذلك » وفى ۲۹ nents‏ وصل رم بك الى الاسکندر 4 
ومعه باق الأسطول وهو ۳۸ قطعة و ۲4۰۰۰ جندی ۰ وأصبح عد عل 
فى حالة سم مع دول أور ہا وترگ الباب العا ی وحده آمام روسيا . 


اجرب الروسية التركية (۱۸۲۸) : 


وکان القبصر قد أءان الحرب على ترکا فی آبریل سنة ۱۸۲۸ ول نکن 
ترجا على استعداد تام مبب تغبير نظام ابلندية » ومع ذلك قد انتصر 
الاتراك سنة ۱۸۲۸ على pad‏ الروسيا أمام حصون شاد“ و ”سلستر يا“ 
على نہر الدانوب ء ولكن عاد القيصر فعين اہنرال “Diebitch igs”‏ 
الذى ترك حصون الدانوب دون أن ستولى علا واخترق البلقان بقوة 
صغيرة فدخل ”أدرنة» وم يكن معه الا ۱۵۰۰۰ جندی ء فلو أن السلطان 
EU pat gel‏ عدده إدارت الدائرة على الروس بلا سراء ٠‏ ولکن 
eal‏ بت أعصاب وزراء الباب العالى فا علموا باقتراب الحنود الروسية 
من أسوار القسطنطينية فلم يشاءوا الا الصلح» ولت الروسيا بعقد معاهدة 
* إدرنة “ سنة ۱۸۲۹ وب وافق السلطان على قرار معاهدة لندره دشان 


Sly (‏ ملخص نص الاتفاق الذى تم بين أمير البحر کد رغجتن رد على : 

)1( هد جد على برد جمیع الرقيق الیونانی الذى أرسله جنودہ الى متلکانه بعد واقعة 
7 وار ين “ وقبلها ۳ 

)۲( بتعهد أمير البح رکدرنجتون بارجاع الأسرى pall‏ بین و برد سعیاتین مصر تیش ف 
مياه ”” مودون “ ٠‏ 

(۳) تخل ا لمنود المصرية بلاد المورة على سفى مصرية يرسلها جد على وبحرمہا اللفاء ٠‏ 
ودذا اتفاق غريب فى بابہ لاه عقسد مع تابع السلطات باعتبارہ دولة مستقلة رشروط SOV‏ 
ale‏ کل امخالفة ارخبة صاحب السيادة ٠‏ 


س ما — 


البونان . وأصبح النفوذ الروسی عظما فی مجالس الباب العا ی . قال الوز پر 
الروسی ” سارود Nesselrode‏ ۴ :”قد کان يكن الروسیا آن تقضی على 
الدولة العئانية » ولکن بقاء هذه الدولة تحت حماية الروسيا أنفع ها سياسيا 
وتجار با من ضم هذه الأملاك أو تجزتما وتو يلها الى حكومات مستقلة 
لا مضى علب) زر طويل حتى تنافس روسسیا ف الثروة والقوة 


. ٩ والتبارة“‎ 


هذا يفسر عدم‌انتصار الروسيا لمطالب آهل‌الباقان الكاملة فالاستقلال 
ليظل الہلقان تحت نفوذھا » وخشیت الدول أن زداد نفوذ روسيا فى 
اليونان بعد معاهدة أدرنة OBS‏ ۶* كابودسترياس » وز برالروسیا اایونانی 
السابق ریسا حكومة اليونانية المؤقتة فسعت انجلترا وفرنسا لدى اباب 
العالى فى أن تستقل اليونان استقلالا تاما . وتم ذلك فی‌سنة ۱۸۳۰ Slash‏ 
الدول الالاث . 


امتناع جد على عن مساعدة السلطان : 


و يلاحظ أن د على لم يتقدم لمساعدة السلطان فى هذه ا حرب على الرغم 
من الماح الباب العالىعايه بارسال جزہ من جيشه . غير أن مد على لم لسعه 
وميدان ارب » ولعدم وجود أسطول Jad‏ جنوده ولوقوف أساطيل 
clalL|‏ بالرصاد . ثم اعتذر بتفشی الو باء فى مصر وق الشام 1 وعلى ذلك 
اکتفی بارسال مليون ريال للباب العالى . ولم توقع الدول على جد على 
قوانين الحصر فظلت موانيه مفتوحة ونجارته سائرة كالمعتاد . وم بضطهد 
الأروام فى مصر کیا حصل فی جميع أنحاء الدولة فى ذلك الوقت é‏ 


١١ ۸ راجع المسألة الشرقية ” لدر يول “ صفحة‎ OD 


عي SEN‏ یج 


الرقيق اليونائى وشدة ابراهم : 


Ul‏ شدة ابراهم فى * المورة “ فيظهر أن اب الافربجح قد غالوا ف 
مغالاة تتفق مع عواطفهم نحو الیونائییرے ؛ والحقيقة أن ابراهم عامل 
esti ll‏ على حسب الاحراءات الحربية الى كانت #ضذها أية دولة 
مقدينة فى ذلك الوقت . واتهمته أور با كذلك بارسال آهل الیونان كرقيق 
الى مصر» ولکن ذلك غير صصح » فقد کتب قنصل اجلترا العام الى وزارة 
de ML!‏ فىهذا الموضوع بقول :”ان الرقيق Shall‏ الذى أرسل الى مصر 
لم يكن أرسله ابراهم باش] ولا دخل له مطلقا فى وجود هذا الرقيق بمصر 
اذ القانون العسکی Seal‏ يجعل الأسير عبدا لاسره لا للقائد العام“ 
فیظهر أن عددا عظما قد باعته المنود المصرية الى تجار الرقيق وهؤلاء 
أرسلوه الى مصر ليباع فیا ۱ وسلغ عدد الرقيق pat‏ ۳۰۰۰ وقد اشترت 
Lad)‏ الأغريقية المسيحية نصفهم والباشا يجتهد فی تحریر عدد عظم من 
الباقين A)‏ 


De {1)‏ وزارة الخارحية الا dye‏ (مصر) : کی ا ال وزارة اللارسية““ 
فى ۱۲ آغسطس‌سنة ۱۸۲۲ 


د ۸{ سب 


الفصل العاشر 
بين الباشا والسلطان 


آثر تجزوٌ الدولة : 

إن Het‏ الدولة العئانية ذه الطريقة وانفصال آملا کها عنہبا لم يكن 
بالشیء الغريب» إذ لبس من الدهش أن نتساقط اجارة من البناء التداعی 
امنہار 6 لذلك عکننا أن نقول إن انفصال الصرب وآمارات الدانوب © 
Ob Ls‏ عاجلا أو آجلا كان عملا طبیعیا لم يكن منه مناص لأنه لم يكن 
الا نتيجة لحركات داخلية قام بها أهل هذه الأقسام أنفسمم بحرکھم 
الشعور القوی أولا والتحريض الأجنى COSY‏ ولیس هناك معنى فى أن 
تب اللأقوام تحت سيطرة من لا قدرة له على المحافظة عليها . 

غير أن الدول بمساعدتها هذه الأقسام على الانفصال من جسم الدولة 
سواء كان ذلك بالتحريض أو بالمساعدة الفعلية قد أحرجت رها 
ef‏ احراج . و.يظهر أن حب الدول ”لکلفت“ المورة والبلقان على العموم 
قد أنساها أهل الشرق وولاته » لسوا أنہم باذلاظم السلطان و شد 
أزر cp SUM‏ عليه قد وضعوا مثلا جديدا #تذيه ضرهم من رعايا السلطان. 
ولعلهم تخيلوا أن أهل الشرق دون أهل الغرب تفكرا وشعورا وتعاموا 
فى ذلك على الحقيقة الظاهرة وهی أن رعاہا السلطان س9لمین كانوا أو 
oe‏ شرقيين أو غر ببين كان نصيبهم من AB‏ الولاة وعسفهم واحدا 
ele‏ . 

سيت الدول أنه اذا crm‏ عل قاعدة وطبقتها على سألة أو أ كثر كان 
حقا علا وعدلا أن تطبق القاعدة فى الأحوال المتائلة التى قد تنشب 
فى الدولة فى المستقیل » وانه اذا لم تتبع القاعدة الأولى OS‏ جزاؤها 


الازدراء وعدم الا كتراث 5 


— {fA س‎ 


م برغم الدول على العدول عن خطتها العدائية ضد الساطان الا جد على) 
الذى أجبر الدول على أن تردد النظرية القدمة القائلة بحفظ كان الدولة 
العهانية ٠‏ ولم یکن عد على أول من قام یعارض OUI‏ العالى عقب الٹو رة 
اليونانية» فقد سبقه على باشا حا کم ”انيه“ فى أول Age‏ الثورة وتمرد ولاة 
” بغداد “ و * عكا “ و ” اشقدرة “ ولكن لم يكن فى قدرة واحد مس 
هؤلاء أن يجرد السيف طو يلا ضد السلطان . مد عل هو وحده الذى قدر 
له أن يضرب قلب الدولة و برغم السلطارے عل الاتفاق معه على حسب 
شروطه الخاصة . کل ذلك على le‏ من الدول وضد رغياتها الأ BAS‏ 


خطة محمد عل الأول ٠‏ 


ولا اتہی شد عل من حرو به فى بلاد العرب والسودان وا مو رة ظافرا 
كان ا مه قد طبق الافاق وصار ذ کر منجد مكة والمدينة عل لسان کل 
المسلمين » وأصبيح د عل فى مک یمکنہ من معارضة الساطان اذا شاء ذلك 
ولکن عد عل کان له من النظر السیاسی الصائب ما حمله بحافظ عل علاقته 
بالدولة العؿانیة » ألم يكن له من ذلك ضهان صيانة آملا MT‏ لم تكن 
الا جوا من الدولة العانية القول ay 5 par‏ حفظ کانها واستقلایا ۴ 
ولقد وجد مهد على من عرکزه فى الدولة حصنا متيعا مکنه مر مواصلة 
سياسته التی كانت laf‏ تربی الى علو alte‏ وامتداد نفوذه فى الدولة تحت 
ثوب اخلاصه الشفاف . 

نامف لوت ارسیت شود لسر یتابن فا زو 
وكيك سا ید ler GE‏ ا شاه لج تین 
على عدم مساعدته للدولة فى حربها ضد الدول واكتفاؤه عند نشوب ارب 
الروسية النركية بارسال اعانة LIL‏ ہدل حملة عسكرية » لذلك اشتد حنق 
السلطان على عد على واضطرمت فى صدره بران ا لحسد لا ظهر به ممد 


رگ 


— Yo. سس‎ 


على من القوة ». وأخذ يوقع بین محمد على وابنه ابراه 9 وم يكافع محمد 
على على خدماته شىء مما وعد به الا حك حزيرة ”كريد“ . ومن مظاهر 
العداء أن الساطان أشار على محمد على فى سنة ۱۸۳۰ أن یتراک الاسكندر ب 
ودمياط ورشید لیتسام حكها قبطان باشا » ومن مظاهره أيضا أن عين 
السلطان خسرو باشا صسدرا أعظ رض العداء الستحع بين خسر و مد 
عل“ كل ذلك أوغى صدر محمد على ضد الباب العالى وجعله یفک 
فى مشروعات كلها طمع وآنانية . 


ص أسدعة خمد عل لته : 


E N RE E, 
AY Ne e یر‎ alll 
(elo أن ع اا‎ 75 
باشا ىء عقول الضباط لاستقبال‎ eel! واستقرت ابحنود عصر شرع‎ 
Ady السياسة الحديدة ضد الباب العا ی . فقد قال فی خطبة له أثناء‎ 
۱ : للضباط‎ 


?7 اذا استفد۷ا els UP‏ من السلطان ؟ ألسنا فی الحقيقة کلنا آولاد 
د على الذى ر بانا وعلمت) ! ألم تأ کل جمیعا من خبزه ؟ إن مصر حق 
محمد عل» حق | كتسيه بالسيف ولا تعرف لنا ملكا OF ene‏ . وف تلك 
لیام زار مصر * الأمير سیر الشهابى “ حا کم OLS‏ ونزل ضيفا مكرما 
عند الباشا ولاد Of‏ يكون قد دار بین الاثنين اتفاقات ودية ٤‏ و يظهر 
أن محمد على كان بتأهب للتحفز اذا حدث ما پرر هذا العمل . 


( راحم ”القتطف““ ما یو سنة ٥‏ وما بعده ” مقالات الد کتور اسد رسم ‏ مزر 


( سجلات وزارة الهارحیة ( مصر) : من قنصل انیلٹرا العام ۸ بتار سنة ۱۸۳۲ 


— sey ہے‎ 


آما لدى الباب العا ی فلم تكن دلائل الشقاق والاستعداد أقل Lys‏ 
عند الباشا . وقد ساعد على اذ کاء نار LEN‏ ما كان فى خلق السلطان 
مود الثانى من الشذوذ . فقد كان ود GLI)‏ سلطانا مستبدا سر يع 
الاتفعال » تارة شديد البطش 6 وأخری شديد الکا بة والحزن ٤‏ يقابل 
تذبذيه بين القسوة واللین عناد شديد يتولاه فى ظروف معينة . وكان بمهد 
بحكومته الى أتباعه الذين بشملهم باحسانه فكان يولى ویعزل و سجن کا 
شاءت تقلبات أهوائه . ومع ذلك كان مود الثانى حقیقا سلطانا قويا 
يريد للأمته کل خير وصلاح ٤‏ ولكن لسوء حظه لم سك الطرق الناسبة 
التی توصله الى آغراضه إذ اتبع طرقا قهرية هسجية خالية مسا يحبذها 
ويقرها لدى الشعب . لذلك لم يصادف ود Gl‏ فى ATT‏ اصلاحاتہ 
الا المعارضة الشديدة والاخفاق » فکان مود الثانى يتأ كل قلبه حسدا 
من محمد على لأن هذا جح حيث أخفق هو . ومن شدة حسدہ محمد عل 
أن oles‏ مرب الوهاسين» ثم لمرب المورة لعله بذلك ga‏ جزءا كبيرا من 
قوته وثروته » ولكن للدهر خر de ba‏ فبدل الضعف الذى كان برجوه 
الساطان محمد على من جراء الحروب الطاحنة التى اشتبك فيها ناله منها الفخار 
والصيت الذائم » وم يمن السلطان منہا الا انلسارة والذلة » لذلك أصبح 
مود الثانی وقلبه مفع بالضغينة بحب الانتقام من محمد على . 


بين محمد على ووالی Be‏ وفكرة ضم الشام pal‏ : 


Ub‏ قام النزاع من عبد اللہ باش) وا ی Ke‏ ومحد على لسبب عدم 
7۶7 الاش ری آنا فر او 8 اللازمة 
dye)‏ زان يعد اليه pall Gam‏ سے الفارین ye‏ القرعة العسکرية 
والضرائب » اشتى عبد اللہ الى الباب العالى فعضد السلطان الوالى “dads‏ 


— ۲ ۵ ۱ س 


على معارضة رغبات الباشا » فعزم ممد على على أن يتخذ من هذا التحرش 
سببا لتنفيذ مشروعه . آراد محمد على كغيره من کار الفاتحين أن بوسع 
رقعة ملكه على حساب جيرانه الضعفاء ٤‏ وكان بری فى بلاد سو ريا حزما 
متا لمصر و دونه لا تأمن مصر من غائلة العدوالمهاجم من الشرق » ورأى 
الباشا أن مصر باد Lite‏ الغابات تلزمها الأخشاب من أحراش سو ريا 
للوقود ولبناء أسطولما التجارى الحسربى  »‏ آنا فى حاجة لا تلتجه 
شس رات ٹوو معدنية وز بوت وهام وجلود و اجا وا کانت اح 
معامل مد على . وكان قد أفهمه مستشاروه مس الفرلسیین — وم 
الاخصائيون فى مسائل الحدود ‏ أن حدود مصر الطبيعية من جهة 
الشرق ھی dle‏ ” طوروس “ على أبواب آسيا الصغرى لا حراء 
العرب . وف الحقيقة لم تعدم الحکومات القوية اتی استولت على مصر 
طريقة لضم الشام الى أملا كها . وليس هناك Sat‏ شك فى أن محمد على 
كان مقتنعا بصحة دعاوى القائلين بضم جميع بلاد سو ریا ٤‏ غيرأنه كان 
فى بادی الس متواضعا فى طلبه فلم يصمم الا على ولاية عکا ۲۱۱ ۱ 

واشز الباشا فرصة اشتباك السلطان فى ثورة قامت فق * البوسنة > 
فقسدم انذارا نہائیا للباب العالى بهدد فيه عبد اللہ وا ی ” عکا © بالعقاب 
و باستعال القوة ضده اذا م ged‏ لطلباته »> وخاف السلطان مغبة هذا 
الانذار سیب قيام الثورات الداخلية فی بلاده ففتح بابا للاتفاق مع محمد 
على ٤‏ ولكن ما كاد پرسل GW!‏ العا ی رسله اليه حتی بلغته أخبار نزول 
حملة etl)!‏ باشا الى الشام وكانت قد مدت الثو رة فى “ اليوسنة “ فم 
ae‏ الباب العا ی Lab‏ من حدی مد على ومنازلند . 


قيام الجلة : 


وفى ١4‏ أ كتو برسنة ۱۸۳۱ قامت طلائع ا مل من مصر باريق 
all”?‏ شک وق ۸ توف احتل الأسطول des‏ رأسه القائد العام eal!‏ باشا 


للك را جم مق مة ساب ”* زقارة عامة فى مصر'“لکاوت بك ۰ 


— ۱۳ ہے 


ميناء 2 lk‏ “ وى 4 دلسمير (Gd‏ حصر * عکا “وق هذه الگثناء Os‏ 
قد وصل مندوب فر قبل السلطان إل الاسکندر Shas dy‏ أو له 


محمد abs be‏ بل صراحة 6 قال محمد على : 7 aa‏ أيام قلائل ستقع 


be”‏ دی فاذا رضى السلطان وقفت عند هذا الحد » واذا لم یوافق 
زحفت جنودى على ” دمشق “ فاذا وافق السلطان على أن أضم دمشق 
وقفت عند ذلك وان لم برض أخذت ”حلب“ فاذا لم يوافق السلطان فن 
دری ماذا يكون ؟ © فعرف المندوب اصرار مد على وفهم استعداده 
لتنفيذ أغمراضه لانهاية فنصح للباب العالى بالاذعان لطلب محمد على » وكان 
حزاء صراحته أن سب من اسکندر ية وسجن » وأخذ السلطان بعد جيوشه 


يكل همة لمزاولة حرب لم یکن لما على استعداد 1 


سقوط عکا وا ۰ 


ولکن قبل أن بتأهب ابلیش الترک للعمل بقيادة حسين باشا الذى 
ane‏ السلطان قائدا حبش ووالیا على مصر بدل مد على » کان قد سقط 
حصن Ke‏ فى ۲۷ yh‏ سنة ۱۸۳۲ فى on pall owt‏ بعد حصار طال 
عتة شہور تقریا » واذا ذ كنا أن نابليون تقهقر أەام حصن Ke‏ آدرکا 
أهمية هذا الانتصار لا براهم باشا » ولكن يجب أن نذ کر آیضا أنه لم يكن 
هنال أسظول ماد haw‏ ضد | Gb aly‏ ميناء عکا * کیا كان يعمل 


شك یت ى “ ضد ناہلیون 5 


: AA سير‎ 


ال ڈیر 2 به مر سیت سی ون الناس 
من کل نغ يعلنون قبوفم SH‏ اللصری » و ین كان ابراهم بحاصر “Be”‏ 


E 
ere 


ae 


— نا سم 


كانت قد استولت ال لحنود المصرية على ” بيت المقدس “ ” وطرابلس “ 
” و بروت “ ولا سقطت ” عكا “ أرسل مد على مندو با للفاوضة 
مع الباب العالى بشان شروط الصلح طالبا ” فرمانا “ بتولیتہ ”سوریا“ . 
خطة الاب العالى وانہزام جيوشه : 
وکان السلطان فى ذلك الوقت قد أرسل قرارا بعزل ممد على من مصر 
وابنه من مكة وقرارا آخر بطردهما خارج القانون » فلما de‏ جد على بذاك 
أرسل من ald‏ والیا على دمشق ودخلها ابراهم باشا بلا مقاومة ثم اقترب 
من ”مص“ وهنم الأتراك شر هن ية » ودخل ” حماة “ وتقهقرت 
جبوش الساطان إلى * أنطاكية © ولا اقترب حسین باشا القائد العام من 
حاب وصدت فى وجهه الأبواب ورحل! ی الاسكندرونة فدخلابراهم باشا 
حاب فى ۱۵ aly‏ دون مقاومة وتقابل هو وجیوش حسیزے باشا 
فق فق یادن“ رواطا گی ned‏ حكن باشا وترك 
جبوشہ ومؤنته وکل شیء وفر الى * اطنة“ أو * اذنة “ أما راهم فدخل 
أزطا AS‏ فى أول أغسطس .ثم nr‏ مس ریہ 
الرد عنم مل أن ہی بهد أن وہ راهم من من الاستیلاء 
على مفاتیح جبال الطوروس اتی تفصل بلاد الشام عن Mg all bal‏ 
و بظهر أنه کان فى نية د عل الأولى أن یقف عند هذا الحد. ولكن 
5 نا تر رفش السلطان ba‏ هد مل نی کا تھا تب كل 
ار اضطر ابرا راهم الى أن یعس ابلال و بازل فى سپول آسيا الصخری 
تھا ال مصر ية أقلم “abl”‏ على الساحل شاء على آواس 
عد على . 
انیاز الرای العام الى ابراهم : 
ولا شعر القوم بوجود قوات مد على بينهم انبعثت 00 


العظيمسة وانہالت على ابراهم رسائل الترحيب وطلبات التخلیص من اير 


)١(‏ لات وزارة اللارجحية (مصر): من العتمد STS‏ ”*بالمرستون'' ف۸ بونیه 
سے ۲ ۱۸۳ 


0+ 
الأتراك . فكتب سکان 2 "قسطمولی؟ الکائن فى الركن Mell‏ لاس 
الصغرى بقولون ؛ 7 نم س سكان هذا القسم قد قررنا أ ن جر حزب 
|الحكومة التركية الى مجزت عن صیانتنا والدفاع ke‏ » ولا کا رغب 
فى أن قتع بالسعادة والسكون الشاملين الا قسام التی خلعت نير الحكومة 
ودخلت تحت RR‏ فناتمس أن تقبلوا خضوعنا وأن تشملونا جات 

ورعایتم > . 


موقعة قولية : 

قنشجع ابراهي باشا بهذا الشعور الذى ظهر من جانب الأهالى وجاءه 
اتی سر تسعد ان peels‏ ا را دشرا 
عند * قونية “ وکان قد برها الأثراك عند سماعهم بقدوم ابراهم باشا 
فقضى ابراهم فصل الشتاء يدرب جنوده ف ابلهات ا جاورۃ استعدادا لمقابلة 
بلیش المئانى الحديد بقيادة وشيد باشا زميل|براهم فى حصار مسولنجی» 
فى حرب الورة . 

وید قآ اتف انا ورن كي بات 
Ley‏ الساطان الذی علق على تعیبنه للقيادة أهية عظمی . وف ۲۱ نوفر 
سنة ۱۸۳۲ Sols‏ رح القتال عند ” قونية * وهنم ابلیش العثانى شر 
ھن بمة : وأسر القائد العام . وقد كانت خطته فى آول الأس أن Cree‏ 
ق نقطة مہ لیحول دون وصول آباهم شا قرب اتن ومند 
هذه النقطة بلنظر المهاجم. ٤‏ ولکن الساطان آرسل اليه آواعسه بالتحرك 
قش ری كان هده ليقن لتاق ی عد لفان ooo‏ 
فكانت التتيحة و بالا تد ولسلطان اذ أصبح a‏ ا یل القسطنطذة 
ما 1 ام قوات هد على ٠‏ 


ری 


تحت 0| — 


المسألة الشرقية والدول ٠‏ 


كان أثر انتصارات اسا برأهم باشا السر dy‏ ا متوالیة أن أثارت ole‏ 
السلطان جود » ولا م يكن هناك ولاة يرجى منہم المساعدة ضد AF‏ 
على اجتهد الساطان مساعی وز یرہ خسرو باشا أن یکسب دول آوربا الى 
جانبه وذلك GE‏ شوہ عة محمد عل لدی الدول > وم تكن دول اور با 
تعلم عنه الا قليلا » ولو أن ساسة a‏ ٹس غا ار و 
يار بوت ف المورة + آما * بالمرستون “ وز یر خارجیة انجلترا فانه لم ینس 

قط أن المصريين أخذوا معهم الى مصر . لحرت اه 

ار 

غير أن الدول مع شدة رغبتها فى حفظ کان الدولة العلية ومساعدة 
SOI‏ تس جج وت > فكانت مسألة 
ثورة الأراضى المتخنضة dy ahs‏ بواندةوحرو ب اسبانيا الداخلیقوالاصلاحات 
النيابية فى انجاترا تشغل بال ساسة أوريا . 


طلب المساعدة من انجلترا أولا : 


وكان OWI‏ العالى قد طلب الى سفير انجاترا السبر *استراتفورد کا ننج 
“Stratford Canning‏ عقد dalle‏ بين ترکا و بريطانيا العظمی الغرض 
المباشر منها اخضاع عد على > ووعد الباب العالى أن ex‏ انجلترا أى 
امتيازات معقولة مقايل ذلك ۲۱ وأردف الباب العالى ذلك Ob‏ أرسل 
سفيره فالسا ليفاوض dele Lilel‏ فی ارسال مدد بحری oe‏ بنفقانه 
ولو كانت Lilet)‏ آجات الطاب لال المدد eh‏ دول استیلاء | راهم باشا 
عل “Ke”‏ سهولة ولعرقل مساعی Jone‏ بالشام» غير أن الوزارۃالر بطانبة 


٩ (سری وخاص) : من السير **استرا تفورد کاننج"" ف‎ KG de Ul وزارة‎ cole OD) 
۱۸۳۲ Hon أغسطس‎ 


yi ۱ 


7و 
AL‏ 
أدد 
و 


مم ٦٦٠١‏ — 
قررت رفض ارسال ال ox‏ خالفة فى ذلك رغبة الوز بر ” بالمرستون “ 
واضطرت الوزارة أن تعلن فمابعد فی مجلس العم موم أنه لم یم ہت 
فى حين اشتغال القوات الانجليزية فى هولندة والبرتغال ارسال قوة بحري 
تناسب مسر بریطانیا البحرى ۲ . 


ورد الوکل السياسى لدولة بريطانيا أمام الاستانة قائلا : “ ان المسألة 
أصعب ممايتصوره الباب العا ی وأنالحكومة البريطانية ستحتاج ا یوقت 
جيب فيه » ولکنما فی الوقت نفسه سترسل الى جد على فى أقرب فرصة 
معيرة عن الأسف الذى سبيته خطته وعل أملها فى أن يعقد الصلح مع 
السلطان مباشرة » du RL) hs‏ 0 
کامبل“ لأجل التتشديد على محمد على بعقد الصلح وتفهيمه بأن العبث 
بوحدة الدولة العهانية لا يمكن أن يحدث دون أن ترك OL‏ 


طلب المساعدة من روسيا ٦‏ 


فضت فى ساعد الساطان وزاد بأسه ا علم بتہدید اس برأهم للقسطنطينية 
واضطر أخيرا الى أن بتنزل فرسل ف طلب الصلح من عن عل » و پالیت 
الإأمی وقف عند ذلك بل‌طلب ا معونة من الروسیا بعد أن آخفقت‌مساعی 
الباب GW)‏ لدى Lael‏ التى زودته بالقول دون العمل . 

أما الروسيا فوجدت ف الحنة التی وقع فما الساطان فرصة لتأبيدنفوذها 
ووضع مايتها الأدية على البوغازات كذلك یم يكن مر مصلحة 
الروسيا أن pews‏ جد على و تفوق عل السلطان فتنشاً حيشذ 
حكومة قوية فى القسطنطينية تحول دون بلوغ الروسيا لأمانيها» فقد کتب 
3 فسارود * وز بز الروسیا الي G‏ الاستانة بقول : #اذا انقصر مد 


( حیاة بالرستون : ابلزه الٹائی ص ۸ ۵ ۳ 


۱۸۳۲ dm داسمیر‎ ٥ الى مندفيل“ فى‎ : de itl وزارة‎ coke ۰( 


— \oA سدم‎ 


على فان التفوذ الفرنسی يزداد فى القسطنطينية فتصبح هذه ا مدینة مأوی 
للذين بتاصون ضسد حكومة الروسيا » لذلك تری الروسيا فى عد على جارا 
قو یا ظافرا دلا من جار ضعيف مقهور ۲۲ . 
حضور المندوب الروسی : 

وعل ذلك أوفدت الى القسطنطينية فى ۲۲ دلسمبر مندو با خاصا 
وهو القائد * موراثيف “Muravietf‏ فعرض عل الباب العا ی الساعدة 
الفعلية ضد محمد على وق ۱۱ يناي روصل الندوب الى الاسکندر ية لپدد 
مد على باسم القیصر نيقولا بالو یل والثبور وعظائم الأمور اذا لم يقبل 
شروط الصاح المقدمة من لدن السلطان بوساطة المندوب خلیل باشا الذى 
أوقده السلطان فى ۷ ینابر لفاوضة ااباشا» فوجل عد على من تدخل الروسیا 
ويقول ” سنت Oye‏ وهو duals‏ عبان أن الباشا تأثرو جع bisa‏ 
شی اس شور ماح انين ادا مسر فقون للد مس ات 
ورجوع جنوده ظافرين Mehl‏ . 


وقوف ابراهم عند كوتاهية ونزول ادد الروسی 
بالیسفور : 


غير أن مد على كان على عم تام cod‏ السیاسة فى أور با فلم يتزعزع أمام 
ديد الروسيا » ولا عرض خليل باشا شروط الصلح رفضب باحترام 
وأدب » ولكن لک يرضى الروسيا أرسل الى ابراہم ok‏ بالوقوف وهو 
فى طریقہ الى ” بروسه “ فوقف عند ” كوتاهية“ بعد أن رفض الوقوف 
بشاء على رغبة ” دی فارن De Varennes‏ “ المعتمد السياسى لفرستا 
بالقسطتطينية قاعلا أنه لا مّف ولا مرك الا عل حسب وام ورغبات 


۹8 السقور والدردئیل لغريانوف : ص .م 
( مصر ومد على لسنت حون : ابلزء الثانى ص ٤‏ ۵۲ 


س 4وا ہن 


Î‏ کان السلطان قد طلب ی ااروسیا زمالالنہ خوفا عل 
عرشه أن سقط من جراء الفتن الداخلية الى کان بۇ ج نارها عد على باشا 
فلبت الروسیا طلبه »وق ۰ ۲ فبرابر رست القوة البحرية الروسية فى ”البسفور“ 
آمام ”ترابیا“ حيث دار السفار الانجليزية » فاشتد قلق انجلترا وفونسا من 
تدخل الروسیا الفعل وانفرادها بالعمل » وسارع سفير فرسا ا دید أمير 
الببحر البارون روسین “Roussin‏ الى الاحتجاج آمام الباب العالى و نصح 
لوز برانلارجية ob‏ يجيب طلبات جد على فى ال حال حتى لا بعرض امدكة 
للغطر الذى لابد أن ينهم من وجود ابلنود الروسية بين الأهالى . 


خطة الدول : 


وكانت الدول فى هذه الآونة ترقب الأحوال وهی صامتة أثناء عراك 
ve‏ على والسلطان فلم ترك قيد ale‏ لايقاف الحرب» ولكن لا كسب 
جد على الواقمة بدأت الدول تقلمل حتى اذا ما ظهرت الروسيا بمفردھا 
فى الميدان أوجس باق الدول خيفة و بدا الساسة یتکامون.وآنه من السہل 
تلغخض سياسة الدول إزاء LAL‏ الشرفية: . 


۱ كانت الدول تعتبر امحافظة على كان الدولة ضرورة سياسية لا زمة لتأييد 
السام العام فى وربا ۰ ولا كان تهدید ابراهم القسطنطینیة بعد عبثا OR‏ 
الدولة وجب على الدول التدخل » ولكن حال دون ذلك موانع : (lash)‏ 
اشتغاطما بأحواها الداخلية کیا ذكرنا » ( ثانيها ) انتصارات جد على pall‏ بعة 
التى لم تكن فى ا لحسبان » وتالا أن الدول كانت تميل الى جعل النذاع بین 
مد على وا السلطان مسألة داخلية لا Ab‏ أن تعقدها الدول بتدخلھا . 

غير أن رسالة القائد ”مورافيف“ وقبول السلطان لمساعدة الروسيا أثارا 
الشكوك فى قلوب الدول الأخرى » حتى ” مترنح “ نفسه - على الرغم من 
تفاهم القيصر معه -- لم يوافق على وجود الأسطول الروسى بالبسفور . 
UT‏ انجلترا وفرلسا اللتان كانتا فى حالة اتفاق ودى فانهما نظرتا الى ALL)‏ 


السياسية بعين الاهتام العظم وكانت سياسة انجاترا التقليدية ترمی الى السك 
بامحافظة على الدولة العئانية » آما فرنسا فكانت لها سياسة من دوجة تربی 
الى نصرة الدولة AS Sal‏ من Age‏ والى تقو رڈ حكومة مصر الناهضة من 
هة آری . غبر آنه اسبب تدخل اروسیا مفردها ف WLM‏ انضمت 
انجلترا ا ی جانب فرنسا نصيرة عد على وأصبح لفرنسا الشأن الأول آمام 
” الرئیس افندی “ وز برانلارجية العقانية ولعب ”دى فارن“ وأمير البحر 
* البارون روسین * دورا bale‏ فی اکا رات Gall‏ بين الباب افال من 
Age‏ وڅد على وا راهم من جهة آنری . 


ارسال معتمدین سياسيين مد على : 


أما انجلترا فانہا سارت وفق فرلسا فى جميع أدوار هذه المسألة وزادت 
بأن آرسلت سفيرا متازا آمام OU‏ العالى وهو “Ponsonby, gi” » sll‏ 
ولارأت ما وصل اليه اسم حمد على وحکومته مرس الصیت بادرت 
فأرسلت الى مصر معتمدا سیاسیا فی شخص الکولونیل“ کامبل “Campbell‏ 
لي ؤكد محمد على ما بشعر به جلالة الملك نحو موہ من الاحترام والاعتبار 
الشخصی و ساعد فى توثيق الروابط الودية التى تربط البلدين . كذلك 
أرسل ”متر“ الكواونيل ”روكش أن استن‌ههناه0 “Prokesch Von‏ 
ليعبر عن GLEN‏ الامبراطور بتفوق عقلية مد علىو بقوی‌العلاقات التجار به 
والودية بين البلدين ۲ . 

زیظھر OW) oT‏ العالى بتسویدہ صحيفة الب‌اشا آمام الدول 
ومداومة الشکوی من نمو قوته قد قدم محمد على أجل خدمة » إذ .ذلك 
جذب عقول الدول نحو مد على رهل القوة الناهضة الزاحفة » والقوة 
فى عرف الدول مستودع بیع الفضائل . 


oY oF: Oye على لسئت‎ tty مصر‎ 0) 


y=‏ سس 


و ev‏ کان محسد على ستقبل الوفود ومعتمدی الدول ومندو بها الذين 
ساقهم حب الاستطلاع ا ی مصر حيث الرجل العصاى العبقری الذى كاد 
ce‏ فى الشرق ما رسمه نابليون فى ale‏ سنة ۱۷۹۸ » كانت الفاوضات 
درن فطس القلق:والشدة oy‏ الباپ المالی‌وسفراه النول‌شان اله روط 
ای يحب التسلم ماحتی تزول آشد آزمة وقع فيها الساطان » وکان 
ق ی ی eR Ni‏ 
الفاوضات من يوم نزوله بالسفارة . 


البارون روسين سفير فرلسا : 

كان البارون روسين رجلا مستقل الرأى A po‏ معجبا بنفسه ومقدرته 
ولكن لقلة تدر ہبہ فی أعمال السياسة كانت تعوزه الحنكة السياسية والنظر 
الصحیح ء وكانت فکته الأساسية فى المسألة الشرقية عار بة مطامع الروسیا 
فى القسطنطينية فى كل وقت » ولذلك کان ظهور القوة الروسية أمام 
البسفور فى نظر ”روسين“ عثابة أعلان فرب على فرلسا » فكان من الحم 
عليه مع مؤازرة انجلترا له ALI‏ کل ما يمكن حدوثه من التتاتج السيئة من 
جراء وجود الاسطول الروسی ٤‏ غير أنه فى بدء عمله سرع وم سدد خطاه 
فبدأ ob‏ تعهد لدی الحکومة العئانية Ob‏ يقبل مد على شروط الصلح الى 
قدمها الباب الال پواسطة خلیل باشا اتی‌مقتضاها نزل السلطان Jered‏ 
عن أربعة آقسام فى سوربا وهی صیدا وطرا بلس ونا بلس و بيت المقدس» 
وفى مقابل هذا بتعهد الباب العالى برفض الساعدات الأجنبية “١‏ واتبع 
ذلك بان کتب الى محمد على تير برا لتعهده LIK‏ جافا هو مثابة تہدید با خرب 
قال Ad‏ : 


* ا اصرارك على طلباتك وادعاءاتك التى أعلنتہا ستجر على رأسك 
عواقب وخيمة أرجو أن بردعك ا حوف منہا . ان Lads‏ ساتمسلك 


۱۸۳۲ Geshe 7١ من مندفيل‎ : (ISS ( وزارة الهارجیة‎ cde )١( 


— ٣ س‎ 


بالتعهدات التى أبرمتها وأن فا القوة ene? UL,‏ صدق ارادتب) . وی 
لأرجو أنك لا تضطرنا الى الالتجاء الى الضرو رة القاسية باستعال القوة 
ضد مملكة نحن من مشيديها وضد عظمة وانتصار تحن من أخل صالمسجبين 
مهما * . وزيادة على ذلك فقد كلف ” باو رہ “ الحامل AB‏ أن یہدد 
محمد على شفاهيا al‏ اذا رفض الشروط فاس انجلترا وفرئسا تشتركان 
فى ضرب الاسكندرية . وقد أرسل UE‏ بهذا المعنى الى ابراهم باشا غير 
أن الحكومة المصرية قابلت الرسالتین Le‏ ستحقانه من السخرية » فان 
محمد على قد صمي على أن يمد نفوذه الى سوريا جميعها My‏ “ اطنة“ فى آسا 
الصغرى . وکان مد على lb‏ بأن له من القوة ما مكنه من تنفيذ dal of‏ 
فى أقالم تحتلها جنوده » زد على ذلك أنه كان dey‏ عام الیقین Ob‏ اقترابه 
من القسطنطينية لابد أن يحدث حربا أو ر بية عامة » من أجل ذلك تذرع 
مد عل بالثبات وعسك عطالبه الى النهاية » أما عن رسالة ” البارون 
روسين “ فان قنصل فرلسا باسکندرية ومسيو ‏ بوالکت “ المندوب 
انلاص من قبل فرنسا قد خففا من وطاتہا وكتب محمد على الى البارون 
يرفض شروط السلطان رفض) یلا بقولہ : امح لى ياسيدى السفير أن 
أسألك بأى Ge‏ تدعونق OY‏ أضى نفسی » ان الشعب معى وما على إلا 
أن أرفع أصبعى wl‏ الثورات فی ” الروملل ‏ و الأناضول “ وما دام 
الشعب معى ففى مقدو ری أن GET‏ کل شیء » وأن دعوتك لی OL‏ أشخل 
عن الأقالم التى أحتلها هى عثابة الحکم على بالاعدام السیاسی ٤‏ غير أنى 
واثق أن فرلسا وانجلتر لا One‏ بالانصاف “ وخم تمد على خطابه بعزمه 
de‏ اك مطاليه ۲۱۱ , 


٦ ابلرء الراہم ص‎ aye ASL ٩ 


س ۳و 


مساعی الصلح : 


ولأجل أن یتبع القول بالعمل أرسل تمد على فصائل من اند الى 


سوریا ls‏ ابراهم بالزحف على القسطنطينية اذا لم يقيل الباب العالى . 


شروطه بعد مہور dae‏ أيام من وصول خلیل باشا الحامل لشروط مد 
على » وأسه بمواصلۃ الزحف حتی تجاب طلباته ”۶ . 

لا ارات الأها نال الفط راد رمن السلطان + کب 
. الاب العالى يطلب الى سفير روسيا الاسراع باحضار القسم الشانی من 
aul‏ الروسى ٤‏ فوقع الخبرعل ” روسين * وقعا ألما أعاد إليه رشده 
السیاسی فعرف حقيقة WIL!‏ وأنه لا يمكن أن یغادر الروس البسفور ترد 
السحابه من القسطنطينية أو بضرب سواحل الاسکٹدر یه > وص‌ف أنه 
إذا ما تم الصاح بين السلطان والباشا فان الروسيا SEY‏ أن تبرر وجودها 
عل سواحل البسفور وتضطر حینئذ إلى ML!‏ » لذلك عمد * روسین “ 
ومعتمدو الدول السياسيون إلى نصح الباب العالى باجابة طلبات مد على 
و مد مفاوضات دارت شأن استئناف القتال » وجد الباب العالى أن 
لا فائدة البتة من حرب قد تجر معها الانہزام وخسارة كل شىء » فقرروا 
أن يذهب السیو ” دى فارن * وكيل فرنسا السياسى الى * كوتاهية © 
قاعدة ابراهم الحربية ويعرض عليه شروط السلطان القاضية عنحه حيح 
سوريا ء و يفهمه Ob‏ رفضه هذه الشروط ما غضب فرنسا کثرا OO‏ 

فسافر“ دی فارن * فى ۲۰ مارس ولا عرضت الشروط على ابراهيم 
LL‏ طلب اضافة ” ديار بكرو "ارفا “ ومیناء واحدة على الأقل فى إقلم 
” اطنة “ فرجع 2 دی فارن “ فى ۱۵ أبريل سنة ۱۸۳۳ وقال ان ابراہہ 
لم نسعه الا الاذعان لنصيحة انجلترا وفرنسا وأنه متأ كد من أن الباب العالى 


۱۸۳۳ فى ۲۷ مارس سنة‎ ٩ ٠ تر كا ) : رسالة مرة‎ ( de It وزارة‎ ole 4١( 
۱۹۳۳ مجلات وزارة الخارجية (ترکیا) : من مندوفيل ۳۱ مارس سئة‎ )۲١( 
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0 يضمن عليه با ق 2 اریز “ وأنه قد أصدر آواهسه | ed‏ من وراء dhe‏ 


الطوروس عل الرغم مر. أواس والده الصريحة بعسدم ابطملاء مالم تجب 
مطالبه ٩١‏ , 


حرج ص کر السلطان وصلح كوتاهية : 

واكن لما عام بأن الباب السا ی لم ينزل عن ” اطده * بعد أن وافق 
على ذلك مبدئیا أوقف hl ae‏ وانتظر سير الحوادث . وأخيرا عمل 
السلطان بتسو ية المسألة على الرغم من حضور قسم ثالث من المدد الروسی , 
وذلك OY‏ الأحوال الداخلية فی الدولة كانت WEG‏ من عجة: فان ابراهم باشا 
كان يتل جزءا كيرا من 72 الأناضول ef‏ فأصبعدت القسطنطينية مه ددة 
با جاعة فى أى وقت > وقد زاد فى ارتباك ا ال الاقتصادية وجود المدد 
الروسی الذى أصبح عدده أ AS‏ من ۳۰۰ 6 زد عل ذلك الاضطراب 
السياسى الكامن الذى سببه استعانة السلطان بعدو الأتراك القديم ء هذا 
ال‌آن ضغط سفراء فرٴ۔۔ا وانجلترا قد جعل السلطان يجيب ابراه باشا الى 
مطالبه وذلك بأن عينه حصلا BY‏ ”اطنة“ وکانت قد نشرت ابحریلة 
الرعية الاقسام الاخری التی عين علیها عد على واليا فتم الصلح بذلك بین 
جد على والسلطان » و یعرف هذا الصلح باتفاق ” کوتاهة“ وفى 15 ماو 
ساة ۱۸۳۳ دوت مدافع حصون الاسکندر یه De‏ طلقة اعلانا بعقد 
الصاح بین الباشا والسلطان . 


عد 
چا اد 


نتيجة الصلح وتفوق روسيا : 


غير أنه ما كاد يتم هذا الصلح حتی أوقد شرارة كادت تضرم نار حرب 


دولية . وذلك أن السلطان مود تعلم من an gle‏ الحدثة درسا جديدا 


۷۰ de سملات رزارة الخارجحية )4( : رسالة‎ )١( 


س ۾ حج 


وهو آنه کا اشتدت الأزمة وانہزمت جيوشه ولى وجهه نحو. أصدقائه 
يطلب المساعدة الفعلية فلم بسعفه أولئك الذين طالما أعلنوا إخلاصهم له 
إلا بالكلام والقول الميل . أما الروسيا فلما وجه Wl‏ الطلب أجابته على 
الفور با يوش والأساطيل ٤‏ من ذلك عرف السلطان الناحية الى يحب 
أن بولى وجهه شطرها إذا ما اضطر لطاب المساعدة . 

وف يوم ٦‏ مایو عقب آسو ية صلح كوتاهية أرسل القيصر سفيرا فوق 
العادة وقائدا Lele‏ للقوات الروسية فى الدولة العلية هو الكونت ” أرلوف 
ون“ لبحفظ التوازن أمام نفوذ أمير البحر ”روسين“ الذى جلب على 
نفسه سخط القيصر نيقولا سبب سلوكه فى الأزمة الأخيرة.وكان الكونت 
”آرلوف“ من أ کثر ا مقو بين للقيصر اخلاصا » ومهمته الظاهم 4 مراقبة 
اخلاء اكنود المصرية لاسیا الصغرى والاطمثنان على سلامة العاصة » 
ولما كان ابراهم قد بدأ فى eth)‏ فعلا عمد الكونت الى الاشتغال ہا لحزء 
اهام من مهمته فأخد يقنع وزراء السلطان ob‏ لا سلامة للباب العالى 
إلا بقدر المعونة التى بمكن الروسیا أن تمد بها ترکا» وأخذ يواصل الاجتاع 
بالوزراء كل يوم حتی كاد یغطی عل نفوذ ”روسین“ و ”فسنی“ وأخيرا 
فى ۱۰ يو ليه انسحبت القوات الروسية بعد أن غادرت اجنود المصرية 
الأراضى العثانية . 


عقد معاهدة هنکار اسکلسی : 


غير أنه قبل انسحاب القوات بيومين كان قد تم التوقيع على معاهدة 
حنکاراسکلی“ وهى محالفة مجومية دفاعية dele‏ بين الساطان والقیصر > 
وقد حفظ الباب العا ی آمس هذه المعاهدة سرا فل ببح * الرئيس افندی © 
شىء Ye‏ لسفبری انجلترا وفرنسا » فأقلق هذا الأعس بال هاتين الدولتين 
وجعلهما بنظران الىهذه المعاهدة نظر المستریب بعد أنعلما بعقد المعاهدة 
بطريق غير رسمى alse‏ ما فى هذه المعاهدة شرط سرى واہ أنه فىمقابل 
المساعدة الحربیة التى هد القيصر بتقديمها السلطان لا يريد القيصر أن 


دوج 


ہے 


و 


سیل سم CE‏ سد ب سے سو ےبد سے 


= ۱۹ و 


بطالب السلطان عساعدة فعلية » و یکتفی منه باغلاق " البوغازات» عند 
اه ay‏ الى ارس وھ راس کی ند الط یه شا 
محمد اق قفا اباب لا نش زمر سی اغلای 
البوغازات ody‏ ارب > غير أن اللغز سوق عة عند اة 
و بدون‌هذه اما لا أهمية للعاهدة أبدا » فبفضل هذه الملة SE‏ الروسیا 
من الدخول الى البحسر الأسود وا حروج منه متی شاعت و كلها اذا 
ما أعلدت الحرب عل af‏ دولة أن تقفل أمامها البوغازات وتصبح le‏ 
من أى جوم بحرى » و تج من ذلك أن تصبح ترا تحت اسی الروسيا 
وحارسة للبوغازات حفظا لصاح الروسيا . وقبول الباب العالى لمعاهدة 
نكل Olay olla‏ عل le‏ الضعف والاستکانة واطرف الشدید الى وصلت 
الما الدولة الانية .فلا ستغرب اذن قول مود الشانی فی حالة ورانه 
الفکی : ”ما ذا ہمنى من أعس الدولة جميعهاء ما همية القسطنطینیة لى؟ 
انی ی الائنتین معا للرجل الذى عمل لى راس عد على ET‏ 


احتجاج | lA‏ | وفر سا ۰ 


أما انجلترا وفرنسا فلم بدهشا لعقد مثل هذه الحالفة بین الروسيا وترکا, 
لأن دلائل الأحوال فى الأزمة الأخيرة كانت تشير الى احهال وقوع شىء 
مثل هذا » وكانت det)‏ ظهور هذه المعاهدة أن زادت عرى الوفاق بن 
ا حکومتین توثقا فقدما احتجاجاتهما فى القسطنطينية وسنت بطرسبورج 
وذكرا فى الاحتجاج المقدم للکونت * سارود “ كبير و زراء الروسيا : 
7 ان العاهدة غرت علاقات EY‏ والروسیا anos‏ صبغة جديدة لا لسع 
ا حکومتین ازاء‌ها الا أن تضرب عنب) صفحا وتعمل کا لو كانت هذه. 


ا معاهدة غير موجودة * , 


Au besoin ‘') 


oe ص‎ al jl op! : مذ کات جبزو‎ ۳ 


س ۷ س 


فقال الکونت * لین گی "ورای OL"‏ العاهدة دفاعية عة وله 
بقصد منها الا احافظة على كان ترا » آما من جهة تغیبر العلاقات بن 
ترجا وروسیا فان العاهدة قد استبدات علاقات مبنية على الصداء والرسة 
بعلاقات غيرها سداها وتا الاخلاص والودة» وأن القیصر موطد العزم 
على القسك بتعهداته للدولة على حسب العاهدة فيعمل کا لو لم تعارن. 


تەر wilt‏ الحكو متي GUE‏ 4 


اتقاق ال سا وروسیا : 


أما موقف الفسا فكان فی جانب الاعتدال أثناء هذه الأزمة » الا 
أن Be?‏ “ كان لا بميل الى اتفاق البادی الرة بين انجلترا وفزاسا ولذا 
اتجه نحو “ نيقولا “ قيصر الروسيا الذى باح له Le‏ فى قلبه نحو الدولة 
ال ائیة وحفظ الحالة السياسية الحاضرة فتشجع ” مترثم “ بتفاهمه مع 
القيصر وأنحى باللائمة على انجلترا وفرنسا وأعلن أنه لو كان موقم Lal‏ 
موافقا لا تردد فى تقدم المساعدة للسلطان بنفسه ٤‏ غير أن هذالم کنع 
” مترنح “ من أن يلوم القيصر على عقده معاهدة ظاهرها يزيد على نفعها 
الحقيق » وانتظر” مترح “ فرصة بنسخ فيا المعاهدة بغيرها بفاعت هذه 
الفرصة عند اجتّاعه بالقيصر فى ” منشنجراتز " حيث عقد اتفاقا سريا 
لحفظ كان الدولة » وغوى الاتفاق أن الروسيا والفسا تتعهدان بمنع نهد 
على من مدنفوذه الى الولايات الأور بية واذا ما حصل انقلاب فى اانظام 
الحكوى فى القسطنطینیة فان الروسيا والفسا تتفقان سو یا على كل نقطة 
من حیث النظام a ML!‏ فى هذا الاتفاق شىء يحالف آفکار انجلترا 
وفرنسا» ولكن كره القيصر نيقولا للبادی الحرة السائدة فى حكومتى الغرب 
الدستور يتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع Ll‏ سرا من غير أن بعلم به 


۱۸۳۳ وزارة الخارحية ( روسيا ) فى ۲ وفبر سنة‎ Soke )١( 


(؟) Soke‏ وزارة الخارحية (انمسا) *”سرى “ف ١ ٤‏ يوليه سنة 6 ۱۸۳ 


— ۱۷۸۰ = 


انجلئرا وفرنسا فاصبحتا بعد ذلك تسيكاس الظن بسيامة القيصر یقولا 


وأغساضه ويعدانه أعدى أعدائهما الى أن انثا الاتفاق الودى بين انجلترا 
وفرنسا فانضم نيقولا الى جانب ”با مرستون“ . 


ومع ذلك فلم يدر فى خلد نيقولا أن يعمل على إسقاط الدولة وقتئذ 
أو أن يغير فى مها السیاسی » بل إن غاية ما كان يريده هو أن تبق 
الدولة حافظة لمركرها واقفة سا كنة لا تتقدم » وعلى القيصر أن يميها من 
الحركات انلارحبة أو الداخلیة التى ر ما تثير الدولة من رقادها . و odie‏ 
السیاسة الحكيمة انلفية كانت حكومة القيصر تؤمل رن تصبح الدولة 
العلية تحت سيطرة الروسيا من غير أن تضطر الى فتح أو اعلان رب 4 
وعلى é‏ من أن اتفاق ”منشنجراتز“ قد نسخ معاهدة "هنکار اسکاسی“ 
كانت الدول قد ددأت تخوف مر أن تجد الروسيا مسوغا للدخول اذا 
فتحت المسألة الشرقية من جديد . 


س ۱۹ — 


القصل ا لحادی pk‏ 
اتفاق الدول ضد جد على 


خطب ولم aw‏ ملك انجلترا خطبة العرش فى فبرايرسنة ۱۸۳۵ فقال : 
”انه منذ أن عقد الصلح بين السلطان ومد على لم يطرأ شیء Sm‏ صفو 
السلام » وأنه يعتقد أن لايحصل شىء من ذلك * . ثم قال : ” وستكون 
مهمة حكومتى منع حدوث أى تغيير فى علاقات الدولة العثانية بدول 
آحری يكون من شأنه التأثير فى سلامتها واستقلاف) “ , آعلنت الحکومة 
ذلك لیطمئن الذين بیخشون على سلامة الدولة العهانية من تدخل روسيا » 
غير أن الأحوال فى الشرق كانت تنذر بغير ذلك اذكان السلم مهددا فى کل 
ساعة» وذلك OY‏ مود الثانی أجبر على الاذعان لمطالب محمد على » فکان 
یضمر فى نفسه الانتقام منه وعلى ذلك لم يكن صلم BARS”‏ الحقيقة 
إلا هدنة مسلحة . 


ولس بعجیب أ تكون اللالة كذلك OY‏ شروط الصاح لم تكن 
حاسمة للنزاع القائم بين محمد على والسلطان » فالشروط مبهمة لا يمكن أن 
بط طا بال آحد » ولو کانت الدول آعلنت سيادة السلطان على جميع 
ولاياته وقصرت غد على على اس یکون حا کیا ورائیا على مصر وحا کا 
مؤقتا على ولایات آسیا مثلا لا تزعزع السلام عة أنری ولا اضطرت 
الدول الى الوقوع فى أزمة سياسية خطيرة فی سنة ۱۸٣۰‏ © ولکن الدول 
راعت فی ذلك الوقت تلافى انلطرالداهم من جراء تدخل الروسيا فضمنت 
بذلك السلام فى أور با وترکت الشرق مهددا . 


معا كسة انجاترا لروسيا : 
نعم كانت Ls‏ تود أن OSs‏ العلاقات بين مد على والسلطان قائمة 
على أساس متين دائم . ولكن انجلترا لم تنظر الى أبعد من السفور فقصرت 
كل جهودها على فصل SU‏ من الروسیا وم يعدم ” بالمرستون “ وسيلة 
لاستفزاز روسا ¢ of‏ ذلك أنه أرسل السير” استر اتفورد كانيج » سفیرا 
أمام حکومة ”سنت بطر سبور ج“ على ارم من عدم ميل القيصر الى هذا 
التعيين » ومن ذلك أيضا أنه هس سفبہ بالقسطنطينية Ob‏ يدعو الأسطول 
الانجليزى فى البحر الأبيض داخل الدردنیل اذا طلب السلطان الساعدة۱) 
وعل العموم أصبحت العلاقات متوترة بين انجلترا والروسيا الى درجة توقع 
الناس معها الحرب . 


قيام سوريا ونحرك الباب العا لی : 

وف ذلك الوقت قامت ثورة فى سوريا على أثرادخال ابراهم باشا 
نظام القرعة العسک 4 و جمع السلاح من الأهالى فشغل Ae‏ على 8s‏ — 
السلطان پترقب Le all‏ لانتقام منه فلما قامت الثورة فى مایو سنة ج۱۸۳ 
فك السلطان فى إرسال أسطوله معاقبة مد على » واستطلع رأى انجلترا 
وفرنسا فى ذلك OSG‏ جوابهما أن عرش BL‏ يصبح فی خطر اذا Bile‏ 
السلطان بحرب ضد محمد على . ولا GT‏ عد على دفع GALI‏ ية فى سنة ۱۸۳ 
فاتم الباب العالى سفير الروسيا بقصد تطبيق معاهدة ”هتكار سکاسی * 
فتقدم الروسيا المساعدة اللازمة للسلطان ضد الوالى الثائر » فكان جواب 
روسيا : إت اروسا لا استطیع ذلك يأن المعاهدة دفاعية عضة 
ولا یمکن الروسيا تقد الساعدة مادام الباب العالى هو Cool‏ بالعدوان 

)۲( ذلك نصحت له الروسيا بالعدول“‎ oy 


۱۸۳ ٣ وزارة اللارجية (تركا) : من **بالرستون ال البحرية ۳۰ یناپرسنة‎ cote )١( 
VAY وزارة الخارحية ( تركا ) ۲۳ أغسطس سنة ؛‎ cole رہم‎ 


بالمرستون وز 


س خارحة AN‏ 


یں 


۱ 


مت 


GEOR. 


س إ۷ — 


ola}‏ الثورة 

ثم جاء تصر A‏ "با لرستون؟ بآنه اذا بدأ السلطان العداء وهزم فى المرب 
فان انجلترا وفرنسا EY‏ -مايته من محمد Ye‏ فعلتا سابقا!!' وکتب 
« بالمرستون * إلى البحرية الانجليزية ينيبها الى أن يستعمل القائد العام 
لأسطول البحر الأبيض حكته ونفوذه فى ايقاف الحرب بين الأسطولين 
Skill‏ والمصرى » واذالم يضح فى ذلك فليذكر أن اتجلترا فى حالة صلح 
مع المانیین وليازم الحیسدۃ التامة فلا يشترك بای حال مرس الأحوال 
فى ارب . Ns‏ ما کادت تصل هذه الرسائل الى المسئولين o>‏ وصلت 
الأخبار ob‏ الثورة هدأت فى الشام وأن محمد على بفضل مساعدة الأمير 
شير وغيره من زعماء ابلبل أصبح قابضا على ناصية ALT‏ فھدأت مخاوف 
أوربا وزال کل أمل للسلطان فى الانتفاع مشاغل خمد على . 

فلا استتب ا حال فى سوريا رجع مد عل ورأى أن بخلص نفسه 
من سيادة السلطان عليه لا oly‏ من سوء dll‏ ودس اا سوريا 
فآراد أن دِسبرسیاسة أور ہا OLE‏ اعلانه الاستقلال » فکتب سفراء انجاترا 
وفرلسا والغسا الى حكوماتهم بذلك بشاء الرد بالرفض ونصحتہ Vill‏ 
بالعدول عن تنفيذ مشروعه dle oY‏ آور با السياسية لامكن أن السمح له 
یق أمنيته ٠"‏ فأرجأ جمد على موضوع الاستقلال لفرصة أخرى > 
وسعت فرلسا فى سنة ۱۸۳۷ فى توطید دعائم الصاح بين الباشا والسلطان 
مل مس‌ضی ولكن be‏ مسعاهاء وذلك OY‏ الباب العا ی كان قد فقد 
كل مق فى فرلا على أثراحتلالم) SH‏ وحماءتها لسواحل إفريقية الثمالیة 
وخاصة فى مدة وجود ”تيبر THers‏ “ على راس الو زارة »> فكانت هذه . 
السياسة من جانب فرلسا مدعاة للنفور بین انجلترا وفرنسا ٤‏ ولدخول NEF‏ 
فى أحضان Lit!‏ . 


١884 سجادت وزارة الدارسية (ترکا ) : من ”” با مرستون“ فی ۲۳ أغسطس سڈ‎ (YD 


coke (‏ وزارة اخحارجیة ( تر | ) : من ** بالمرستون ١ BS‏ نوفير سنة VANE‏ 


سے ۰ ۲ ۱.۷ ام mee‏ 


اعتاد ترا على انجلترا : 

وكانت انجلترا نظاهر شدة السك پمصاح الدولة العلية ولذلاك صار 
لسفيرها فى القسطنطينية اللورد * بنسنى “ الكامة النافذة لدى الدیوانت 
العا لی . وکان اللورد ” بنسنى “ شديد الكزه لروسیا ولكن كرهه محمد على 
كان أشد SSL‏ » إذكان محمد على فى نظره بثرة فى جسم الدولة تمتص ماء 
حياتها وعونا لروسیا فى تنفيذ أغراضها مر الدولة » وكان كما أعان 
” بنسنى “ عدم ارتياح حكومته من سو ية ” كوتاهية  “‏ وهذا بعكس 
الروسيا الى كانت تشدد Cele‏ فى بقاء الحالة کا هی — زاد اععاد ترکیا 
على i KL‏ الالجليزية التى مافتات تنصح فا بتنظم جيشها وأسطولها 
فعين الاب العا لی الضابط البروسی ”فون ملتكه Moltke‏ “ لاصلاح 
اہ یش وعین ضباطا من الانجلیز لإصلاح الأسطول » وأخذ ” بنسنی * 
پیٹ أعوانه فى سوريا للتجسس على قوة مد على ولتحريك الرأى العام 
نہ 


بوادر الاستعداد : 


AIST‏ عبن السلطان حافظ باشا وهو من المقريين ار بيين حا کا على 
ما بین المربن »والغرض من ذلك تكو بن جيش وتدريبه بالأراضى |لجاورة 
ودس الدسائس ضد الحكومة المصرية » وعل العموم لم يترك ” يتسنى * 
ولا الوزير” بالمرستون “ فرصة تمر من غير إيذاء عد على . مثال ذلك أله 
فى al fy avai‏ انجلترا أن تضرب عد على فى نقطة حيو ية من موارد 
ثروته وذلك بعقد معاهدة تجار ية بينها و بين الباب العالى مقتضاها زادت 
ضریبة الواردات AI‏ | 'وحرمت بمقتضاها احتکار التجارة ae‏ أصنافهاء 
وكان بظن أن هذا الشرط شل حكة عد على المالية » ولک الباشا 


— WY س‎ 


لم يتوان قط فى قبول المعاهدة من غير اهام » وصرح ” لكامبل “ معتمد 
ا جلترا السیاسی pes‏ بأر. . المعاهدة ستكون سببا فى Bok}‏ تروتہ زيادة 
تفوق ما كانت تجلبہ له alee‏ . 


يد على يحاول كسب رضاء انجلترا : 


قبل د على العاهدة التجار ية کسبا لرضاء انجلترا ay‏ كان شاعرا بعدم 
صداقتہا له ولقد اجتہد بكل الطرق المكنة فى إرضاء حكومة انجلترا لتقلل 
من حدتها ضده » فأرسل البعثات الى معاملها ودور صناعتہا البحرية > 
وساعد مساعدة لاتقدر فى يجاح طر يق التجارة ow‏ البحر الا حمر والأبيض» 
كذلك اضطر bl, of‏ رأسه آمام رغية انیجلترا فى احتلال * عدن “ 
سنة ۱۸۳۹ وما كان عد على ليسمح لأية دولة باحتلال هذه الميناء التجار ية 
الحصينة . کل هذا أثرفی سياسة ” بالمرستون “ بعض التأثير نففف من 
غلوائه وأرسل مندو با برلانیا وهو الدکتور ” بود “Bowringg‏ لیکتب 
تقر يرا ضافيا ع dk‏ مصر و إصلاحات عد على » ورفض الدخول 
فى معاهدة جومیة مع الترك ضد جد على» وفوق ذلك أعلن استعداده لبقاء 
شروط ” كوتاهية “ بأن کلف سفیرہ ” بنسنبی “ أن شدد على السلطان 
فى تفهيمة ” أله وان كانت انجلترا تری من الحتم عليها مساعدة الباب العالى 
ضد آی جوم من جاب عد على فان المسألة تتغير اذا بدأ السلطارن. 
بالمهاحة ۲۳۲ , 


ولمکی ینا كانت علاقات عد على بالدول آخذة فى التحسين كانت 
الانتقام نصب عينيه بعد إهانة ” كوتاهية “ ولمالم جح فى سنة ۱۸۳4 


)۱ مار يح حياة بالمرستون 2 hl‏ الاق ص لاه ۲ 


( أوراق BO‏ : من ” بالرستون BO‏ سنة ۱۸۳۹ 


ہے و در ہی 


ما يمكن فباغت الأموال التى سح ہہا السلطان فی سنة۱۸۳۷أ كش من نصف 
52 م)) ۲ 


ارتباك جد على اکا ی سيب حر کزه السیاسی : 


كل هذا زاد فى ارتباك مد على SOU‏ وكلف ا حزینة المصرية فوق 
طاقتہا ۰ ولوكان هناك فائدة من دوام الصرف لأجاب عد على طلبات 
السلطان من غير تمامل » ولكن الدلائل كانت تلى بوقوع ا لحرب لا dle‏ 
وكانت Ope‏ عد على تعلمه یکل ما يدور فى الحکومة العانية فى حينه . 
من ذلك أصبح مرک ue‏ على مهددا من كل جهة فابلیش العثانى فیا وراء 
اللہرین مدد سوريا وحدود por‏ نفسها وأصبح من ا حم إعداد جیش 
وأسطول لكونا عل استعداد لمقابلة الطواری . فزادت بذلك نفقات 
عد على زيادة عظمى امتصت ثروة مصر وأثارت خط الناس وغيرت 
We‏ مصر من رغد وهناء الى خوف وانمالك ف إنتاج ثروة ضائعة فى سبیل 


۱ ارقاف تعدى الذتراك على مر . 


يد على ,يطلب استقلال pea‏ بر , 
لذاك عزم د على فى oy AWA‏ أن يضع حدا لمركزه وكان قد اتہی 
فى ذلك الوقت م اخضاع نجد ودانت له شبه حزيرة العرب سياسيا 


٠‏ استقلاله قائلا : ”لا مكنى أن أرضى بترك ما شيدته من المنافع والمرافق 
' اليو ية poe‏ طول هذه السنين مسا كلفنى أموالا طائلة كدور الصناعة 
الببحوية والاسطول والبوائحر halls‏ وعددها bles‏ والمدارس التعددة 


00 رایعم رسال توماس واجھورن فى سنة ۰۸۰۷ 


= ۷۵ث سم 


فى سوريا لاستخراج الفح والحسدید والقنوات والطرق الى رمتا بمصر 
وسوریا — لا يمكتنى ترك كل هذا للفناء فی بد الباب العا بی بعد موی . 
وان قلبی لیتفطر کما ذکرت أن ad‏ أتعابى ضائعة ومصيرها للفناء 
وآن اولادی وأسرق ستارله سد موتی ميث رخ الباب الفال ©1210 . 


جواب الدول : 


ld,‏ جواب SL‏ الا زان اة تری من الستعیلات 
تنفید مشروع, هد على وتری من atts‏ امحققة الدمار للباشا * . وأجات 
فرنسا Yeh:‏ علمت مزید الدهشة والأسف عزمغد على على اعلان استقلاله . 
Of,‏ الحكومة الفرلسیة ستضع کل العقبات ضد تنفيذ هذا المشروع ٠٠“‏ 
أما ” مترح“ فقال aa are‏ شبغى أن “Key‏ . وعبٹا 
حاول الباشا بعد ذلك أن يطلب هر ال حکومة الاتجليزية IAL‏ التدابير 
اللازمة إلحافظة على السام فى ى الشرق. وقال بلا جدوى إن مالية مصر لايمكن 
أن تتحمل نفقات التسایح باسقرار واحتال الضرائب الزائدة التى اضطر إلى 
وضعها . ولا لم تجبه الحكومات إلى طلبه ترك مسئولیة ما بقع مرب 
الحوادث على عاتق الدول وسافر إلى السودان مع أنه قد كان بلغ السبعين 
من عمره لیفتش على متاجم الذهب التى كان ينفق عليها وأخبر” كامبل “ 
انه إذا رجع ومعه کشر من انب فانه جج عن ابلیوش وحن الاب 
فى معاملة الباب Mall‏ !۳ , 


غير أ السلطان لم ينتظر وصول ذهب عد على والتهز فرصة تغيبه 
بالسودان وأخذ يحشد قواته على حدود سوريا » وذلك لأن موقفه إزاء 
oe ۹‏ زارة الحاربحية (مصر) of e‏ ما یوستة ۱۸۳۸ 


Soke (1)‏ و زارة الخاربحية (مصر) : من ge MU‏ “ا ی” کامبل VE‏ يوليه سنة ۱۸۳۸ 
yoke )(‏ الخاريحية (مصر) : من اک ای رون ۲ aly‏ سنة ۱۸۳۸ 


لہ ریس ورس 


— VV em 


الوالى كان موقفا مهينا للغاية . فأى ملك أو سلطان برضی ave Ob‏ صاحا 
مع تابع له بشروط خاحبة حط ٠‏ ن قدره را كنت اروف قد ono‏ 
السلطان إلى أن بنزل عن هذه الأقالم ألا کون من أول واجباته التخلس 
من diy Moka.‏ غير الشر. عية ust‏ سحت له فرصة " عل أن السلعلان كان 
هذا فی الشخوخة . وکان کاما کر نما dom‏ لاتتام من US‏ الذی be‏ 
اسمه على اسم السلطان ٭ وامتدت ممتلکاتە من جبال طوروس “Wyle‏ 
E5 al‏ ہا ومن خلیج العجم شر قا ا ی حزيرة كرد غر با ٠‏ وهذا 
شمل مصر والسودان + والشام ار بلاد العرب ما فما المدن 
المقدسة . کل هذه البلاد كانت ` لعن wake‏ وکان العالم at PL‏ 
الانحاء ينظر إلى بطل الاسلام es‏ المدن المقدسة مین الاحترام والو Al‏ ۱ 
ہل کان هناك رحال فی قلب الدولة پعماون fe‏ ازال الساطان الو الى لاروس 
عن عرش ا لافة واعلان عد على ناسا ل#اانة . 


ولقد کان السلطان شاعرا بكل هذاءولذلك أجتبد فى لخليص نفسه من 
هذا المرکر الذليل » فاستعد مرب على الرغم من نصيحة کل أصدقاله . 
ودهشت حکومات آوربا Ch‏ عامت Ob‏ السلطان سسيكون البسادیٔ 
بالعدوان بعد أن كانت الفكرة سائدة بال عد على هو الڈی میضرب الم با 
الأول لله اباب الأقوی ٤‏ ولقد عرف ہمد على ذلك فا كد لعتمدی 
الدول عزمه على ألا يبدأ بالعدوان . واخبرا بدأت ارب وذلاك بعد 
أن عبر ابلنود اراد نہر الفرات وهو الد الفاصل بين ابإسائبين , أما 
فى القسطنطينية فان سفراء الدول حذروا الباب العالى من ارب » و آعان 
سير الروسيا أن حکومتہ لن تساعد ااسلطان فی حر به شد شد على ٠»‏ وصرح 
باقی السفراء مثل هذا الا سغیر انجلترا فانه سلك سبيلا آنمر , 


مقدرة السفير بنسنى : 
ال ٠.‏ 
۱ کان اللورد فو * سر ۳ سیاسیا 00 ع وله ارق وقدرة غر dn‏ 


4 
سس ۱۱۷۷۷ — 


وآرائه(۱) ومن سوه الحظ أن كانت أفكار بالمرستون و بأسنى متفقة 
فی النهاية » غير أن بنسينى كان یزید على بالمرستون ميله الى استخدام الطرق 
السرية للتجاح فى مشروعاته . فعلى الرغم من الأواهى pall‏ یحة الى وصلت 
اليه أخيرا SF‏ عليه Ob‏ بہدی النصح لاساطان لتجنب الحرب ٭ کتب 
شبی ا ی حکومته بقول : ”انه نصح للساطان Ob‏ يؤخركل شیء ان لم 
يكن فی الامكان ترك کل شىء نهائيا “ ۱۲ وصرح حكومة العئانية Ob‏ 
الأسطول الانجليزى ان بعترض سير القوات ll‏ . وقال انه برجو أن 
يكون الباب العالى قد أخذ الضمانات الكافية للنجاح . فتشسجم الباب العا بی 
ذه الارشادات ا حفیة وصدق ما كان يكتبه حافظ باشا من التقارير 
الکذو بة عن حالة اليش العمانی ٭ ورأى السلطان أنه فى كاتا ONL‏ 
لايخسر شيا لأنه اذا انتصر فى الحرب فما واذا هزم فان انجاترا وروسیا 
لا مکنہما أن _سمحا لمحمد على بالقضاء على الدولة . 


ارب الشامية الثانية : 


وقف ابليشان وجها اوجه وکان اليش المصرى بقيادة col!‏ باشا 
عل أرط مصرية عند * عیتاب * وابلیش Sill‏ عند قرية * نصیبن * 
وكانت القوات "كاد تتکافاً ٩.۰۰۰‏ مصرى وس ررکی » ألا أن 
المدفعية التركية كانت تفوق المصرية فوقانا ظاهسا . وكانت أواس LA‏ : 
صريحة فى عدم البدء بالعدوان وعلى الرغم من تحرش القوات التركية فانه 
تمل Le‏ حرصا على تنفیذ أواس والده 7" . 

حقا لقد كان محمد عل سوق الى حار بة السلطان ولكنه كان مصما 
على أن 27 السلطان اهجوم أولا وذلك كسبا لرضا الدول » ولک برهن 


5 الحرب فى الشام لتابيير + ابلزه الثاتى ص ۳۱ 
(؟) أوراق برلمانية : من باسني الى بالرستون ٥‏ أب يل سنة ۱۸۳۹ 
۳ أوراق برلانية : من ابراهم باشا الى حافظ باشا ۸ يوليه سنة ۱۸۳۹ 


5 


س \VA‏ عد 


على شعوره السامی أخير معتمدی الدول بأنه 20" لسحب جنوده الى 
جنوب دمشق اذا عبر AVY‏ نہر الفرات ثانية » واذا ضنت الدول 
الحافظة على السلام فانه سحب جنوده من سوریا جميعها و یقبل شروط 
الصاح !۱ ۲ 

ولکن السلطان کان مصما على اس حرب fas‏ حافظ باشا با لعدوان وذلك 
بإثارة الفتن بين قبائل سور يا وتوز یع الأسلحة علیہم وأخيرا پمھاجمة بعض 
فرق ابش الصری فى آرض داخل حدود سور با( فلما کتب ابا 
لوالدہ با حصل كتب اليه ve‏ على Ob‏ برد جوم SUN‏ وأن رن 
أذا اقتضی الخال ذلك وقال فى رسالته : : " کلما صيرنا وكظمنا شعورنا sel»‏ 
لرغائب الدول تقدم العدو » واذا صبرنا أ كثر من ذلك زنا عن صده “ 
فيدأت الحرب وأصبح مستقبل IDE‏ العمانية معلقا . 

کان ين 
اتفاق ایلترا lad oy‏ ضد روسيا ٠‏ 

أخفق مثلوالدول ف التشديد على السلطان بضرورة مراعاة اتفاق 
” کوتاهية “ وكذلك Wal‏ الإجابة عن مطالب محمد على المعقولة فنتج 
ن 7 أمام خط رطاف عملوا عل تجنبه منذ معاهدة 
* هنکار سکسی “ذلك انلطر هو اثارة cn ALAM‏ تر من جدید 
واحتال وجود الأسطول الروسی فى البسفور . ول يكن بين الدول من 
بحسن الظن شات الروسيا غير المسا » أما بای الدول ee‏ 
عدم ale!‏ ظروف jee‏ 02" الروسيا عذر | لتقدم المساعدة على حسب 
شروط المعاهذة . وكانت Lea Se‏ نت منع الروسیا 
من الندخل بمفردهاء هن أجل ذلك آصدرتا التعلیات اللازمة piety‏ نس 


ہس مسب لس نی 


۱۸۳۸ من "" کشلیه ** الى ”'سولت؟' ۷ پولیہ سنة‎ : ay Le آوراق‎ cot 


)¥( » > : من کال“ الى ”سس ۶ 4 ATA Tas ay‏ 


WAS‏ س 


of‏ حرا إلى الشرق الأدنى و سعیا جهدهما فى إيقاف المرب من‌السلطان 
ومد على » ثم كتبتا إلى سفيريهما بالقسطنطينية تعامانہما oh‏ إذا دخل 
الأسطول الروسى البسفور ol‏ ساي CO‏ وحب أن ایم للا سعلوان 
لفراسی والبر یطانی بالدخول أیضا(١)‏ و باغ الاتفاق بين انجلترا وفرلسا 
درجة عظيمة حتى صرح ”بالمرستون” لسفير فراسا OL ” : Lily‏ أعمال 
one SLI‏ أصبحت آشبه معاملة عضو ین فى وزارة واحدة “ 


اقتراحات الدول ots‏ ا لال : 


كان هذا الاتفاقنتيجة خوف ال حلترا الشديد من انفراد روسيا بالعمل . 
وكانت أعمال الروسيا فی وسط آسیا وتحریضہا للا فغان والعجم ضد انجلترا 
ما ملا" قلوب الب یطانیین خوفا على ممتلكاتهم فى الشرق وحنقا على روسيا 
الى أصبحت منذ عقد معاهدة "هنکارسکلسی؟ ا لحامیة الوحيدة للسلطان» 
فاعتقد ”بالمرستون“ أن الفرصة قد ستحت أخيرا للقضاء على هذه المعاهدة 
ليحل محلها مؤنمر دولى بنظر فى المسألة الشرقية بجزئیانها ۳۱ . 

أما فرنسا فانہا كانت ترید عزلة الروسيا الى كانت تعارض فى عرض 
المسألة الشرقية على مسامع مۇر مكون من أعدائها . وعارضت الفس) 
فى تنفيذ مشر وع يضر مصلحة حليفتها الروسيا واقترحت أن يصرف النظر 
عن مؤتمر لاہد أن ينضم اليه مندوب Slee‏ » واقترح Age?‏ > أن بعقد 
سفراء الدول فی“ شنا“ اجتّاعات بتذا كرون فما فیا الة »فوافقت الدول 
على هذا الاقتراح وكتبت الى سغفراءئها بالقسطنطينية بقبول التعليات ای 
برسلها سفراء ee‏ فى las‏ ۱ 


a نیل بلط‎ ES 
LAY 4 ما یوسنة‎ ٥ حيزو : ابمزہ الرابع : ری یں ا ا‎ ONS Le (۲) 


۱13۳۹ پونیه سنة‎ ۲۹ DAW رسالة مرة‎ : OL, أوراق‎ ٦ 


مساعى فراسا لوقف الحرب : 

ولكن رأت LLG‏ أن عقد اجتاعات السفراء فى ٹیینا لا يفيد dull‏ العام 
شيئا وأن الدماء ستراق فى الشرق اذا لم تقخذ تدابير فعالة فأرسل المارشال 
#سولت (80:16) “ رئيس SLI‏ الفرفسية ملحقین عسکیین أحدہما 
الى القسطنطينية والثانى الى اسکندر یة لأخذ الأوامس اللازمة الى قواد 
اليوش المتحاربة بايقاف الحرب lef‏ وصلتهم الرسالة وفعلا مجح الضابط 
* كاليير “ المرسل الى حمد عل فأخذ الأواس الى ابراهم بالوقوفءولکن 
قبل أن dae‏ الى معسكر cols!‏ كانت ابلیوش قد اشتبككت فى واقمة 
” نصيبين ۴ فى ٣٤‏ پونیه سنة ۱۸۳۹ حيث دحرابلیش العهانى عن orl‏ 
فى ساعات ALB‏ بالمدفعية والركان فقط ول تشترك المشاة فى الموقعة قط ). 
وقال سفير LUT‏ فى القسطنطينية أن سبب اطز de‏ هو أن حافظ باشا خالف 
نصائح الضباط البروسيين وفضل حرب العراء على حرب اللحنادق.وم تصل 
أخبار از ية الى آذان صاحما الساطان #ود الثانى الذى قضی بے 
فى الثلائین من شہر يونيه وبفضل مساعی الو ز بر خسرو كتمت الأخبار 
حى نصب السلطان عبد اليد بن مود ول aly‏ سنه اذ ذالك السادسة 
عشرة من عمره 5 ذلك بلا elas claw‏ أو قیام و رات کالعتاد . 


نكات الباب العالى ٠‏ 


غير أن الكوارث ما فتئت تتوالى على الدولة الواحدة تلو الأخرى نفى 
اليوم الذى وصات فيه آخبار هزيمة ” نصيبين “ الى القسطنطينية قام أمير 
الأسطول lel‏ "هد باشا فو زى“ وخاف مغبة حك خسرو باشا 
وخليل باشا فادار دفة الأسطول نحو الاسکندر بة ول بطلع فو ز ی أحدا 
على عزمه إلا بعض الضباط المقر بین وترك باق البحارة ومن ,نهم الضابط 


الانجلیزی “ وا 5 Walker‏ “ عل جهل تام ما ینوی عمله . 


' ۸۳۹ بوليه سنة‎ ۲ 4 age Al’? من ”ہن“ الى‎ : EU, أوراق‎ ١ 


— VAY جج‎ 


“ وقد اتضم فيا بعد أن الأسطول الفرنسی بقيادة أمير الببحر ” لالند‎ ٠ 
فى اطريق وعرف قصد أمير البحر أحمد فوزي‎ ell قاطع الأسطول‎ 
فاستحسن الفكرة وطلب اليم أن يحترسوا من مقابلة السفينة الانجليزية‎ 
رب‎ A ”انار“ ء ولا اقترب الأسطول من الاسکندر یه اد البحارة‎ 
.ولكن بدل دوى المدافم جوا طاقات السلام والترحيب مر طوایی‎ 
Sel الاسکندر یڈ والأسطول المصرى ووضع أحمسد فو زی الأسطول‎ 
طوعا بین دی د عل وهو فی نظره القوة الوحيدة التى يمكنها امخافظة‎ 
عله ¢ فأصبحت الدولة فی مدة أسبوعين فاقدة جیشہا وسلطانها وأسطوطا‎ 
.. ولم ببق لها من أساليب الجاية إلا رعاية الدول وحكة مد على‎ 
أرسل رسولا‎ ob وقد أبدى خسرو باشا حکة سياسية فى أول الأس‎ 
ولکنہ فی الحقیقة‎ bad! الى مد عل مهمته الظاهمة اعلان تولیة الساطان‎ 
أنتجعل حكومة مصر و راثية‎ lal ds کان مر شروط 7 مع هل على‎ 
eS ٤ ا عد على‎ a 
. زيادة على مصر ورجع عااكف باشا المندوب العثانی مجلا بالهدايا‎ 


عداء بالمرستون dase‏ عل : 
ولا وصلت آخبار الكوارث gl‏ آصات الدولة العهانية الى مسامع 
الحكومات الاو ر سبة استولل ple‏ القلق cals‏ الاهتام Pv‏ وحنق 
” بالرستون “ lie‏ شدیدا على مد على لظفره فی ارب وساءه أن تقع 
ترکا بین OL‏ جد على وف قبضة الروسیا > فأضمر محمد على منذ ذلك الوقت 
. العداء والمعارضة الشديدة لمصاله .من ذلك أنه صرح فى الرلان بلاتردد 
at:‏ لما كانت ل رقم خارج إقلم عد على فانه لا يمكنه أن 
.بقهم كيف OK‏ السلطان هو المهاج ۲۱۱ 
وکتب * با لرستون »الى سفیره نی bud‏ بقول : * ان الس تو 
فی واقعة rt‏ يونيه لا کک أن يول لهأى اعتبار خاص من جانب الدول 
(۱) جو 7 : TT e‏ ۱۸4۰ 


(۷) 


— ‘VAY سم‎ 


الهس بل قد coh‏ انتصارہ الى عکس gram le‏ ره OY‏ الواقعة ق امت عل 
él‏ من نصائح وتصريحات الدول“ JAY‏ 

وقد كان أكثر ما ساء ” بالمرستون “ خضوع الأسطول العمانی محمد 
عل » ففاتح فى الحال الحكومة الفرنسية إشآن الاشتراك للزع الأسطول 
التركى من آیدی عد على . وفعلا كتب ” بالمرستون “ للبحرية الالجليزية 
عن الحطة اللازمة لأجل ذلك حتی جاءه جواب ال حکومة الفرفسية بذکرہ 
بان أى عمل عدائی ضد مد على من شأنه أن لا يسبل الشروع الذى تسیر 
فيه ا جاترا وفرنسا معا فأمسك من العمل "° . 


خطة فرس) : 
أما فرلسا فان سیاستہا كانت 2 صلح4 عد على ملد انتصارہ 3 وأصبح 
من واجما الأدبى gud‏ يه الال بأحسن الشروط له . غير أن علاقة ترک 
أوربا كانت تتطلب من فرلسا اهتاما خاصا » وکان جل SUT‏ السياسة 
الفرفسية أن تمع دول أو ر ہا وتجعلها ضد سياسة القيصر ف المسألة الشرقية. 


خحطة الروسيا : 


أما موقف الروسيا فكان موقفا محاطا بالاحتراس وا کت فلم تتدرك 
لمساعدة السلطان فى حربه مع عد على لأنه كان الهاجم ٤‏ وما كان rate,‏ 
لهأ الانتفاع کمن السلطان OY‏ القيصر نيقولا كان قد صرف نفسه عن 
الأمل فى حل المسألة الشرقية على المنہج الذى بريد » هذا الى أن الروسيا 
كانت تعلم أن د على قوة لا يستهان بها » وأنه يمكنه الوقوف أمام الروسيا 
اذا اشتبكت مفردها فى حرب ضده » ولا یبعد أن تنحاز انجلترا وفرلسا 
حينئذ الى جانبه . 


۱ حا بالمرستون : جزہ أول من ”با لمرستونہ“ ا ی”بوفرل“ 5 ؟ Sm ah‏ ۱۸۳۹ 
( مذ کات چیزو : ابليزء ارایع من ٭سولت “ا یل“ بو STs‏ أغسطس سنة ۱۸۳۹ 


ہے ۳ ہہ 


والمقيقة أن مد على أخطأ فى ارساله الوا لابراهم بالوقوف عقب 
رفظ سو © رغية وارك “الال سولت “ريس سكومة قرسا 
ولو أن ابراهم زحف عل القسطتطينية ونزل الأسطول الروسی الى البسفور 
لما كان هناك شك ف ٤ det‏ ولكن من حسن حظ آورو ا أنه لم تقع 
هذهالاأزمة وأسرعت الروسيا باعلان رغبتہا عدم تطبيق شر وط معاهدة 
*هنکار سکاسی“ وكان من رأى الروسیا۔حینئذ أنه مادام مهد على م هدد 
وجود ترکا بأور با ومادامت الفاوضات Os‏ الصلح جار ية بین ا لحانبین 
يحسن بالدول أن تراقب الحالة من غير تدخل ما لم برفض غد على شروط 
الصلح مع السلطان رفضا OLE‏ , 


اقم ابه "تمق eA tee‏ امراك ررق سرن ON‏ 
فى تصرح الروسيا سببا يتذرع به‌لعزلتها سياسيا فارسلت الحكومة الفراسية 
البلاغ SY‏ لحكومات لتبليغه لترکا وهو:” أن الدول توافق تمام الموافقة 
على أفكار الياب العالى السامیة ولكنها تشدد فى أن لا یتم che‏ مع عد على 
مالم يوافق عليهاللفاء الذين بتدخلهم مكنم آنحصلوا للسلطان على شروط 
مضمونة وا AT‏ موافقة لصاحتہ “ ١‏ ۲ 

فقا بات انجاترا Lidl,‏ هذه الدعوة من فرنسا بالترحاب ورأت هذه‌الدول 
' أن الوقت قد حان للشروع فی عمل ليس لنع الروسیا من التدخل عفردها 
سب بل لايقاف مطامع عد على الذی كان ستخدم نفوده ٹی القصر 
السلطانی لأجل الحصول عل‌شروط حسنة» فقد اجتمع كار ر de SAILS‏ 
وقرر ا جلس ارسال مندوب RAAT‏ على بؤکد له أن مهمة الندوب 
الأول كانت لاعلدن تولية السلطان ابلمدد فقط وأن الشروط الى قدمها 


۱ إو واق راانية : من Soy Lal?‏ فى ۲ یولیہ سنة ۱۸۳۹ 
( آوراق LL,‏ : من الدوق دلاسیا“ الى بو ركنى'“ فى ۰ ۲ پوله سنة ۱۸۳۹ 


د عمس 
وود 


س و ار — 
نکن نہائیة » وكان بظن أن الشروط التى Wl‏ المندوب الثاتى أحسن 
كثيرا من الشروط الأولى اذ كانت تتضمن ز یادة على جعل حکومة مصر 
وراثية lem‏ من الشام ان لم تكن سو ریا بأ كلها ۲ . 
تقديم المذكرة المشتركة : 

فلما عم ” متری“ بذلك رأى أن التصریج الذى آرساته الىكومةالفرسية 
اذا أعلته الدول متحدة للباب العالى فان المفاوضات بین السلطان وعد على 
لابد أن توقف مساعاة لرغبة الدول . وفعلا أسرع فأرسل مذ كرة ۲۷ وله 
سنة ۱۸۳۹ الشہیرة لسفیرہ بالقسطنطينية لتسايمها للباب العالى » وکتب 
مثلو الدول الى سفرائہم بالقسطتطينية ليشتركوا مع سفير السا فى تقديم 
المذكرة للحكومة العثانية . 

وق ۲۸ aly‏ سنة ۱۸۳۹ قبل سفر المندوب العثانی الى الاسكندرية 
قدم سفراء الدول STAY‏ المشتركة“ وفيهايذ كرون QU‏ العالى بأنالدول 
الهس متفقة فيا ختص بالمسألة الشرقية و بطلبون من حكومة السلطان أن 
لا يرم أى اتفاق مع مهد على ما لم توافق عليه الدول 2 . 

فتقبل الباب العالى هذهالمذكرة بالشكرء ولكن بظهر من ULL‏ 
أرسله خسرو الى جد على أن كار الدولة كانوا يفضلون تسو ية المسألة 
مباشرة مع جد على »و أنهم ینظرون الى تدخل الدول فى مسألة بین السلطان 
والوا ی من غير ارتياح .الا أنه سم الحکومة العثانية آمام مطلب الدول 
الا موافقتہا . 
۰ 


۱۸۳۰۹ يوليه سنة‎ be أوراق برلمانية : من سرو الى غد‎ ١ 


۳ أو راق لمانية :رسالة مرف ٢٢٢‏ 


سے 6م ۱ — 
أثر تقديم المذ 85 ٠‏ 

وأعلن معتمدو الدول المد كرة الى مد على فى + ا٘ضسطس سس نة ۱۸۳۹ 
فاشتد غيظه من خسرو وهو المسئول فى نظره عن قبول مثل هذه المد 35 
الى سلیت السلطان استقلاله ووضعته تحت ale‏ الدول 3 آور با 3 وعلى 
ذلك آرسل لوكله بالقسطنطينية أن يستمر فی مفاوضة الباب Sel‏ کان ۸ 
تقدم هده ا مد 35 ٠‏ 

الا أن تقدم المذكرة للباب العالى من الدول امس لم تكن لتتوقعه 
فرنسا ای كانت تحسب أن حكومة الروسیا لا یکن س تشترك مع باق 
الدول فى SLI‏ هذه اللعطوة . وكانت det‏ اشتراك الروسيا احداث تخس 
gle‏ فى مجری الحوادث السياسية الاتية فقد كتب سفير فرنسا بلندن الى 
حكومته بقول : *اناتفاقالروسیا الفجای مع باق الدول لم يكن منتظرا قط 
OTs‏ الوقت قد Ole‏ لتغيير سياسة الریب والتہدید إزاء الروسا“ . 


للك آوراق برلایة 4 من *"بورکیی “الى سولت ۱۸ أ غسطس سنة IAT‏ 


— SAY س‎ 


ظهور وتفوق بالمرستون : 

بتقدم المذكرة المشتركة انتہی الفصل الأول من المسألة الشرقية ولكن 
انضمام الروسيا الفجائی الى جانب الدول كان le‏ ضر بة لفرنسا جعلتها 
تضطرب وتار فى سياستها 6 وأصبح *باطرستون؟ بعدها ذا اليد الطولى 
فى ادارة الأمور عهارة ومقدرة فائقة . تقلد *بالرستون؟ وزارة eo WL‏ 
الانجليزية فى سنة ۱۸۳۲ وسار على منہج أستاذه 7 کاننج» فى اتباع خطة 
مجومية لا بتقيد سقالید حزبية أو معاهدات ٭ بل کان رائدہ فى سسياسته 
الصلحة و بعد الصیت . وکان فى ذلك الوقت فى السابعة والار بعين من 
عمره نحيفا و حرا لا تزعزعه الحوادث ولا ab‏ من حالفسه فى رأيه » 
وكان مستقلا فى ادارة شؤون وزارة Le IL‏ لا بتدخل فى أعماله لا ملك 
ولا وزارة . وکات اذا نوقش فى ”الرلان“ فى خطته السياسية تجنب 
الموضوع الأساسى للسألة وأفاض فى الكلام على نقط الوضوع الفرعية 
وختم الكلام ختاما مقبولا من ابيع . و بالفعل كان ”بالمرستون“ ككل 
سياسى لا يبالى ما بقوله أو ما يسلكه من السبل ما دام ذلك كله فى سبیل 
تنفيذ آغراضه > فلا غرابة اذن أن بصبح ”بالمرستون“ قطب السياسة 
الأور بية فى زمن كان یمیش فيه Fe”?‏ و ”لوى فيليب“ و ”نيقولا“ . 

وقد قر رأى ”بالمرستون“ فى سياسته إزاء مسألة الشرق من آول ما بدأ 
التزاع بين الباشا والسلطان فقدكتب الى سفيره بہار يس *اللورد جرانشيل“ 
بقول : ”انه قد استقر رأيه 3 الوضوع منذ زمن طو يل وهو وجوب 


مساعدة السلطان بكل قوة و اخلاص سواء اشترکت فرفسا آل Vg ges‏ 


۱۸۳۸ يرنيه سنة‎ ٥ حياة بالارستون : ہن أول من ٭ با لرستون؟ الى برا شيل“‎ )١( 


جے وو مد 


ولا أشبت ارب بین السلطان وعد على صم #بالمرستون” عل شیقین 
الأول عدم مساعدة عد عل بای سال سن الأحوال » (SI)‏ عدم السماح 
للروسيا بالانفراد فى العمل . ولمبا كانت ثقته فى الروسبا والغسا قلیلۃ وصل 
أواصر الاتحاد ay‏ و بین فرئسا خوفا من اتحاد فرنسا مع الروسيا . ولكن 
زالت خاوف ا لرستون "من أن وقع #بوتنف“سفير الروسيا بالقسطتطينية 
مذکة OMY? dey SP‏ هذا امل من قبل اروسیا نزولاعن 
Shae SU‏ ای حصلت dole‏ مقتضی مساهدة "هنکار سکلمی* . 
عند Pigs E‏ لق مات سے ال تد ی 

فی الشرق وذلك بقهر غد على وتحصسدید مطالبه laa,‏ شون“ قد 
ای خی امس اا ن یه ف هو مس نان اون 
شدد على الباب العالى أن تجنب مار بة مهد على ولکنه فعل کل هذا رغبة 
فى خدمة السلطان لا حبا فى ve‏ على . والان وقد ثشبت ا حرب وعرفت 
نتیجتہا وتدخات الدول وقدمت المد كة المشتركة عنم ” بالمرستون“ على 
کی ہا تقر Wes‏ 


بالمرستون ومد على : 
لم يكن مهد على فى نظر ”با مرستون“ الا عنصرا ناخرا فى جسم الدولة لايد 
من بتره حتی تشکن الدولة من الحياة والوقوف أمام الروسيا» فم يكن شأنه 
شآن الدول وخاصة فرسا الى كانت تعتقد أن "الرجل المريض“ صائرالى 
الموت وأنه بحسن بالدول توزیم التركة على وارثيه . بل کان من فكره أن 
الدول التى عاشت طويلا يكون سقوطها بطيئا وأن الدولة العانية على أى 
حال ستبق إذا ما قو ينا lela‏ دلا من هدمه ۔ 


وعل ذلك كان ”بالمرستون“ يعتقد أن الواجب یقضی بطرد حكومة 
عد على من سوريا ومن مصر إذا أمكن ‘ وع زکلامه فى OLA‏ ردا 


۱۸۳۹ سياة بالمرستون : اجلزہ الثانی من“ با مرستون“ الى””بلور» ۱۳ دسمير سنة‎ ١ 


س ۸ ۱۸ — 


Je‏ انتقادان ث ال ye?‏ 3 م“ نائب E‏ بقوله : OL?‏ کر مهد عل 
بت 0+0 إذا راد تکو ہے حکومة وراثية 
لأسرته فى |رلنده واسكتانده. ولست أرى كيف أن حسن إدارة a SLI‏ 
فى مصر يمكن أن يؤثرفى مسألة سياسية عظمى تمس مصاح «Lilley‏ ( 
وهی مسألة بقاء الدولة العئانية أو “USS‏ ولا طالبه المستر ”هيو 

کر سی واه سرام dei‏ تفیل Willig‏ ون ery‏ 
الروسيا وفرنسا لكثير من أملا کھا م بر المرستون“ جوابا وغفل عن الد 
وعلى ذلك لم پر بالمرستون فى سنة ۰ مبررا لتعضيد حكومة مد عل 
وهو الذى قال عنه فى سنة ۱۸۳۸ فى رسالة لقنصل : “أنه ما رفع اسم مهد 
على فى نظر حکومات اور با الا جهوده العظيمة التى قام بها فى سبيل sol‏ 
السلام فى بلاده ومساعيه A&C‏ فی إقامة دعائم العدل بین FO ley‏ 
وغ ربب أن تعترف حكومة ا جلترا من تلقاء نفسمها باستقلال المستعمرات 
الاسبانية فی أس یکا وتؤيد الحركات النيابية فى اسبانیا والبرتغال els‏ 
جهدها فی سبیل استقلال الیونان والبلجيك وتضن مع ذلك على د عل 
منشئ السلام والعمران فى مصر بكامة واحدة فى سیل تأبيده . 


ارتہاط فراسأ dat‏ عل 5 


و ظهر آن سل العداء الذى OK‏ بظھرہ بال مرستون محمد de‏ هو اتحاد 
سے اتی ھا راو اس سی ی نا ام سافن 


aT‏ یہذر بذور المدنية الفراسية أنما قاست حکومتہ . زد عل ذلك شک 


الفراسیین محمد على لاستخدامه كثيرا من أنصار الامبراطور ية الفردسية 
الأول فى حكومته . وكان الفراسیون ينظرون إلى عمال مد على بعس 
الاعاب والفخر ay‏ أنشأ حکومة ودولة أقوى كثيرا من da KAI‏ اتی 


أقامتها Un‏ آور با وعواطف شعو بها على اطلال اليو نان القد Ae‏ 


(') جوم هتسارد : ۲۷ بارس سلة ۰ 4م ١‏ 
| أوراق برلمانية : من ” بالمرستون “ الى ”كيل“ * بول سنة ۱۸۳۸ 
cv)‏ راجع مذکرات و5 السير شاراس هی“ * عن ”د عل er‏ 5 


أب 
ال 


س وم( لد 


دن أجل ذلك آصبح جد على محل اجام ووجدت da LI‏ الفرنسة 
یه حلیفا تمد Gale‏ آشر تفوذها عل سواحل الس الا التوسط 
ضد نفوذ ان جلترا . وفوق ذلك كانت فرفسا تری فی تعضیدها محمد عل 
تعضیدا وانهاضا لترکا نفسما ومع أنه لم یکن من Ce‏ استقلال مد على 
استقلالا تاما عن الترك كانت تری أن ببق عد على ومتلکانه حزها من نظام 
الدولة العلية الى ضنت الدول استقلاطا ووحدتها . 


غلطة فرلسا السياسية : 


غير أن سياسة فرنسا فى الحقيقة لم تكن مثل هذه الصراحة فلم تعلن فرنسا 
آراءها للدول على الرشم من ظهورها Lele‏ مظھر المعضد لعمد على وفضات 
أن فى deal!‏ وتظهر للدول أنها كغيرها صديقة للسلطان . وفوق ذلك 
“انك تعمل داعا سرا وعلانبة ضد سياسة ال وسا . وکانت تا هذه 
الآراء التضار بة أن ضات سياسة فرنسا طريق الصواب وأدى ذلك الى 
وضع المذكة المشتركة وتقديمها إلى الباب العالى . وهنا غلطة فرنسا الكبرى 
فانه لم يكن من Yoder‏ الاشتراك فى تقديم مثل هذه المذة فی ene‏ أنہا 
تعلم أن آراءها فى مستقبل د على لم تكن لتوافق عليها باق الدول . 


خحطة الروسيا : 


آما الروسيا نقد وقعت على المذكرة لعلمها بأن اکتساب ثقة الدول 
وخاصة ثقة الجلترا أنفع فا Les‏ من س كڑها الومی على البسفور . وأما 
السا فانہا رضيت بفكة اجتاع مؤتمر الدول للبحث ف المسألة الشرقية 
وماذا کان يهم ”مترح“ أو ”نيقولا“ من جهة Je‏ على أو Ls‏ ما يمنحه 
السلطان من الأقالم مانب الأزمة السياسية اور با وما مكن أن شمه من 
النازعات . 


سے ۰ 4 1 سے 


ولا تم تقديم المذكرة المشتركة بدأت فراسا تصلح خطاها الأول وذلك 
بایضاح شروط الصلح مع جد على . وفد أرجأت Oke SL)‏ الانجلیز یڈ 
والفرنسية المناقشة فى تحدید EY‏ التى تميح محمد على لتظهرا عظهر الاتحاد 
التام أمام الروسيا فى أول الأص . 


ظهور اللحلاف بسن امحلترا وفر سا ۳ 
وأول ما بدأ الحلا ف كان شان الأسطول العثانی cll‏ وضع فی أيدى 
محمد على ۰ فقد كان من فکرالحکومة الانجليزية اعراج الأسطول بالقوة 
من المياه المصرية ولكن فرنسا اعترضت على استعال القوة ضد حمد على . 
وق المرة الانية شا خلاف بينالمكومتين سجب وجود اللورد ”بسني“ 
السفیر الانجلیزی بالقسطنطينية الذى كان يعمل ضد أغراض الحکومة 
الفرنسية . 
آما الحلاف الحقيق بين الحكومتين فانه شا سبب مسألة الأقالم الى 
ور . فقد كتب ” سوات “ إلى سفيره بانجلترا فى ry‏ وله 
بقول : ”إن محمد على لا بد أن att‏ ہتحسین سرکزہ عقب انتصاره على 
السلطان الذى ale‏ من غیرحق وله على ذلك أن بطمع فی أ کش مما كان 
استحقه » و إذا Wiel‏ ذلك تكون قد أنکرنا الحقائق OS SE‏ 
ثم استطلع “ بالمرستون “ أغراض حکومة فرلسا فعلم Vet‏ ترید اعطاء 
جمد على ge‏ الوراثة فى حك الولايات اتی يحكها) ما عدا #اطنة > 
و کر رد“ و بللاث السرپ ۲(۶۶) : 
غي رأن ”بال مرستون“ كان یظن أنه إذا بقیت سور یا تحت حك محمد على 
فانه لا يمكن أن , تم سلام aw‏ وبين السلطان ٤‏ وفوق ذلك فان استحواذ 
عم و ترا يجعله سيد الطویقین إلى ”اند“ طر يق ”السو يس“ 


۱۸۰۳ ٩ سنة‎ ad ۲٢ Se” من ""سولت** إلى‎ 7 wy أوراق‎ 0) 


۲ 4 ۳ مذ کرات جيزد : جره رابع ص‎ (٢) 


۳ 


س ۹ — 


وطریق ”الفرات“ » وسيادة مد على تنطوى على امتداد النفوذ الفراسی 
فى الشرق وهذا ما كان يريد ” بالمرستون “ إيقافه » وعلى ذلك أعلن 
” بالمرستون “ الحكومة الفراسية باعتقاده أن الصحراء يحب أن تفصل 
بين ممتلكات محمد عل والسلطان وأن الواجب یقضی ob‏ نکش dt‏ على 
کو و ای ۱۱ : 

فلما عارضت حكومة فرنسا زاد ارتیاب *بالرستون؟ فى نية الحكومة 
الفرفسية واستبعد اتفاقها معه فى سياسته فتحول إلى نقطة آخری يختبر منها 
حقيقة شعور الحكومة الفرنسية نحو محمد على فطلب منها إبداء رأيها يشان 
الوسائل القهرية التی تری أنه يحب أن ستخدم ضد عمد على فى حالة 
اصرارہ على مواصلة المرب ضد السلطان أو فی حالة رفضه للشروط الى 


استقدم اليه وامتناعه عن سام الأسطول lel‏ 4 وكانت هذه المسألة uw‏ 


أدق النقط فى نظر ا حکومة الفرنسية ولا تسستطيع أن توح eb‏ فيها فلم بر 
”سولت“ مندوحة عن أن بقول أنه يحب الاتفاق على الشروط قبل کل 
شىء . غير أن “با مرستون“ de‏ الحقيقة من onde‏ "بلور* وهی أن فرلسا 
ey‏ أن توافق آدا على استخدام وسائل قهرية ضد مد على ۲۲ فزالت 
ثقة ”بالمرستون“ بفرنسا وأخذ یتہمھا بأغراض ومطامع شخصية تعمل ها 
وتحشى التصریح بها وأنب) لا تعير مصاخ السلطان جانبا من الاهتام هذا 
إلى عدم احترام عهودها وتصرانها ۲۳ . 
د 


الوسائل القهرية ضد عد على وأشار الى الحلاف الواقم بين فرنسا وانجلترا 


() ماري حياة بالمرستون : من **بالرستون* الى **بلور؟* أول patie‏ سنة ۱۸۳۹ 


۱۸۳۹ ke ol اج‎ ۳٣ من ”لور“ الى ”با مرستوں“‎ iY) 
۱۸۳۹ من "با لرستون؟* الى ”لور“ غ ۲ سبتمير سنة‎ ( 


سس ۱۹۲ ہم 


فى هذه WLU‏ وكانت خطة الروسيا فی ذلك الوقت تدعو الى الاعجاب 
فقدکتب و زيرالروسيا الکونت ay ded?‏ الى الدول ليوجهوا مساعیہم 
نمو الاسکندر ية مدل توجيبها إلى القسطنطینیة حیث لایتوقع فيا خطر 
مطلقا » وأن الروسيا وان أظهرت فى هذه BF AM‏ غيرتها على القسطنطينية 
فقد كانت حبذ مع هذا فک المماوضة مبأشرة مع WE‏ على . غير أن eae‏ 

و” بالمرستون “لم ley‏ فى الاءثراف She‏ جد على المستقل فيفاوضاه مع 
۳ الدول كانت Je de‏ باتفاق مهد عل مع السلطان عند * کوتاهیة» ون 
السلطان قد أرسل مندو بین من قبلہ للفاوضة مع مد على > 0ئ0( 
تغافلت الدول عن حقيقة الأحوال و ولت وجهها نحو فرلسا ped‏ عن 
رغبات مد على . 

ولا وصلت رسالة السفير الى روسيا تنبه القیصر وأراد أنينتهز فرصة 
الحلاف بین انجلترا وفرنسا فیصلح علاقات الروسيا بانجلترا > وکان oF‏ 
القيصر لاتحاد حکومتی الغرب النيا بيتين کڑھا لاشوفه الا كرهه الشخصى 
” للوى فیلیب “ ملك فرأسا » ففطن ” سارود “ ارغائب ” بالمرستون “ 
وبادر بارسال مندوب خاص الى حكومة انجلترا خوفامن أن تسن العلاقات 
ثانيا بين انجلترا وفرئسا وكتب سفیر انجلترا فى بطرسبو رج الى بالمرستون 
بقول : lal wil?‏ ایهم لارسال الندوب انلاص الا ade‏ بان Le Ke‏ 
انجلترا قد حسنت ظنها روسیا وأخذت تنظر الى سياسة القیصر و رغائبہ 


۳ 8 ّ ۰ ؟ 


رسالة برنوف الى امجلترا : 


وفىه | سبتميرسلة ۱۸۳۹ وصلالہارون ”رنوف ون :11> الى اندر 
الحكومة الانجليزية فى مهمته وأخبر بالمرستون أن الروسیا ترى أن ينح 


۰ على حكومة مصر فقط و رائية فی أسرته وان تخل الأقالم الأحری‎ ve 


(1) لات رزارة الخاربحية : من**روسيا “الى ”با ارستون؟؟ فى ۲۷ أعسطس سل ۱۸۳۹ 


س ۹۳ 


ون الروسيا مستعدة للاتفاق مع باق الدول فی استخدام أى وسائل قهرية 
تراها الدول . وعل الروسيا أن تمى القسطنطينية وأسیا الصغری بصفة 
كونها منتدبة عن الدول لا بق معاهدة ” هنکار سکلسی “ وقد أدهش 
البارون ”برنوف» بالمرستون باعلانه استعداد حکومة الروسيا للتزول نہائیا 
عن هذه المعاهدة وأن يحل محلها معاهدة دولية pil‏ ی تحت احترام المبداً 
القاضىباغلاق البسفور والدردنیل أمام جميع السفن ار بية.وزاد”برنوف» 
على ذلك أن آسر القول لبالمرستون Gaby Ob‏ فرلسا الدخول ف المعاهدة 
ممايزيد القیصر سرورا ١١‏ بعد ذلك def‏ با مرستون فرنسا و باق زملائه وى 
الرسالة الروسسية وجاء afl‏ من سولت حى على بالمرستون RW,‏ ويقول 
أنغرض الروسيا pal‏ وهوفصل فرنسا من انجاترا وتدخلها فى القسطنطينية 
بمفردها » وقال فى اللتتام لسفيره ان فرنسا لايمكن أن تسمح أبدا بدخول 
أسطول أجنى آمام القسطنطینیة ما لم بظھر أسطول فرنسا آیضا OO‏ 

فاعتمدت الوزارة الانجليزية على اعتراض حكومة فرلسا واعنذرت عن 
قبول مقترحات رنوف “ ولكن عل eth‏ من عدم موافقة الوزارة sal‏ 
بالرستون ارتباحه الحاص LY‏ روسیا ورحب عقترحات برنوف وأفهمه 
أنه يريد العمل مع الروسیا وترك فرفس) اذا رفضست الاشتراك فى الشروع 
العروض . ۱ 


السعی في كسب فرلسا ورفض تيير للشروط القدمة : 

ولكن انفصال فرسا عن انجلترا كان عملا لا ترضاه الو زارة APY‏ 

.ولا الملك ول يكن بالرستون نفسه يريد الانفصال نہائیا لعامه بان فرنسا 

وحدها هی التی مکنا اتأثير فی محمد على » وع ذلك اضطر الى ارضاء 
الو زارة فعدل شروطه الأولى ورضی أن يد عن مبدئه تقاديا مر 

( سجادت رزارة الخارسية : من 1 ارستوں“ الى ”'٭سفیر الروسیا'“ ۲۵ أ كنوب 


سنة ۱۸۳۹ 


( من " سولت ؟" الى ”” بورکی ۴ فى ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸۲۹ 


uM 


— yay — 


فرنسا A= al‏ تدافع lr‏ عن خطتہا آمام ”با مرستون“ ٠‏ ومع ذلك آدی 
المارشال "سولت؟ ارتياحه العظم من موافقة الروسيا غير النتظرة ولكنه 
فى الوقت نفسه دی ارتيايه ols‏ الأسباب' gl‏ دعت iy KL‏ الرروسية 


الى تیب آو تخطفة سیاستبا اد( La‏ بالرستوف من هذه انلطة اتی ۱ 


اتبعتها فرب وم على العمل سوا + انضمت فراسا أو لم تنضم . 


خحطة اون 


ما فی oe‏ فثار الرأى العام فيل عالت الروسا وانجلترا وقام ‏ تبير 
٠ھ‏ “ فى مجلس التواب بنادی بأن واجب فرلا یقضی علما 48 
مصر بکل نجهدها صونا لصالها ولشرفها! وکانت ست هسنه ار 
أن انقلبت de SN‏ وأصبح تر 1ر پاطیا e‏ 
سفیرا لف رفسا أمام قصر ”سنت جیمسن“ وکا ”تبیر“ من أشد أنصار 
مد على وما كان بنتظر منه أن يوافق على اجتاع مؤتمر دوی بقضی على 
صاحبه . أما خطته السياسية فهى القسك طبعا بمبدأ مذ كرة ۲۷ يوليه 
ولكن كان من رأيه انه اذا Gael‏ السلطان ومد على مباشرة فلا نبغی أن 
تدخل الدول وتلغى هذا الاتفاق »> ومع أن هذا كان ale‏ لیذ es‏ كانت 
هذه الطر بقة فى نظره هی التى مها کن الباشا من كسب شروط فى مصاعته 
i‏ ار افع الدول . ولأجل أن ساعد فى [مام هذا الحل أرسل 


دن کو من لد له إلى القسطنظينية والاسكندرنلة chy‏ سيل 


الاتفاقا يل الطرفین وکئب إلى سسفیرہ فى لندرہ opt‏ م الاشتراك 
فى فؤتمرات ت أوفى جلسات قد تعقد فى لندره حتى ی لف Ls,‏ الاحتحاج' 
على ما يقزر ولا OS‏ انفصال فرئس) ظاهر! . وأ كد عليه أن عاطل 
قليلا و یکسب الوقت 9 . ۱ 


| ےکا ۱ 
رن او اق س Ge‏ تین شوت الى spline?‏ فى ۹ دسمير سنة ۱۸۳۹ 
(Y)‏ تار بخ اور ہا السياسى ade”?‏ : ہن أول ص ؛ ۳۱۷ 


SIT )۳(‏ جيزو : جن خامس ص ۲۷ ' 


س ۱۹۷ لت 

وصول مندوں الدول : a gee‏ 

و بند ذلك سارت ا ببطء اذ طلب اطلفاء مندو با أن putes‏ 

فى المؤتمر و کان قد حضر الى لندره أثناء ذلك *نیومن * عرلا ر الما 
ولوف“ عن بروسيا ووصلننا الأواص من حکومٹیہما أن بذلا جهادهما 
فى git‏ جزو ضرورة GEN‏ وتحذیرہ من ES‏ الانفصال واستعملت؛ 
rs‏ نفوده | لدی المرستون“ “ورغبت اليه آن‌بتساهل ا رة ة آحری 
كان من وی مره ألا یم عمل من غير اشتراك Wb‏ لأن أسطول متا 
وحذه لايمكنه مساعدة الأتراك على طرد مد على من الشام ولا بد من dee‏ 
ايوش ال 4 6 1 ۳۹ السا مستعدة لارسال حنودھا الى Vel‏ 
الروسا وانجلترا كان قسن روما » الأول فى القوقاز SAN‏ 
فى ألافغان والصين وكندا . لذلك اقترح en‏ أن بعطی عد عل الہصف 
ابلتو ی من بلاد الشام زيادة على مصر * ولكن اذا رفض الباشا هذه, 
الشروط فان السا لانتردد فى اتخاذ الوسائل القهرية ضد غد على ووضع , 
Lah‏ قيض کو تن را و و کت 

فلم ale‏ ”بالمرستون“ وأبلغ ار الى E ‘sie?‏ من کو مته 
فى ۷ مایو سنڈ ۱۸۵۰ ولكن جواب ”ت تير لم يكن أسعد حظا من جوا 
ol‏ . قال تيبر : ” إله متأ كد pil ey‏ وط ولا a‏ 
ید بدا تقس سور يأ 4 ؤماذا تکون الشجة لو طاب غد على ” گ0 
الدول بعبوره جبال طوروس وشبت نار المرب ؟ ۲۳ . 

فضاعت ذلك فرصة ثانية لحل الشکل بطريق dell‏ . ولو كانت هذه 
الشروط عرضت عل غد على نفسه مباشرة ومن غير Cui sth‏ لقبلها 
حا . وقد نشأ عن هذا الرفض حدوث أزمة سياسية شديدة بين الدول » 
وما سبب ذلك إلا الفكرة المعكوسة النى كانت تشغل آفکار الفرنسیین من 
a‏ مذ کرات سيئر : بن خامس ص ۸-۸۰ : رك 


۲۱ أوراق برلانية : من ”تير ال '”جيزو“ فى )١‏ مایومھ ۰/۱۸۵۰ 


— sara — 


and‏ الى صغيرهم من جهة قوة مقاومة جد على فى ork‏ الشام » وكان 
فد ماما أن قالية الوثازة الانجايزية لاتوافق على مشروع 
بالمرستون» كذلك كان من فكره أن السا و بروسيا ستضطران الى التقهقر 
عاجلا أو آجلا . وعل العموم کان ” تیر“ مد أن الدول تتکلم ولا 
مکنا af‏ تتفق على العمل سر يبعا ٤‏ وق أثناء ذلك التردد يكون عد على 
قد سوی شروط الصلح بينه و بین السلطان ۔ 


وفى غضون ذلك كانت الأحوال تجری فى الشرق وفق رغبة ”تير“ 
فقد سقطت حكومة خسرو باشا فى القسطنطينية » وأصبح الصلح بین 
alll‏ قاب قوسين اذ أرسل غد على فى ۲۱ يونيه سامی بك مندو ا 
خاصا ded‏ السلطارے ومعه هدية قدرها ۲۰۰۰ كيس ورسالة الى 
السلطان يريد بها الاتفاق نہائیا اذ أن العقبة فی سبيل الاتفاق قد زالت 
سقوط خسرو باشا . وقد ذ كر tle‏ بك أن عد على مسستعد لتقديم 
الأسطول العمانى ولاخلاء بلاد العرب وكريد اذا رغب ااسلطان وق مقابل 
ذلك يلتمس عد على منحه حكومتى سوريا ومصر » وجعلهما ورائیتین 
ف اسله (۱) ۲ 

و کان ”تییر“ قد آرسل رسلا من ald‏ لتسبیل طریق الاتفاق بین 
الطرفين فعلم "بالرستون* بمساعی ”تییر“ وخشی أنه اذا لم يقم بعل حاسم 
فان المسألة تفلت من بده وتدخل فی حیز العمل الواقع . 


٠‏ لات وزارة اظحارجیة (مصر) : من "* هودحس ‏ الى ”بالمرستون“ ١5‏ يونيه 
سنة ۰ م١‏ 


س ووا س 


الفصل الثالت عشر 


الأزمة السياسية ومعاهدة لندره سنة ۱۸۰ 


كانت ded!‏ موقف المود الذی وقفه ”تیب“ أمام الدول أن دخلت 
المسألة المصرية فى دورها ا لوہ بالحوادث العنيقة . ففی هذا الدور وصلت 
الدول 0" بعد بحث وتادل آراء دام سنة » إلى أنه لأجل استتباب dul‏ 
نی clef‏ الدولة العلية يحب الاستعداد لحوض مار ا حرب . وف هذا الدور 
انفرط عقد اللفاء وتهدم ما أبدته الدول هارا من اتفاقها > وفيه أیضا 
ظهرت قوة مد على عظهر لايتفق مع ماعرف عنه فى آور با . وقد “Stal‏ 
هذا الدور ,المتناقضات الغربة من تقر AS gy‏ وعنل وإعادة ما زاد 
فى خبال الدول . ۱ 


اسراع بالمرستون فى عقد العاهدة : 


ترا کت الحوادث التیاضطرت ا لرستو نی العمل فقد جاء نوری بك 
مندوب ترکیا وقدم clad‏ مذ کرة فى ۱۸ مایو شکی الهن التى حات بترا 
مؤتمر الدول وقدم مذ كة للسفراء بلهجة شديدة قال فیہا : ” ]نہ مهما بلغ 
الا یلام من جحراء Slay}‏ مع د على مباشرة فان ]یلام ريا من dle‏ عدم 
تنفيذ الأمانى الحستة المدونة فى المذكرة المشتركة أ كثروأشد ۱ 


كذاك تذمرت حكومة روسیا مر تأخير وتردد * بالمرستون “ 
وأرسل سغير سنت بطرسبورغ يذ كر بالمرستون بان روسیا تننظر بتافد 


AE dw ن 7 شا" | ”با مرسنوں“ فى ۱ ما يو‎ : iy أوراق س‎ )١( 


۳ 


الصبر عزم حکومة جلالة الماك شأن انلطة التى ستتبعها من غير اشترالد 
فرلسا ۱ 

على أن ” بالمرستون “ لم يكن فى حاجة لمثل هذا التذ كير فانه لم rh‏ 
عن العمل الا مراعاة لرأى الوزارة الانجليزية ولحاطر الفسا وبروسا 
اللتین لم تريدا السير بدون فرنسا » ولقد اجتہد مندو LAL‏ فى اشترالك فراسا 
فى الساعة الأخيرة فقدّما مشروعا بعطی به مد على مصر وراثية والشام 
طول حياته » ول ” تيير“ رفض مرة أخری pels‏ عل الوقوف 
سان 

عند ذلك ل go‏ أمام” بالمرستون“إلا طريقان: اما أن ترجم الدول عن ۱ 
وعدها الأول Ka‏ کت نفسها بنفسہا وحينئذ کون الدول قد ۱ 
و مصا لھا ولم تبر بوعدها . وإما أن تتقدم الدول لمساعدة ۱ 
السلطان من غير اشتراك فرئسا مؤقتا . واختار بالرستون ومندو بو الدول 
الظر بقة الأخيرة . ذلك OY‏ الظروف جاعت وفق أغراضهم فقد gel‏ 
سامی بك مندوب ہد على فى مهمته وأصبح رشيد باشا وزرا . وکان هذا 
الوز ير ترا صميا تربى تربية غر بية صحيحة فكان يعتقد أن الدولة بحب أن 
أن تبق واحدة FAY‏ ولا طبغى أن بنشئ د على أسرة مالكة فی قاب 
الدولة » وأَخذ بشني پعضدہ و برشده الى السياسة اللازمة فکتب يطلب 
, من الدول تنفيذ مذكرة يوليه سنة ٠۸۳۹‏ ولا مال السلطان الى الاتفاق ! 
مع عد على بمساعی سامی بك هدد رشيد بالاستقالة . | 
see‏ ۱ 


ا کے 


معدي a de‏ ی وي ع زم ی یی کی ی کی کی مسا کک ہے 


او اهاز فرص الثورة فى الشام : | 

ولكن آهم من هذا كله أنه حدئت ئ۶" ۱ 
ہر مع ند عل ہو بل قیعت المع عل ضرب عد علی Ae‏ 
مولة , ذلك هو قبام ثورة فى سوریا ضد ا حکومة الصرية الى كانت 


)1( لت وزارة ا مارحیة 4 Ly”? oe‏ ای ””باارستون"“  ١‏ فبراير سنه ۱۸۳-۰4۰ 


eh —‏ س 


ترید أن تنہض بالبلاد حربيا وزراعیا وتجار با فادخلت نظام الحندیة 
والاحتكار » وأدخلت نظام انحا كم الحديثة الى پتساوی آمامها ا جیع 
مهما اختلفت نحلهم » كل هذا نظر اليه سكان الحبل نظر المستريب . 
غير أن الثورة لم تق فعلا إلا بعاملین : (الأول) التشجیع من قبل حكومة ترا 
والسفارة الانجليزية بالقسطنطينية » (SUH)‏ قيام ابراهم باشا بنزع السلاح 
من سكان لبنان » واستفحل آم الثورة فشغل ابراهم باشا بقمعها pals‏ 
ug‏ على فأرسل لابنه نجدة قو ية على رأسها حفيده عباس باشا فلم يض الا 
قل حتی آخلدت البلاد الى السكون وكتب المعتمد الانجليزى فى دمشق 
الى حکومته يقول إن الثورة قد انتہت!'' . 


ولكن قبل وصول انلبر الى أور با كان”بالمرستون“قد استخدم حادث 
الثورة فى إقناع زملائه فى الوزارة بضرورة العمل ضد مد على وکانت‌الاراء 
فق الوزارة AY‏ متقسمة انقساما يننا » فکان رئیس الوزارة اللورد 
” ملبورن Melbourne‏ بخشی‌حدوث أزمة وزارية تنتہی باستقالة الوزارة 
أو باستقالة بمض أعضائها فكان يعمل على التوفیق بين أعضاء الوزارة » 
١‏ وکان ا مرستون“مصرا عل اتخاذ انلطوة الابائية وهی‌عقد العاهدة منغير 
اشتراك ٤ Ls‏ غير أ الشعور العام فى قصر الملكة وس الأحرار 
التطرفین کان لا ميل إلى التدخل ضد جد على خوفا من انفصال Las‏ 
عن انجلترا . ولا بزال TSU‏ عدد من الرسائل المقدمة لأعضاء الرلان 
بطلب العطف على قضية مصر وعدم إهمال مصا ھا وتضحية الأنظمة 

۱ الراقية الى أدخلها مهد على فما إرضاء لسياسة المحافظة على كان Wap sl‏ 
وقد ظهر فى الرلان نفسه عدد من الأعضاء بدافعون عن قضية عد عل. 


۱۸١۹ پولیه سنة‎ ١5 ** من ” هدجس“ الى ”با لمرستون‎ : aL, أوراق‎ OY 


۱۸۳۸ ۱۸۳۷ توماس واحهورن؟* سنة‎ ”* Wlay ١( 


0٦ 


— Yrry— 


تہدید بالمرستون الوزارة بالاستقالة : 

ولا رأى بالمرستون أن حزب المعارضين لہ قد قوى هدد الوزارة 
بالاستقالة إذا لم يعقد الاتفاق » فقال فى جوابه رئيس الوزارة : ” أرانى 
إزاء الاختلاف فى الرأى بينى و بين أعضاء الوزارة بشان موضوع LN‏ 
الشرقية امام مضطرا Ad‏ منصی تحت تصرف رئيس الوزارة » ون 
رآی فی هذا الموضوع رأى صری جح لا يقبل التحو يل وهو أننا اذا تقهقرنا 
وأحجمنا عن عقد الاتفاق مع الروسيا ly‏ بروسيا OY‏ فرنسا لا تريد 
الاشتراك معنا فاننا نضع حکومتنا فى مرک مهين غير لائق وتصبح انجلترا 
كأنها آلة تحرکھا فرنسا . أما من جھتی GE‏ ما افتنعت بشیء فى She‏ 
اقتناعی بصحة رألى هذا > وانی إذا كنت غير عق فى هذه المسألة فانی 
لا آری ED‏ قيمة فى أية مسألة Vert‏ 


ثورة الافکار فى فرسا : 

فکانت الننيجة أن خشيت الوزارة ااسقوط واضطرت الى موافق 2 
* بالمرستون “ » فلم ببق آمامه الا إقناع الغسا و بروسیا بعدم انتظار فرنسا 
وم بحد صعو بة ما فى التأثير فييما لما كان جار یا فی فرنسا من الشورة 
فى الأفكار والمظاهرات والمقالات الماسية وذکی oy dl‏ والانتصارات 
التابليونية وذلك سبب انتظار رفات نابلیون من حزيرة ” سانت هيلانة “ 
وعل ذلك ثم عقد الاتفاق فى ١١‏ يوليه سنة ۱۸۵۰ © ds‏ يوم ۱۷ يوليه 
طلب "جیزو؟ الى وزارة الخارجية وهناك قرأ له ”بالمرستون“ مذ كرة تنی) 


91 تار يخ she‏ باارستون : اپلزء الثانى من ”با ارستون** الى يلور“ يوليه سنة 1١84 ٠‏ 


مسر ری 


yey —‏ سے 


بعقد اتفاق بين الدول الأريع من جهة وتركامن جهة أحرى لتہدئة ALL‏ 
فى الشرق . وآدی ”با مرستون“ أسفه لانفصال الدول المؤقت عن فرنسا 
ورجا أن لا يدوم الانفصال طو يلاوأن تستعمل فرسانفوذھاف‌الاسکندریة 
لدى الباشا لقبول الاتفاق"۱) » آما جيزو فأنصت طول الوقت ولم ينبس 
بہقت شفة ثم غادر مقر الوزارة و باغ ا حبر الى حكومته ۱ 


عقّد معاهدة لندره بولبه سنة ۰ ۶ ۱۸ 


تعهدت الدول مقتضی الاتفاق مساعدة السلطان. فعلا فى اخضاع 
جد على 6 و بينوا فى AY‏ خاصة أن بعرض السلطان على مد على حكومة 
مصر ورائية وولاية Ke‏ طول حياته » وأن pal OK‏ حق الاستقلال 
الداخل بقيود متينة تربطها بالدولة مثل دفع ابلزية وعدم مثيل مصر 
فى اظمارج وتحدید اليش والأسطول وسلطة منح ألقاب الشرف وضرب 
النقود الح » وأن بمنح جد على فضلا عن مصرولاية عكا مدة حياته اذا 
لم يقبل هذه الشروط فى عشرة أيام تنقص من حقوقه حكومة عكا » 
فاذا ste ah‏ آیام أخری وم يقبل فلاسلطان الحق فى اتخاذ أى طريق 
tl‏ به عليه مصا له الخاصة ونصاتم حلفائه » وق وثيقة الشة وافقت 
الدول على أن BALI‏ سوريا ALL‏ السياسية انلطرة فی bod‏ 
عليها الاسراع ف اتخاذ الوسائل الفعلية بلا تأخير ولا انتظار موافقة 
الحكومات على المعاهدة . 


(1) مد کة با لمرستون : فی ۱۷ یولیہ سنة ۱۸4۰ 


۔ حجے یر 


— ۰ ۲ س 
وهاك نص المعاهدة 


معاهدة لوندره Vo)‏ يوليه سنة ۰ ٤‏ ۱۸) 


لما طلب صاحب العظمة السلطان من أصصاب ابللالة ملک" بر یط نیا العظمى وامراطرر 
الفسا وملك بروسيا وقيصر الروسيا تقدیم المساعدة له فى ا حنة الى وقع فيا على أثر سلؤك مهد على 
العد الى نحوه » نلك الحنة الى عرضت سلامة الدولة العانية وعرش الخلافة gh jbl‏ أصصان 
Woh!‏ مراعاة للود gall‏ پر بط ,ينهم و بين السلطان ورعبته فى السلم وف صيانة الدولة واتباعا 
لنص ا مذکرۃ المشتركة الى قدمت لباب العا فى ۲۷ يوليه سنة ۱۸۳۹ les‏ لاهراق wal‏ 
الى نسيل فى سور با بين موطنی الباشا ورعية السلطان ٠‏ 


افق أحصاب Wott)‏ وعظمة السلطان على عقد المعاهدة الآنية : 


gal س أن تعمل الدول المتمقة بالتضامن على إرعام مهد على على قبول الشروط الى‎ ١ 
1 1 علیہا‎ 


۴ — اذا رفض جد على قبول الشروط الى سيعرضها عليه السلطان فعلى الدول بالاتفاق مع 
السلطان أن تأحذ التداير المعالة لتنفيذ شروط الاتفاق بواسعلة قطع طريق الاتصال بین مصر 
وسور يا ومنع ارسال الأدوات والژن ا حر بية من البلدين ٠‏ وتفیذ | لذاك تصدر ملكلة بر يطائيا 
وامبراطور السا الأوامی اللازمة لأساطيلهما بالبحر الأ بيض التوسط Stele‏ رعايا الساطان 
الذين يظهرون ولاءهم وطاعتهم ٠‏ 


۴ سل اذا حاول جد على بعد اصرارہ على رفض الشروط المقدمة اوسال قزاته البرية أو 
البدرية نحو القسظنطينية فان الدول بواسطة [olde‏ بالقسطنطينية تخمل بناء على طلب السلطان 
كل ما يصون البوعازات والاستانة وتعود القوات الى استخدم لهذا الغرض الى بلادها عند 
ما vi‏ السلطان ٠‏ 

ع — يجب أن لا تعتبر هذه الساعدة ا مد كورة فى المادة السابقة مثابة خرق للقاعدة 
القدمة القائلة باغلاق البوغازات أمام a‏ السفن ا حر ية الخاصة Sh‏ دول وتهرح الدول 
والساطان باحترام القاعدة القدمة مذ 


پالمرستون نومان پولوف لوف شكيب 


لوی فلیب 


cere می‎ ene 


قانون خاص 
ملحق ععاهدة لندره ( ۱۵ مایو سنة ۱۸۱۵) 


یمان عفامة السلعلان عزمه على منح مد على الشروط الآنية : 

۱ — يعد السلطان منح جد على وذر لہ من أولاده من بعده حکومة pan‏ + 

رز يادة على ذلك يعد الساطان اح مد على مدة حياته حكومة جنوب الشام حسب الحدود 
المبينة بعد مع اعطا نه لقب وا ی Ke‏ وحكومة الحمصن ۰ ويشترط الساطان هذه المنح قبول جد 
على طا في مدی‌عشرة یام بعد اعلانا اليه يواسطة مندوب Ble‏ برسله السلطان الى الاسكندرية 
و شرط اصدار التعليات اللازمة با خلاء شبه pr‏ برة العرب وجزيرة NS‏ واقلم abl‏ 0 

۲ س اذا رفش جد على الشروط القدبة بعد عشرة یام فيح السلطان منحه حكومة 
عکا لمدة حراته و پوافق على منحه الق الورالى فى حكومة مصر شرط قبوطا فى مدة عشرة أيام 
ار الشروط الذ كورة فى المادة السابقة ٠‏ 

۳ — تعيين ابلزية حسب الشروط الى سینتبی جد على بقبوطا ٠‏ 
العانى الذى سيعرض عليه الشروط دون أن يكون محمد على Ge‏ فى أى طلب من الباب SL‏ 
مخصوص کالیف الأسطول oda‏ وبدوده عصر ٠‏ 

۵ سم ەیع القوائين_ والمعاهدات النافذة فى الدولة تطبق على مصروعکا كغيرها من 
آہزاء الدولة ٠‏ 

٠ والبحرية الى تکون لباشا مصر وعکا تعتيرجنء! من قوات الدولة‎ a ل القوات البر‎ ٩ 

¥ = پعتبر هذا القانون كأنه متم لما هدة وداخل فيها حرفا خرف وه 


ا مرستون Ob‏ بولوف روف شكيب 


اود 


قرار خاص تابع للعاهدة 


انجازا Said‏ أخذ مندو بو الدول على عاتقهم القيام بها ونظرا لبعد المسافات الى 


تفصل العواصم عن بعضها وما بتعالبہ ذلك من مرور الوقت الطو يل قبل المصادقة النمائیة على 


الاتفاق يرى المندو بون ضرورة التعجيل بالموافقة نظرا لاله الواقعةفى سور يا وخدمة للانسانية 
ومس اعاة للا'زمة الواقعة فى السياسة الأمر بية . 


و روث أيضا ضرورة تنميذ المادة ay WI‏ س ال معا هدة دون انتظار للصا > الما یه فيقدم 


لباب الما نص الشروط محمد على من غير gob‏ ویشترك قناصل الدول فى مصر مع مشضدوب 


الساطان فى عرص الشروط واستخدام كل نفوذهم فى حض جد على على قبول الشروط وسار سل 
اتعلمات للا ساطيل الواقفة فى البحر الا بيص للاتصال مع القناصل مه 


بالمرستوں Ola‏ بولوف روف شكيب 


نقد المعاهدة ٠‏ 

cell cys‏ فى شروط المعاهدة غمطا ظاهرا لحقوق محمد على وهو 
pail‏ فى ميدان المرب الواقفة جنوده فى بميع البقاع الثى يطلب بقاءها 
فى بده » وهو وحده الذى كان يمكنه لو شاء إثارة حب آور de‏ عامة Ob‏ 
امس جنودہ بالرحف على القسطنطينية . على أن المعاهدة لم تكن مبنية على 
قاعدة منطقية إذ لاد أن OSG‏ محمد على أحد رجلين ٤‏ اما رجلا استحق 
شيعا أو لا ستحق » فاذا كانت الخالة الأولى فلاٴی سبب عزلت Wud‏ 
و وضعت شروط صبيانية لا يمكن أن ترغم محمد على أو توش فى dey‏ مثله 
وسواء cael‏ عد عل مصر وحدها آو ی والشام نان العیت TK,‏ الدواة 
حاصل على کل حال » واذ :| کي رل لا مسق دا فل ل شر ظا 
الدول ارب صراحة وتطرد جيوشه من الشام ومصر أيضا ؟ 


و د ع ویس ید سو tort‏ سی ا ی 


— rye 


لذاك لم يكن للاتفاق آثرحامم إلا سوء العلاقات بین انجلترا وفرنسا 
اتی أصبحت منذ اعلان شروط الاتفاق من ملکها" لوی فیلیب Vlas‏ 
الى أصغر رجل فى حالة هياج شديد ضد اجماع الدول على فرنسا التى ثار 
ثائرها من أجل تألب دول آور با علیہا کیا فعلت یق سنة ۱۸۱۵ واتفاقها 
على عزطا خارج هيئة الدول والاتفاق على حل مسألة حيو ية أو أوربية من 
غير استطلاع رأى فرنسا ہل وعلی غير رغبتها ۰ وقد de‏ الفرفسيون اتفاق 
aly ۵‏ سنة ۱۸۵۰ إهانة لحقت الشرف الفراسی وضر بة قاضية لا بد من 
'الانتقام بسببہا » فقام ” لوى فیلیب “ وهدد الدول ah‏ سيتولل رياسة 
الشعب الثائرو یطاق ”غول“ الثورة من عقاله بعد أن عمل على كبح جماحه 
عشر سنوات )١١‏ وکتب صديق الى * جيزو © یصف له MUL‏ فى فرنسا 
فقال : ” إن الشعور المرب بالغ آشده وكل يريد الحرب ۰ حتى الرءوس 
المعتدلة قد سرى فيها التیار وأصبحت تتوق لحرب وما مر انب کمتہ 
إلا وصرح بضرورة اظهار قوة فرلسا “ ۰۲۲ 


بين ثيير وجیزو : 


7 ”تيير“ فنزل عليه الب ركالصاعقة لأنه لم تصله من ”جيزو“معلومات 
محدودة عن توقم عقد الاتفاق » و کل الذی وصله عبارة عن GIL‏ بین 
A‏ الوزارة واحتال استقالۃ“ ہا لرستون*»لذلك اتہم جیزو بقلة النشاط 
وقصر النظر »ولكن ا حقیقة هی أن جيزو قام بالواجب وم بقصر فی شىء 
فكتب الى رئيسه فی ١١‏ بوليه بقول : ”إن بالمرستون» قد of‏ للوزراء 
آراءه بشدة واصرار و بين خطة العمل لعقد اتفاق مع الدول ایأر ہم ۳ . 


)1( تار م اور ہا السیاسی لدسدور : جر اول ص ۳۸۱ 
20 مذ کرات جیزو : ابلرہ ا امس ص ۲۵۰ 


)۳( مذكرات جيز و : ابلزه القامس ص ۲۱۳ ر ۳۵۰ 


سس YrA‏ ہ 


Lf‏ الحلاف بین أعضاء الوزارة فقد صدق فيه حدس جيزو وانفردلورد 
"هولند» ولورد ” کلارندون “ وهما عضوان من الوزارة وقدما اعتراضا 
SW‏ ونصه : ” تنصح الوزارة بخلالتك بالدخول فى اتفاق الغرض منه 
انحراج مد على من سوریا» و بری اللورد هولند واللورد کلارندون آن‌مثل 
هذا التدخل لیس من حسن السياسة ولا هو ضرورى لصيانة شرف تاج 
جلالتك ولا مفيد لصا رعايا جلالتك “ ٩۱‏ . 

فاذا كان قد قصر ”جیزو “ فى انذار حكومته باحتال ابرام الاتفاق فانما 
السبب فی ذلك برجم الى حذر بالمرستون وكتانه كل شیء حتی تم الاتفاق 
ولا بخشی من اذاعة ا یر » فالغلطة نہائیا ھی غلطة تيبر وغلطة uid‏ اتی 
رفضت Lie‏ كل المفاوضات Jl‏ عرضت على أعضاء ا حکومة ول یفکروا 
یوما فیا عسی أن يكون هكر فرنسا لو اتفقت الدول ضدها » لذلك لى 
فوجئت الحكومة الفرئسية بالاتفاق خفی علیہم طريق العمل وتحخبطوا 
فى سیاستہم وخاصة أن فرنسا كانت مضطرة الى السك بمذكرة ۱۸۳۹ 
الى وقعت علیہا » فا كان يمكنها الوقوف فی جانب د fo‏ ومساعدته 
ضد الدول » إذ لا بد أن جر ذلك الى حرب آور بية عامة ل تكن الحكومة 
فى حالة تمكنها من الدخول فیہا إلا بعد سنة على BY‏ . 


خطة ا حکومة Aud al‏ بعد المعاهدة : 
من أجل ذلك دعا الملك ”لوی فیلیب“ اکر رجال حكومته الى قصره 
teed‏ فى الال وقررأیہم على أرسال رسل الى مد على لیشجعوہ و يتعهدوا 
حصونہ واستعداده الحربى وليخففوا من حدته » وى أثناء ذلك يجب أن 
تستغد فرشا حرب » وکتب ”تيبر“ الى سفراء حکومتہ شيرءايهم ملازمة 
التحفظ واہداء التأثرنى معاملاتهم مع سفراء الدول ٠‏ أما رد ” تيير“ 
بال مرستون“ فكان ردا قوی CIEL‏ فقد کتب بقول: ”إن فرلسا ترى أله 


( تار يح حياة کلارندون لکسر يل : ابلزه الثافى ص ۱۹ 


کے a‏ وک 


لیس من مصلحة السلطان فى شىء أنتترك له أقاليم بعجزعن صياتتها وحکھا 
كزلك لا تری أى فائدة السلطان من إضعاف الباشا الذى قد OS‏ قوة 
میعة للدولة » وأن فرنسا تعتقد أنه ليس من الحكة ولا من الاحتراس 
فى شیء أن تقرالدول على وسائل تعجز عن تنفيذها » أو اذا نفذتها فبطرق 
ناقصة عظيمة الضرر۱) وكتب الى جيزو ook‏ بمعاملة ”بالمرستون“ کا 
عامله فیتلو علیہ ST AU‏ و يوجه اليه الأسثئلة دسجاعة مستفهما منه عما اذا 
کار لديه وسائل لمساعدة الثوار فى سوريا ؟ وماذا يكون شأن الدول 
لو رفض محمد على الشروط cl‏ يقدمها له السلطان Lady‏ بانا ؟ ) . 

وكان ”تيير“ مصما فى الحقيقة على الدخول فی حرب أور بية اذا لم نمل 
العصابة الأور بية »ولم يكن غرضه تعضيد مد على فقط بل تمزيق معاهدات 
سنة ۱۸۱۵ »© وأعد اعتّادا ماليا عظما للاستعداد محروب » وزيد اليش 
والأسطول وأخذ فى تحصین القلاع وانبعثت الماسة فى داخل فرنسا وأخذ 
الناس پترنمون بالأناشيد الوطنية فى مجتمعاتہم . 


وثوق بالمرستون بالنجاح : 

غير أن هذه المظاهر لم ؤر فى ”با لرستون*الذی كان واثقا آنا ملك لوى 
فلیب لا عکنه الدخول فى حرب جر معها ورة قد تودی بعرشه فکتب 
إلى * هودحس > المعتمد البریطانی بمصر يقول له إن فرنسا لا يمكنها أن 
تدخل فى حرب ضد db‏ دول اور ہا من أجل محمد على » ولیس لدی فرلسا 
من القوة ما Ke‏ من ذلك OO‏ ۱ ۱ 

وکانت فكرة بالرستون تقضی باخضاع ve‏ على Dek‏ حت اذا هم 
رأى الفرسہون آن لا ضرورة لدخول الحرب فتنتبی الأزمة اسلام 
لذاك رأى ضرورة السرعة والانجاز فی العمل فبينا كانت المفاوضات ayts‏ 
بين معتمدى الدول وعد على أرسل الا سطول البريطانى فىمياه البح رالا بيض 
EY dod 23١ 0‏ مذكرة””جيزو**الى*”الحكومة الائلیزیة“ف ٤‏ ؟ يوليه سنة ۱۸٠٤‏ 
( مد کات چیزو : جز خاس ص ۳۳۵-۳۳۰ 
٦‏ أوراق CL‏ : ""پالرستود؟؟ الى ”هدجس فى ۱۸ یوله سنة ۱۸۰ 


1 
iy ES‏ مس 
التوسط أن يقطع المواصالات بين سوريا ومصر وکلف ممثلوالدول فی سو ریا 
إذاعة نصوص الاتفاق للعموم » وأخذ ghar”‏ نظي حر a‏ اق وسور ۱ 
وشرع أعوانه برسلون السلاح والذخیرۃة خفية الى الثورة 0 ۱ 


قيام الثورة فى سوریا : 
إن الثورة كانت قد ode‏ فى بولیه ولکن كان هناك ومیض تس ۱ 
لو تعهده خدام السوء با مال والسلاح لشبت نار الشورة وشغلت ابراهم ۱ 
عن الزحف عل القسطنطينية وعرقلت مساعیه !كر ية واللفاء حاصرونه ۱ 
من البحر : فكان Le‏ لا بد منه لنجاح خطة LAL!‏ إضرام نار الثورة 
فى الداخل . وفعلا نسح اللفاء فى ذلك فكانت ثورة سور يا سبب اخفاق 
el! ۱‏ وعد على أمام hl‏ . إلا أنه لم يكن من الشهامة فى شىء أنتتولى 
سفارة بریطانیا فی القسطنطینیة نر یض‌قوم عرفوا شردهم ضد أى حکومة 
نظامية وخاصة بعد اعتراف مش انجلترا نفسها بكفاءة ومقدرة ا لحکومة 
ay, (Py nell‏ كان حقا على Cas?‏ أن ستفهم من ا حکومة الانجليزية : ۱ 
“ہل كان التحر بض عل الثورة من الأعسال الى تفید الدولة العلية الى ۱ 
هى فی حاجة إلى الراحة والطمًنینة؟وھل الثورة فى الشام تولد حب الطاعة ١‏ 
والنظام فى قلوب رعایا السلطان؟ وهل يضح السلطان فى حم هؤلاء القوم 
بعد أن أثارهم الباب العالى فى وجه الباشا ۳ ؟ ۳ . 


2 


He 1‏ فلك 


1 


۱ ۱۸٣۰ من ا لرستون"" الى بنسنییف ۱۷ يوليه سنة‎ )١( 
وما يزيد اشتراله سعارة القسعاتطیلیة فی|ثارة الشمور صد غد على رسال”'بالمرستون؟“‎ )٢( ٠ ٠ 
الفرصة لأذى لك أنه لا كان‎ odes Tl” : وهذا نصہا‎ al ghd el) الى ”ہنسنی؟“عقب‎ 
على إلا بحر يض امموغلفین الانجلیز أصبح من واجب‎ ve أہا یىی سوریا لم شهروا السلاح فی وجه‎ 
الحكومة أن لا دشر اه السلطان يعمل کل ما یصمن تخلیص السور يبن من ار‎ 
۰ )۱۸6۵۰ Se دسمیر‎ ۱۲( ۰ 
وقد بلغت نعقات الذحائرا طربية الموزعة فى يلاد الشام بواسطة السفارة البريطا نية 4۱۹۲۸ جنا‎ ٠ 
۰)۱۸ 2۰ سديدها من ا حکومة العهانية (فيرايرسنة‎ eV) شلنا وقد طليت ا لحکومة‎ ١ وم‎ 


(۲) أوراق SUL‏ مذكرة جيزر فى ۲٢‏ يوليه سة ۱۸۰ 


س ۲۱ س 


استعداد جد على لاستقبال المعاهدة ٠‏ 


حين وصلت إلى مسامع جد على أخبار اتفاق yo‏ يوليه أخذ ستعد 
فى مصر لدفاع عظم GE‏ بهمته المعهودة فكون فرقا من الحرس الوطنى 
من جميع الصناع والفعلة وأخذ يدر بهم على الحركات العسكرية > وأقام 
القلاع على الشاطیع من رشيد إلى الاسكندرية وأص بعودة جيش بلاد 
العرب ووحد الاسطواين Tell‏ والمصرى تحت آمسة ضابط مصرى ٠‏ 
وأرسل الى سوريا لتقو ية حصن عکا ثم أرسل ينر الباب العالى بعاقبة 
تدخل الدول قائلا إا لا تکلف Land‏ مونة رب لا cat‏ من وراءها 
مصلحة ذاتية وأخذ جد على عامل معتمدی الدول بجفاء وصلف . 

ولقد شکا الکولونیل ”هدجس “ العتمد الانجلزی ابلحدید ما کان 
پلقاه من المعاملة الافة.وكانت مهمة هدجس حفوفة بالشكوك إذ آرسله 
gue‏ لیسل “fal ML I SM Jo‏ موقد ولیدل له 
الانجليزية على بعض الارشادات الحربية فیا إذا اقتضت السال إرسال 
09 


رد د على : 
وق ۱۱ أغسطس حضر المندوب Gell‏ رفعت بك حاملا شروط 
الاتفاق لمرضها رسيا عل عد عل قاس قدمت له بحضور معتمدی الدول 
قابلها بثبات تام وخاطبهم ws‏ : ” إن هذه الشروط لا يمكن قبوشا 
وأتم del‏ بأخلاق غد على فهو لا يقضى على نفسه بالموت وهو على قيد 
اللباة وانی لا ستطیع قبول شروط مثلة ل» ۳ . 


)١(‏ کتب ہودجس الى حكومته يقول : "ما کت أطأ ارض هده البلاد حى حوطنی 
الباشا بابلواسیس لبراقبوا حركاق ولذاك أصبم من الواجب استعال الاحتراس الشسدید wad‏ 
کل ما من شأنه إنارة شكوك الباشا وکل ما شير الى الغرض الحقیق الذى aot‏ اليه“ سجلات 
وزارة اللارجية : من ”هودجس“ الى با لرستون؟ ۱۱ بناپرسنة ٢٤‏ ۱۸ 

(؟) مجلات وزارة الخارحية : من هود جس“ الى با لرستون ١ ٩‏ أغسطس ستة ۰ ۱۸6 


— FAY س‎ 


فکتب اليه العتمدون بذ كرونه ما للعاهدات الدولیے من القداسة 
وأنها لا تقبل التغیبر والتبديل 4 فلم يؤثر هذا فى عزعة جد على واعتمد 
ےی ےوہ و جب اذ AST‏ المسيو 
ar es‏ معتمد فرأسا فى مصر إن المرب الأوربية WEY‏ واقعة > 
| وقامت ابلاليات dope Yl‏ واحتجت لدى حکوماتہا على اتفاق الدول 
" ضد مد على . ” وكانت LL!‏ الانجلیز ية آشد WLI‏ احتجاجا وا WAS‏ 
سر “Ov geese‏ 
| وى E‏ مد على » وف ۲۵ أغسطس ES‏ 
المعتمدون والمنذوب العثانى فلم يزد عما قاله فى ابطلسة السابقة وأخيره بأن 
رس و د أيام لأنه لیس لديه الات اف اعت 
ثم rele‏ القول فأخبرهم Ob‏ بعدوا العدة للسفر لأنه إذا تشبت ا حرب 
لا مکی أن بثق فیہم « ”فالرحیل خير وآشرف لم وآمن ل“ . 
| خی أن رفعت بك والمعتمذين مقلوا أمام, البأشا فى ه سبتمبر على tam‏ 
الرسمية لسمعوا کته الأخيرة عل القول أو الرفض فقا بلهم مدعل 
مفاجاة فرية ذلك أنه قبل الشرط الفاق فر شروط الاتفاق وهو 
حكومة pee‏ الورائية » وأماعن سوريا فقال انه مستعد أن بطلما 
* احسانا “ من السلطان ٤‏ وكان هذا الرأى نتيجة ما وصل اليه مجلس 
۱ ار الع ای pil‏ رش . فلم يكن من المعتمدين, إلا أن 
وجي | العقبات وظنوا أن هذه Whe‏ بكسب مها مهد على الوقت فرفضوا 
| الطلب وأعلموه ,تاذ الوسائل القهرية من غير إبطاء » فأجام ہم یل على 
قوله : ”لیکن ذلك ولکن آرسلوا طلباتی إلى لندره أو وال سمل 
فطلي المعتمدون سمانا سن ay’‏ رد اللأسطول lel‏ فانهال علیهم الباشا 
Aol patel.‏ واقصبه نفص a on‏ ول بغادر العتمدون لاسکتبری إلا 
فى ۳ کتوی ‏ ۱ oe‏ 
سے 7 کے Bae ab tr‏ 4ا 
۲( سجلات وزارة اللارجية ( مصر) : عو لور Af ETE E‏ 
۷۷ مهلوت وزارة الحارجیة (مصر) : مقا بلة د عل“ فى ه سبتمي ر'سنة ۰ ۱۸ 


— rr 


قیام ا حرب بين محمد على والدول : 


والحقیقة أنه لا بفل محمد عل إلا الحديد فقامت الحرب وتملت انجلرا 
ابلیزء الاعظم منہا » إذ اقتصرت السا على ارسال قطعتین حربيتين من 
اسطوها . ثم ما لبأت الثورة أن قامت هرة ثانية فی سور ہا بفضل Shar‏ 
#۶ وود Wood‏ © الوظف dlls Wl‏ الذی کتب الى سنی بقول : 
* انه لم بدخروسعا فی تنظم رك الثورة » وأنه تكد مشاق عظیمة ٤‏ 
SF 9 70‏ ی 
فى مشروع سمل على ” وود “ شر الثورة فنصح ساب العالى تحت 
مسئو لته باصدار yl‏ بعزل محمد على قاعلا اله من العيث اس برك 
محمد على متعا بنفوذ السلطان مع أنه ستخدم نفس هذا النفوذ ضد وجود 
السلطان 9 . ش 


عند ذلك كانت ارب قد دارت رحاها بین ابراهم باشا فى سوریا 
واللفاء الذين وقفوا Pokal,‏ أمام السواحل بقيادة pal‏ ااہحر ”استبغورد 
“Stopford‏ ثم نزل الضابط البحری “ نا سر Napier‏ ان مشوزة 
للاأهالى يحرضهم فيه عل القيام فى وجه الحکومة » واشتبك الطرفارن. 
فى منتصف شمر سبتمبر وم مض قلیسل حتى كان pall‏ فی جانب اللفاء 
مساعدة أساطيلهم فاحتل الحلفاء يروت ثم نزات قوة إلى اہر مؤلفة من 
tos.‏ ترک و ٥را le‏ انجليزى و۱۰۰ تمسوی فسقطت حيفا وصيدا 
ay‏ ۱۳ نوفير سقط حصن عکا المنيع عقب انفجار هائل مر الداخل 
لم يعرف سببه. واولا هذا الانفجار ماسقط الحصن فى ذاك الوقت ولدامت 
القاومة طو بلا )۲ 


( لات وزارة الخارحية (مصر) : من**ورد؟ إلى iis?‏ ۳ أغسطس سنة ۰ ۱۸۵ 
)1( كان ذلك فى ه ١‏ سبتمير Be‏ ۱۸6۰ 
(f)‏ المرب فى الشام 0 ابمزہ الأول ص ٩ ٩‏ ۱ ےہ 6 ۳۲ 

CA? 


— و — 


۱ 

تقدم الحلفاء على السواحل : 

۱ و سقوط عك انحطت قوى محمد عل المعنوية > غير أن جیوشه الى 
۱ ہد تک تزال متفوقة فى داخلية البلاد 
وکانت دمشق وحلب والقدس رخ لا تزال فى أيديهم فلم يكن فى مکان 
الخلفاء ole‏ به ا برا براهم فى فى الداخل واقتصروا على مناوشة ابلبلیین بمیوشه » 
ظ واكتفوا هم بتضیق poll‏ البحرى على الوانی" المصرية وقطع 0 
ee 1‏ كو ول يدم تعضيد ابلبلیین طو يلا بدلیل ماكتبه ”نا 

إلى بلسنی يقول al?‏ إذا اسقرت e‏ اه 
۱ ابراهم فى سور PEN‏ 


الازمة السياسية فی آوربا ٠‏ 


وف هذه الأثناء كانت الحوادث ف أورا تی" بوقوع آزمة سياسية 
قد تؤدى إلى حرب عامة فى أى وقت » فقد توتريت العلائق بين فرسا 
۱ والباب العا ی و بلغ ذلك درجة EST‏ الدول» وكانت EY Ole KL‏ 4 
والفراسية تبدلان جهدهما لهنم مايمكن أن يزيد ALI‏ تعقیدا بینہما والفضل 
ذلك تساه dls tale PC‏ لت ضر ری فلي وان 
الملكة ٹیکتوریا . ثم بدا Ebi‏ فى الوزارة الانجليزية من جديد وكاد الأمی 
۳" 
بضرررة الظهور أمام العالم مظهرا يوافقسمعة اقا ومركرها لتدرأ بذاك 
ما مکی أن A.‏ من من النتائیحج السيكة . 

ثم جاه خبر عزل السلطان ممد عل فقامت فرنسا قومة واحدة » وفطن 
بالرستون لما يمكن أن يؤدى إليه مثل هذا الحادث فبادر با بلاغ ا حکومة 


( الحربق الشام : ابلزه الأول ص ۲۰۳ 


کے ااا فی 7127:0710 س۶۶ ۶+ +++ 1پ سجوسسسے | 


الفرفسية أن هذا العزل عمل مؤقت ah‏ الباب العالى dal‏ مد على على 
قبول الاتفاق oi‏ 

ولكن الشعب الفراسی لم سکت وأراد انتہاز الفرصة فيتقدم لمساعدة 
حلیفه تمد عل » و بلغت الماسة حدا جعل ”اللورد حرانشیل» سفیر أنجلترا 
ف بار س کت الى حکومته بقول : إن اة البلاد بالغة الغاية فى SLY‏ 
سبب ثورة الأفكار التى بخشی أن تہدد السلام فى آوربا ولیس هناك 
حكومة Ke‏ أن تمتنع عن مقاومة من يحاول قهر مد على أو طرده من 
مصر 2١‏ . وكتب تيير الى جيزو ont‏ : ” بأن حكومة فرفسا تعد 
وجود تمد على كقوة سياسية فی العالم اما ضرو ريا ولا بد منه حتى یکل 
التوازن بين حکومات العالم وذلك يسبب سعة الأقالم الى بحکھا والبحار 
al‏ بمتد علیہا سلطانه “ ۳9 , 

ولم يكن فی رسالة تیب شىء يشير الى العنف أو استعال القوة bE‏ 
الوزارة البريطانية وهدأ روعها وکتب بالمرستون الى سفيره بالقسطنطينية 
شمه الى : “ أنه مقتضى شروط الاتفاق يجب أن يعمل الباب العالى کل 
ما يوافق allen‏ شرط أن لا يحيد عن نصح حلفائه له . فالدول توصى 
السلطان باعادة محمد على رمیا الى حكومة مصر وجعلها و رائية اذا ما أعاد 
الأسطول وأخلى er‏ الأقالم عدا مصر وماحقاتہا فى أفريقية»“ (4) ولكن 
مترثخ اقترح أت يطلب محمد على العفو أولا من السلطان » وهنا Aji‏ 
gals‏ بضع العراقيل فى سبيل الصلح مع محمد على على الرغم من yal‏ حكومته 
A pall‏ لیسہل عقد الصلح ما استطاع ولنعد الى Clg‏ حيث الأنظار 
متجہة من كل أنحاء أو ربا لمشاهدة ما تقوم به الحكومة من الفاجات 
الغربية . 


184٠ وزارة الخاريحية (فرنسا) + من””بالمرستون" الى””بعرا نفل" ۲ کتو برسنة‎ Soke OD 


() لات وزارة اللمارجية (فرنسا ) : من ”برا تفیل“ الى ”با مرستون“ فى ٥و‏ 1۸ کتو پر 
سنة ۱۸٣٤‏ 
(4) سصلدت وزارة الخاريحية (تركيا) : من با مرستون “ا ی” بنسنی Ty of‏ كتو برسنة ۱۸٤٤‏ 


س کت 


فشل الحركة فى فرسا : 

فانه ماكاد العام بستفیق من هول النظر الىحركات ايوش والأساطيل 
حتى فتح عينيه فاذا هو بری منظرا مضحکا میج وهو سقوط و زارة “تيير” 
الى كانت تريد الحرب وقیام وزارة معتدلة برياسة * جيزو “ ذلك لأن 
الملك لوى فليب لم يفكرفى ارب بطريقة جدية بل كان يريد السلم Sh‏ 
الوسائل » نعم سبق أن تكلم عن ال حرب > ولكن کیا أوضح لسفير انجلترا 
* الكلام عن ا حرب شیء والدخول فيا شیء آنر» ۲۱ وما أضعف 
لوى فايب خوفه من قيام الثورة > فقد تعدى عليه فوضوی برد قتله 
فى ۱۵ أ tw yy eS‏ ۰ء وف نفس هذا الشہر آیضا حاول “ لوى 
ناہلیون * المرب من معتقله وتحريك الثورة » زد على ذلك ما ظهر من 
0ی geo day Gk ay‏ ۹ 
فن ذلك ما كتبه لسفیرہ: ” قل لللك ار فرنسا اذا تحدتنا فان انجلترا 
ود oh Ly‏ آخرت ا یا کی أن aa‏ 
أسطوطا ومستعمراتها وتجارتها وأما محمد عل فانا لا نفعل معه أكثر من 
قذفه فى الیل * ۱۳۱ . 

كل هذا GAT‏ نفس لوی فيايب الذى فضل أن بعارض ” تيير “ على 
أن يعارض آوربا » وأخيرا جاء وقت افتتاح مجلس النواب فوضع aed‏ 
مل لسان الماك خطبة عدائية خربية ل يقبلها الملك فسقطت الوزارة ؛ 
وتولاها من بعده المارشال سوات وجيزو فی ۲۱ أكتو برسنة ۱۸۰ 


۱ : تیر‎ Ol 
: فی جلس النواب عقب انتهاء الأزمة فصرح بأنه‎ abs ولقد أوضم تبیر‎ 
بریی الى ز بادة جیش فرفسا الى ۳۹,۰۰۰ وتکو بن حرس وطی‎ Ob” 
تالف من ۳۰۰,۰۰۰ » ومى مم له ذلك » بوقف كل المفاوضات مع‎ 


() تار حياة بالرستون : ابلزه الثانى ص rok‏ 


( تار بح حياة بالمرستون : من ”با مرستوں' فى ۲۲ سبتمبر سنة ۰ ۱۸6 


— ۱۷ ۳۲ — 
الدول المتحالفة OL‏ المسألة الشرقية حتى ستعد و ينصح مد على أن تجنب 
كل ما من شأنه اس سبب تدخل فرلسا قبل الأوان » و بعد أن تم 
المعدات تلح حكومة فرنسا فى طلب إلغاء معاهدة ۱۵ يواه وتطاب أیضا 
اعادة النظر فى معاهدات سنة ۱۸۱۰ فتعدل بطریقة توافق مصاح فرنسا 
ومكاننا» )1( 1 


مهمة شاراس ste)‏ : 

وكان سقوط وزارة تير مثابة عهدللناس Ob‏ فرلا لا BALA‏ رب 
من أجل مد على » وعلى ذلك قسا الباب العالى واللورد بنسبنى فى معاملتهما 
محمد على » لولا ما ane‏ العناية الإلهية فى قلب رجل حر شهاع هو *شارلس 
ناسر “ من کر ضباط الأسطول الاجليزى ٠‏ رأى هذا الضابط بعس 
بصيرته أنه من الصعب إخضاع مد على بقوة الأسطول منفردة » ورأى 
قوة ابراهم فى الداخل » وفساد الك الک ابلدید الذى يريد الحلفاء 
تثبيته بدلا من حكومة مصر » رأى حقائق الخال وکارے مرابطا أمام 
الاسكندر به ومعه “مس قطع حربية ففتح باب المفاوضات مع حكومة 
الياشا مباشرة . 


اتفاقه مع Ae‏ عل : 
وکان ” ناسر من حزب الأحرار المتطرفين وكانت تصله الأخبار من 
أصدقائه بلندرہ ٤‏ فعرف قوی انلطاب الذى أرسله بالمرستون لبنسنبی 
یق کنو برع و cab ox‏ سفق اج نه ابا hee Glal‏ ندند 
و بين بوغوص باشا وز بر عمد على الفوض عقتضاه وعد مد على بتسلم 
الا سطول Ble‏ و باخلاء أبراهم لسورياء وف مقابل ذلك تعهد " نایر“ 
مصر سوء ٤‏ وأن تعود العلاقات بين مصر وسوریا ۽ فرحب تمد على 


۱۸۰ المرسية : فى ۲۷ وفیر سنة‎ ow Al بريدة‎ )١( 


== VAL عو‎ 


بالاتفاق على الرغم من نصيحة duis‏ بضد ذلك ay‏ كان قد سم من 
جمود فرلسا تحوہ » ووقع على الاتفاق فى ۲۸ نوير سنة ۱۸۶۰ » وكتب 
يي" أل ره وو let.‏ الخد كل سا الک 
وله area oe‏ عن عار اف هيو تعاس اھ اکر یت اھ إن 
التبعة خطيرة ولكن يجب أن لا بجر الضابط عن العمل من غير امس متی 
كان العمل فى صاخ الوطن ۲۱ ۔ 


موافقة بالمرستون عل مشروع الاتفاق ٠‏ 

غير أنه من دواعى الأسف أن السلطان لم یعترف بنص هذا الاتفاق 
إذ آنکه أمير البيحر ” استبفورد “ واللورد بى والحكومة العمانية ماعدا 
بالمرستون فانه وافق عليه ٠‏ وأرسل ” استبفورد * ,کلفه بعمل ما قام به 
نابيير » و یکون بذاك قد اضطر بالمرستون فى نهاية الأمی الى مفاوضة 
تمد على رأسا » ولو فعل ذلك من أول الأس لكانت المشكاة قد انتبت 
من زمن من غير اراقة دماء ٠‏ وهئاك آسیاب دعت بالمرستون OY‏ مخفف 
من غلوائه ضد محمد على ٠.‏ فقد کتبت اليه الملكة عة بتارم ۱۷ أكتو بر 
وآخری فى ١١‏ نوفير تطلب اليه شدة أن یخفف من حدته (O‏ ومن هذه 
Gel cota‏ فحوة وزارة مد sb‏ سا فق اشطرت الد ها را 
للرأى العام أن قستمر فى معدات الحرب ولكن أصبح من الواجب على 
اللفاء مساعدة ” جيزو “ ومصالحة فراسا الى بدأت تہدا ثائرتها عقب 
سقوط ” عكا “ وتدهور فوات محمد على . 


( الخرب ف الشام : ابلزه الأول من ”نا بير“ الى'*بالمرستون"" ف٢٥‏ وفبر ستة ۰ ۱۸6 
(9) مد کات Min‏ : اه الرابع ص o.‏ وخطابات SUI‏ ٹکتوریا : 
بن أول ص ٤۸‏ ۱ 


ras‏ س 


الفصل الرابع عشر 
خاتمة المرحلة الأولى 


0 ارت تراسا مع محمد على : 

فى صباح م دلسمبر سنة ۱۸۵۰ زل الى الاسکندر ية الضابط ”فاشو“ 
مندوبا م أمير البحر ” استبفورد * قائد قوات اللفاء ليبلغ تمد على 
رغبات الدول » فقیل محمد على کل ما شار به الضابط و کتب Was‏ 
يستعطف به السلطان وآرسله الى الصدر الأعظم ٤‏ ولکن لعبت الایدی 
الستترة فی القسطنطینیة فشك الباب العالی فى اخلاص مد على وأرسل 
بنسنى الى قواده فى سوريا Ob‏ يؤذوا جيش cals!‏ أثناء اخلائه سور یا 
ناء على می الباشا dey ٠.‏ العموم لم بدخر بتسيتى وسعا فى الاضرار محمد 
على حی أن ” نايير “ كتب يقول :” لو كان لبنسبى القوة لما تردد 
فى تضحية الاسطول البريطانى حبا فى اهلاك عمد على“ 21١‏ . 


وآحر ضر یڈ مس شبی أنه أغرى البساب العالى Ob‏ يمنح محمد de‏ 
dle‏ بلندره يقول : ” كيف توفق الدول الأربع بين مبدأ الحافظة عل 
كان الدولة ومنح محمد على حكومة ورائية "1 . 


۱۹١۰ ارب فى الشام لنابيير : ابلزه الثافى ص‎ )١( 


۱ داسمر سا ٭ 4م‎ Aw شکیب باشا‎ OPE :هك ر‎ Ul, Ghul (1) 
ae aS es uw 2 


ارسال الفرمان : 


ولكن لم تكن لهذه الألاعيب السياسية نتيجة سوى إيغار صدر الفسا 
و بروسيا وروسيا فاحتج السفراء لدى الباب العالى وكانت النتيجة أن أرسل 
السلطان فرمان ۱۳ فرایر سنة 1849 » ولكن هذا الفرمان اشقل على 
كثير من الشروط غير المعقولة كق السلطان فی اختیار والى مصر من أسرة 
se‏ على واستيلاء السلطان على ربع دخل por‏ وتضييقات أخرى تتعاق 
بمنح الألقاب العسكرية وغيرها مما آثار غضب ہد على فرفض قبول الفرمان 
مالم تعدل على حسب طاباته وکتبہہذہ الطلبات مذ كرة وأرسل للسلطان 
يقول :”ان الله سبحانه وتعالى لم شقل كاهل العبد بشروط ليست ق‌وسعه 
فكيف يطلب السلطان خليفة اللہ فى أرضه أن یضیف الى متته شروط) 
لا مكن تنفيذها * ۲۱ , 


چد على يطلب تعديله والدول تؤیدہ : 

وکتبت حكومة الفسا السلطارن وا ی الحکومة الانجليزية ste‏ 
بالانسحاب من الحالفة اذا لم يعدل الفرمان على حسب طلبات جد على 
وفعلا آرت قائدها أن لا يعمل ضد cal!‏ أو صد مصر (5) وأرسات 
حکومتا بروسيا والروسيا كابة بهذا المعنى ٤‏ فم يكن من بالمرستون الا 
أن أرسل خطابا الى سفیرہ بالقسطنطينية بلح عليه إلحاحا شدیدا أن يذل كل 
جهده لدى الدبوان لارسال الفرمان بالتعديل المطلوب فى آقرب فرصة » 
فم الفرمان bab!‏ » وکان الوز بررشید باشا قد استقال وخلفه فى وزارة 
de UI‏ ** رفعت بك “ فعدل الفرمان eld‏ شروطه . وهى : 

أولا- أن تكون الورائة لأ كبر أفراد الأسرة عل‌حسب القا نون العثانی . 

انیا۔۔أن تحدد ابلزية عقدار ۸۰۰۰۰ كس ( کہ ٤‏ جنيه ) 


۱۸ ۶۱ مارس سنة‎ BE be أوراق يرلمانية: من ”٭چد على““ الى ””الصدر‎ )١( 


( أوراق POL‏ من 'بوفیل“ الى ”با لرستون“ ف ۹ أير یل سنة ١841‏ 


— rr, — 


ثالثا of‏ يكون للباشا حق منح الرتب العسكرية لغاية رتبة ”قانمقامکء 
وق ۲۳ مایو وافق السفراء على نص الفرمان الحديد » وفى ٠١‏ يونيه فری 
الفرمان ا لحدید رمیا فى قصر جد على باحتفال VP GY‏ » وعلى ذلك OK‏ 
بعد ذلك اهتمت الدول مصالحة فراسا فقبل جيزو ذلك شرط أرتیلی 
تحل الحالفة وذلك بكقابة U8 aS‏ بانتہاء الأزمة الشرقية ء فتم ذلك ووقع 
” معاهدة الضایق > وهی اعلان من الدول بقبول المبدأ الفسدج القاضى 
باقفال البوغازات أمام جميع السفن de A)‏ وفتحها للسفن التجارية . 
وهاك نص فرمان يونيه سنة ۱۸٤۱‏ إلى محمد على : 


فرمان حق الورائة محمد على فى حكومة مصر 
acy (‏ سنة ۱۸۱) 


رأينا سرور ما عی‌ضتموه من البراهين على Ke war‏ وتا کید SLI‏ وصدق Ula Sage‏ 
الشاها 4 ولصحة بابنا العالى ٠‏ فطول اختبار ۶ وما لك من الدراية بأحوال البلاد المسلية ادارتها 
من مدة مديدة لا يتركان W‏ ر با Si,‏ قا دروت ما تہدونہ من الغيرة وا حکمة فىادارة شوون 
ولاینکم على الحصول من لدا الشاهانى على حقوق جديدة من تعطفا سا ATL‏ ولقتنا بک ٭فتقڈررن 
فى الوقت نفسه احساناتنا اليم قدرها وتجتبدون فى بث هذه الزایا الی امتزتم بها فى Fal‏ 
واذلك صعمنا على aN‏ فی ا حکومة المصرية المبينة حدودها فى الاريطة المرسومة لكر من لدن 
صدرتا الأعظم ومنحنا م فضلا عن ذلك ولاية مصر بطر یق التوارث بالشروط الا بیانا : 


)١(‏ وهذ! نص abel‏ سفراء الدول فى القسطنطينية على العرمان الہائی : ** تحن الموقعين 
أدناه ممثل الدول الأر بع العظمى حلفاء الباب العالى ثعان حسب طلب الاب العالى بأله قد وضلا 
الفرمان ابلديد الراد ارسالہ الى مدعلى باشا dy pee The‏ نر فيه شيئا أيا کان يدعو الى 
معارطئنا ۰ وعلى ta‏ بق bile‏ الا أن نطلب من الاب العالى ارسال الفرمان الى صاحيه 
بأسرع ما يكن “ را 

۲ مایوسة 6۱ ۱۸ استور (الفسا) jes‏ مارك (بروسيا) 

(bys)  فتوب‎  )ارلجنا( شنی‎ 


— ry — 


” می خلا منصب الولاية ا لمصرية تقل الولاية با لارث منک الى آولادع فارلاد أولادم 
من الذكور من ذر يتك ثم يصدر الأ بالتعيين مر دنا ۰ وادا انقرض اسل الذ کور من 
أرلاد کم فيعين OUI‏ العالى شخصا GAT‏ الحم ولا بكون لأولاد الساء من ذر :شک حقا أيا كان 
فى الوراثة . 

على أن Ge‏ التوارث ا نوح اوالى مصرلا عنحه رانية ولا لقبا أعلى من رتبة سائر الوزراء 
ولقهم ولا حقا فى التقدم عاهم بل يعامل بذات معاءله زملاثه وجميع أسحكام خطنا الشر يف 
الما یونی الصادر فى كلحانة وجميع العهود المعقودة أو ال ستعقد فى مستشل MI‏ یام بينالباب 
الما ی والدول التحابة go,‏ الاجراء على مقتضاها جميعا فى ولايد مص ريصا وک ما هو مفروض 
على المصر بین من الأموال والضرائب یجری تحص يله باسمنا SU‏ ولك لا یکون أہا ی مصر 
وهم من رعايا يا ہنا العالى معرضين للضار والأموال والضرائب غير القانونية يجب أرب تنظ تلك 
الأموال والضرائب المذكورة حسب تر یما فى سائر الممالك العئانية و برسل الى زا شا السلطا ية 
المباغ الذى سیقور فى فرمان خاص مع بيان كيفية تحصيله le‏ ناسب ابرادات البلاد )١(‏ هذا 
فضلا عن !رسال الغلال patty‏ العتاد ارساطا الى ا مدن المقدسة ٠‏ 


وما کان من المقرر أن یمین بابنا العالى ترتيبا لسك النقود لما فى ذلك من الأهمية ببحيث 
لا یمود Sat‏ فيا خلاف لا من جھةالعیار ولا من جھة القيمة اقتضت ارادتنا السلیة أن صرح 
بسك النقود فى مصر ولکن النقود الذهبية والفضية الخائز لحكومة مصر ضر بها باسمنا الشاهانى 
يجب أن of‏ معادلة اللقود المضروية فی الاستانة سواء كان من قبيل عيارها أو من قبیسل 
loka‏ رطرزها ٭ 

KS‏ أن يكون pal‏ عانية عشرآلف نفر من ابلند للحافظة فى Gels‏ مصر ولا جوز 
أن تتعدوا هذا العدد لأى سب ما - ولكن حيث ان قوات مصر الر ية والبحرية معدة للمدمة 
الباب العالى كسار قوات الملكة العئانية ٤‏ فيسوغ أن aly‏ هذا العدد فی زمن Obl‏ ما يرى 
موافقا فی ذلك این ۰ على أنه بحسب القاعدة الحديدة المتبعة فى كافة Sle‏ بشأن Mat‏ 
العسكرية بعد أن یندم J}‏ مدة مس سنوات ستبدلون بسواهم من العسا كر ابخديدة ٠‏ فهذه 
القاعدة يجب اتباعھا أيضا فى مصر بشرط أن تستعمل فى ذلك جميع ابلنود ما تقتضیه واجبات 
الاسانية والززاهة والسرعة اللازمة ويرسل الى SEY‏ سنو يا أربمالة جندی . ويج ب أن 
لا مختلف هيئة الملابس والعلامات ورايات ابلنود المصرية عن مثلها من ملاس ورايات GL‏ 


۱ تقرر آن یکون هذا لقم ۰ ۸۰۰۰ کس نات ھچ بعنیه جیدی) ۰ 


۳ ہ 


۳ >۳ ep | 


dalall‏ من dmb‏ ام 


Po TOI هد‎ 


ابلنود ٠ EBS‏ وكذا ملاس الضباط وعلامات امتیازعم وملاس الملاحین وضاط البحرية 
المصرية ورايات Cpe‏ يجب أن off‏ ماله لملاس ورایات وعلامات Whey‏ وسفننا . 
ولسکومة المصرية أن تعين وترق الضباط البر بين والبحريين حتى ربة قامقام LT‏ ما كان أعلی 
من هذه الرتبة فالتعيين الما رایعم لارادتا الشاهانية ٠‏ ولا سوغ لوالى مصر أن يأشىء من 
الآن فصاعدا سفنا سى بية الا باڈننا الحصوصى ۰ وحیثاں الامتیاز العلی بوراثة مصرخاضع 
الشروط الموضعة أعلاه فی عدم تتفيذ أحد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتیاز والغالہ ٠‏ 
و بناء على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف Sa‏ کی تقدررا نم وأولادم وذر يتم قدر 
منحتنا الشاهانية فتعتنوا كل الاعتناء بامام الشروط المقررة فيه ووأ أهالى مصر من كل ظلم 
وتكفلوا أمتيتهم وسعادتہم مع اخبار با بنا العالى عن كل المسائل المهمة التعلقة بالبلاد العهودة 
SAY‏ “١د‏ . 


فرمان ولايته على السودان 

م صدر فرمان آشريشبت ولایتہ على النوية ودارفور وکردوفان وسار هذا نصه : 

” ان سدتنا الملوكية کیا توح فى فرما تنا السلطانی GON‏ فد ثبتتک على ولاية مصر بطر يق 
التوارث بشروط وحدود معينة ٠‏ وقد قلد تک فضلا عنولاية مصر ولاية مقاطعات الو بةوالدارفور 
ركدوفان و جمیع توأبعها وملحتاما االخارجة عن عدود مصر ٭ 

aL ole YI a 428‏ الى Fal‏ بها Oya ge‏ بادارة ها ته المقاطعات و ریب شؤونها 3 
يوافق عدالدنا وتوفير الأسباب AY!‏ لسعادة الأهلين وترسلون فی كل سنة قاعة الى بابنا العالى 
حاو ية بيانات الایرادات السو & جميعها “eI‏ 


0 
ae 


تلخیص نهای 
وعل ذلك انتہی المشكل الدولى الذی شغل بال الحکومات مدة ستتين 
اُصبحت ا هرب ay os!‏ فى أثنائهما قاب فوسین : واو تركت الدول 
المسألة من غير تدخل ما بلغت الأزمة أشدها ولاتفق السلطان وعد عل 
عل حل کا اتفقا فى سنة ۱۸۳۳ بمرأى من الدول » ولکن خشیت الدول 


— rye — 


تدخل الروسیا عفردها وهذا توف حر الى التدخل فى شؤون اس لححومة 
العثانية تدخلا لم مسبق له نظير . ولا زالت المواجس من جهة الروسيا 
بتوقیعھا على المذ كرة الدولية فى سنة ۱۸۳۹ سنحت الفرصة لبالمرستون 
لعمل على حل المشكل حسب مصال السلطان الى كانت تتفق وقتئد مع 
مصاح انجلترا . ۱ 

ولأجل تنفيذ هذه الخطة وجد بالمرستون أن لا ہد من الانفصال عن 
محالفة فرنسا اتی كانت مصا مھا Gat‏ مع thes‏ د على ٤‏ فزاد اللحلاف 
بين ot SL)‏ وأصبح IS teste BY‏ نات ا سرپ کی گنت 
الدول الأور بية الى جانبه » وتم له ذلك ight‏ هذه الدول وغيرتها من 
فرنسا . بعد ذلك ظهر لبالمرستون أن عد على قد يعارض الدول و یقاومها 
بالقوة واذا أريد قهره فلا بد من ا حرب » ولم يكن بالمرستون ولا حلفاژه 
عل استعداد تام فرب وحيئئذ عن له أن يكسب اتفاق فرلسا بنزوله لما 
عن بعض شروط محمد عل 4 ولکن فر سا عاندت ورفضت سرارا 
واستعمات دعاوى عريضة آوغرت صدر بالرستون . 


وسدا بفرفسا على سلولك هذه السياسة اتکاضا على استحالة اتفاق الدول 
من غير اشترا کها . واعتادها على قوة جد على العظيمة . ولکن خاب ظا 
من الوجهتین فان مصاح انجاترا فى المسألة كانت حيو ية ولذا قر بالمرستون 
عل عقد الاتفاق وضرب فرلسا ضر بة أدبية آعادت الما رشدها . نم كان 
من الظنون أن تدخل فراسا اهرب من أجل هذه الاهانة اولا Flue‏ 
ملکها لوی فبلیب الذی کان يفهمه بالرستون حق الفهم . 


2 ما لبلت قوی عد عل Gb‏ سور با أن تداعت تداعیا سر by‏ ونجحت 
بذلك سياسة بالمرستون جاح كاماد . وأراد الباب العالی أن ينتفع بالفرصة 
فقص من ue ake‏ على ٤‏ ولكن 'بالمرستون وحلفاؤہ فطنوا الى سوء 
هذه السياسة فأوقفوا الباب العالى عند حده وفتحوا باب المفاوضة مع 
ve‏ على مباشرة وانتهى الشکل بانضمام فرنسا الى الدول . 


— و۲۳۲ سے 

وخرج جد على من الأزمة مغلوبا فی ارب GY‏ اعتمد على تعضيد 
فرنسا له » وحکومة فرنسا لم تزوده الا بالأقوال والدعاوى حتی اذا جاعت 
الساعة العصيبة أحجمت . لن الملك chy‏ غير ما كار براه الشعب . 
غير أن ue‏ على نال آقصی أمانيه ومطامعه اذ ثبت عرش أسرته فى أرض 
مصر عوافقة الدول وسوى العلاقات بین حکومتہ و بین الباب العالى 
سب اف ol Leg‏ اختارها انفسه . 


خاتمة عد على : 

و بوصول فرمارے وليه سنة ۱۸۵۱ انتہت Sle‏ د على السياسية 
فانصرف الى تحسين داخلية البلاد هدر ما مسحت به شیخوخته»وصارت 
علاقاته مع دول آور با على أحسن ما تكون. فاما سافر ابشه ابراهم 
فى عام page‏ الى آوربا للاستشفاء استقبلته فراسا وانجلترا استقبالا نفا 
دل عل عظم منزلة ell‏ ار .4 ومكانة والده فی نظر اور ہا .ولک برهن 
عدعلى أمام الدول علیحسن نیاتہ نحو الباب العالى سافر فىيوليه Agree‏ 
الى الاستانة وقدم فرض الاخلاص للسلطان الذى رحب به ما ترحيب ثم 
عرج على بلدته "قوله * وترك فیا عدة أعمال Ph nd‏ عاد الى الاسکندر ية 
وكانت کته قد تضعضعت LAT‏ فترك مقاليد الأمور لحفيده عباس بن 
طوسون ؛ اذ اسقسر ابراهم لكو من مرضه فسافر الى أور با ثانية 
سنة ١84107‏ وف أثناء هذه الزيارة قام مهد على dey‏ بحرية الى نايل وهناك 
مع بثورة سنة ۱۸۸ وخلع لوی فليب فتأث رهد على كثيرا للصداقة الى 


= ص تق EC‏ وچ جچجڈڑہچ سج جج 
5 یی رح سے 


bee‏ سس شر 


یں ا 


كانت ينما فعاد الى pes‏ وحالته العقلية وابلئانية قد ضعفت ضعفا 
ظاهس! » وعاد ابراهم فتقلد الولاية بدلا من والده فى بوليه سنة ۱۸٤۸‏ 
ولكن المنية عاجلته فى نوف بر ۸ع۱۸ بفاء عباس aL‏ مک واستم 
زمام الأحكام » وكان عد على اذ ذاك فى الاسكندرية فى قصره المحہوب 
برأس التین ومن حوله الأطباء وا مرضوراے وهو She‏ آشد الالام 
لا سیا بعد وفاة اہنہ ال کر » وأخيرا فى ۳ أغسطس سنة ۱۸١۹‏ مات 
cleo!‏ العظم فنقلت جنته الى القاهرة ودفن مسجدہ الذى شيده لبشرف 
على القاهےة من Jel‏ المقطم . 


ےی کا سب 


ملحق ھ ( 
منشور بونابرت الى المصريين 
الذی طبعه فى الاسکندر رة ووزعه ٹی جمیع ols}‏ البلاد عقب نزول الف Cred‏ 
فى الاسكندر A‏ فى ۲ يوليه سنة ۱۷۹۸ ا موافق ۱۸ محرم سنة ۱۲۱۳ 


مق لو تی ری وس وہ شر يك له فى ملكه : من طرف 
a yet!‏ الفرنساوی ابی على أساس الر ية يالو راد وات او ری 
الفرنساوية يعرف أهل مصر بميعهم أنه من زمن مديد السا جحق الذین بتولود مصر يسأملون 
الله الفرسو بة بالاحتقار والاعتداء وقد حضرت SV‏ ساعة عقو بهم LAL‏ من مدة طو یله 
ہؤلاہ AULA‏ ا جلو بون من بلاد EY‏ وا حرکس یفسدوں فى الاقلم الحسن الأحسن الذى 
لا يوحد فى رة الأرض كيا » ولکن رب العا مین الما درعل کل شیء فا نه قد حم chew‏ »دوم 
فيا سا pall‏ يون قد قیل لک ای ما تزلت هذه abl‏ الا بقصد إزالة دنک هذاك OS‏ صریح 
لا تصدقوه وقولوا للفتر ين اننی ما قدمت اليك الا لأحلص حقكم می يد الظالمین واننی أ كثر من 
ا لمساليك أعبد الله سبحانہ وتعا ی وأحترم بيه والقرآن العطم + ات طم Last‏ ان جميع الناس 
متساوون عند الله وان الذى ييز paw‏ عن يعض ہو العقل والفضائل والعلوم ٠‏ وأى شىء فى 
et SM‏ عن غیر و سستوبوب أن Le‏ مصر رحدهم فیا کون أرض مخصبة تھی 
للاليك وشل ذلك آحسن‌ابلواری وأ کم انفیل وأجمل الما کل . فان كانت الأرض المصرية 
اما للماليك فليظوروا لا اغجة الى کتما الله هم ٠‏ ولكن رب العالمين رؤرف وعادل وحکم 
ولكن بعونہ تعالى من OF‏ فصاعدا لا بياس حد من أهالى مصر عن الدخول قى الساصب 
السا مية وعن | کتساب SUM‏ العالية Ohad b‏ والفضلاء والعلباء منہم سيدبرون الا مور و بذاك 
تصلح حال الأمة كلها وسا با كان فى الاراضی المصرية ادن العظيمة واطلجان الواسسعة 
والتجر PEA‏ رما أزال ذلك كله الا طمع المماليك وظليهم ٠‏ فيا أا القضاة رالشاخ APY,‏ 
ويا أا الشر ب؟جیة وأعيان البلدد قولوا لامتک ان الفرنساو بين هر أیضا سابون مخلصون ٠‏ 
واثبات ذلكأنہم نزلوا فى رومية الكيرى وآخر ہوا فما کرسی الا ہا الذى كان دانا بحثالنصاری 
على محاربة المسلمينثم قصدوا جزیرة مالطة وطردوا منبا الكنفاايرية الذين كانوا بزعمون أن الله 
تعالى يطلب منہم حار بة السامین ٠‏ ومع ذلك فان الفرنسو بین فى كل وقت صاروا محبین مخاصين 
خحضرۃ سسلطان العما نيدن وأعداء Stel‏ أيد الله ملكه مع ذلك أن اماليك امتنعوا عن طاعة 
السلطان غير متثلين لأواهيه فا أطاعوا أصلا الا اطمع أتقسهم فطو نی ثم طوی لأهالى مصر 
الذين تفقوت معنا يلد تأخير فيص ليح حاظم وترفع ع اتبيم وطولى للذين یقعدون فی آما کہم غير 


— ۲٢۸ — 


مائلين لأحد من الفر یقین المتحار سس فا ذا عرفو؛ا بالأكثر نسارعوا الینا بكل قلب لکن الو یل 
ثم الو یل للذين دون مع الماليك و یساعدونہم فى الحرب Cale‏ فلا یجدوث بعد ذلك طر Lay‏ 

المادة الأول س بیع القرى الواقعة فىدائرة قريبة على مسافة ثلاث ساعات من المواضع 
الى مر مها عسک الفرنساوية يجب أن ترسل للسر عسکر وكلاء من‌عندها کہا يعرف ا شار اليه آم 
أطاعوا وأنہم نصبوا العم الفرنساوی الذى هو أبيض وکل وأحر ٠‏ 

المادة الثانية س كل قرية تقوم على العسا كر الفرسو ية تحرق بالار . 

المادة الثالئة س كل قرية تطيع العسا كر الفرسوية يجب أن تنصب آیضا سناجق السلطان 
tal‏ عا دام بقاؤہ ۰ 

ا کادة الرابمة س الشایخ فى كل بلد بختمون حالا جميع الأر زاق والبیوت والأملاك الى 
Ai‏ الماليك وعلیہم الاجتباد الام كاد یضیع أدلى شىء مہا . 

المادة ا حامسة س يجب على ZUM‏ والمهاء والقضاة والأئمة أن بلازموا by‏ ثفهم وعل 
كل واحد من أهل a‏ أن ببق فى سکنه مطمئنا كذلك کون الصلاة فی الوا مع على العادة 
وعل pall‏ ین ججيعا أن سکوا فضل الله سسبحانه وتعالى لانقصاء دولة اماليك قا لبن بصوت 
عال ۰ (لعن الله المماليك) ٠‏ وأصلح حال الامة المصرية '؟ ٠‏ 


۱۲۱۳ الاسكندرية فی پولیه سنة ۱۷۹۸ الموافق ۱۸ محرم سنة‎ Som Let 


= er 


ملحق (ب) 


Madly على‎ ue 


اذ سلاطین & عژان لقب الخلافة فی القرن السادس عثر بعد الميلاد وأقرتهم أ كث ية 
العالم الاسادی على ذلك سبب ما أسرزه الأتراك من الانتصارات الباهرة فى ميا دین القتال 
شرقا وغر با وما فتحوہ من الأقالم الغنية الواسعة چا فى ذلك الأراضى المقدسة > وما أحيوه 
من روح اسلامية سر ية كانت قد طعفت منذ انتہاء اطروب الصليبية ۰ ولکن ما جاء النصف» 
الأخير من القرن الثامن عشرستی بدأت الدولة تندهور لاضطراب داخلیا من حهة » وناهور 
جارات ها طا معات فى ملکها من حهة أخری ۰ فا لبثت الدولة ا حر بیة أن انهزمت فىميادين 
القتال أمام uel‏ فضعف تفوذها الأدنى وم تقو على كبح جاح الا ترین من رعایاها وما جاء 
عام ۱۸۳۲ Se‏ فقدت معظم بلاد البلقان وک بد SLL‏ ومصر وسور یا و بلاد العرب ۰ فلا 
abe‏ اذن أن يحفظ التاریح فیسجلات سنة ۲ ۱۸۳ مشروعات عر de‏ تلى' بقرب زوال الخلافة 
المع یڈ وانتقال أهرها الى يد من هو أقوى سلطانا وأشد بطشا ٤‏ وهو ”عد على" ٠‏ 


والحقبقة أنه لوأراد جد على قلب حكومة اللادفة اذ ذاك لما تعذر عليه ذلك ٠‏ ألم يكن له ' 
من سعة السلطان والقوة ما بر ہ انصب BM‏ فضلا عن مواهبه رمحبة الشعب له ؟ ألم يكن 
هو الذى خلص Gall‏ المقسدسة من أيدى الوها بیین وفتح طریق الج الى بيت الله حى هجت 
يذكره ألسنة المؤمنين فى أنحاء العالم الاسلای ؟ أولم یکن هو الا کم المنصرف ف دولة عربية 
واسعة النطاق تمتد من كر يد إلى انليج الفارسی ومن جال الطوروس الى أعالى النيل الأبيض؟ 
آم يكن صا حب ابليوش والأساطيل المتظمة الظافرة ؟ أرلم تقمع جیوشے ثورة الاغر يق ثم , 
استولت على سور یا وهزمت بحيوش السلطان ف أ كثر من موقعة ؟ ثم زحفت كائبه داخل 
الأناضول سى وقفت te‏ كوتاهية ** وما هددت القسطنطينية مقر الخلافة نقسہا + 


(۱ هذه المقالة نشرها المؤلف فى de‏ المقتطف ““ عدد نوفير be‏ ۱۹۲۳ | 


- سي يب لم سام 


دمحت می 


۴ چچ ۳ 
بت تا سے بت بی ل کا 


یت ۰ ۳ ۲ سب 


ولكننا على الرغم من کل هذا Uh‏ کثیرا وزکب متن الشعلط فى تصو بر سياسة جد على اذا 
عزونا اليه ارادة انتزاع انللافة مر Gell‏ ۰ فثل هذا الأمل لم يدخل فى حدود مجه 
السیا سى العملى ٠‏ لقد كان محمد على من النظر اليا سی الصائب ما جعلہ Lb Let‏ على علاقاتھ الرسمية 
با لدولة المع نية ضمانا لصيانة آملا كه الواسعة DI‏ سوا والتى لم تكن فیالحقیقة الا جنا من الدولد 
art‏ الی ما فتلت الدول تعلن لزوم حذفظ کیانہا واستقلاطا ۰ لقد انتفع جد على Cal‏ انتفاع 
من صرکزہ داخل الدولة اذ أخذ یواصل سياسة الفتس والاستعار لمصلحته الخاصة تحت ستار من 
الاخلاص والولاء للسلطان 

ان مد على ل ینس قط منشأه وما هو مدين به للسلطان الذى مته اسمد حقوقه وقوته ٠‏ ول 
يجهل قط مبلغ تمسك الأتراك بأسرة آل Oke‏ على عرش BUEN‏ اذ مهما يكن من شأن الأتراك 
فى منازئاتهم وخلع سلاطينهم وتنصیہم فن ا محقق أنهم لم بحاواوا یوما تغییر الأسرة ا حا کڈ . 

كل هذه الاعتبارات بحعلت مهد على يضع حدا لمقاصدہ وتصمياته فلم إقذف بنفسه ف مشروع 
عالمى كال خلافة تحکمہ التقاايد التاريخية قبل کل‌شی» ۰ ولم یکن نصيبه من الارث النار یخی حینذاك 
شیا مذ كورا . واننا اذا LAW‏ حطواته واسترشدنا بنطدہ الى سار على منهابحها ثبين لنا أرب 
الترض الذى كان يعملله ہو تیت أقدامه وأسرته من بعده Sed‏ مصروما یتیمها من الأراضی 
على آساس معاهدة دولية صريحة ۰ وأنه کان كير الأمل مى بلغ هذه الأمنية أن مجد الدولۃ 
العئانية من قوت ونفوذه واستنارته خير نصیر ها ety‏ الشرفية الاسلامية بصفة عامة . 


ان البحث الدقيق فيا کتب عن جد على من مصادر أصلية لم يدانا على أنه طمح یوما الى 
انشاء خلافة جديدة ٠‏ ولقد أرادت WAY GCL‏ یڈ أن تستوئق مر نيا ته نمو BI‏ 
فطلبت الى معتمدها فى مصر الكولوئيل کامپل سنة ۱۸۳۲ س ۱۸۳۹ أن بلقب فى مجلات 
القنصلية رجاء العثور على ما رشبت إدانة جد على فبحث ولكن على غير جدوى وكتب بنتی انر 
یا پاتا . 
) جلات وزارة الارجیة الانجليزية من كامبل““ الی ”با مرستون“ 
ا کتو بر سنڈ (sre VATA‏ 
وکل ماف الأ أنه فى أثناء أزمةسنة ۱۸۳۲۔۸۳۳١‏ لا فشيت الحربالشامیة الأول 
بین جد على والسلطان ود الثاف تبادل الطرفان قرارات تدل علىشدة التحامل والتسرع ولاعکن 
أن یڑ بہ ها لأا صدرت فى أحوال استثنائية مؤقتة ۰ من ذلك أن السلطان أصدر قرارا بعزل 
يد على وابنه ابراہم وطردھا خارج القانون وهدر دمهما فأجاب جد على على ذلك بات اس 
شر یف مکه باصدار فتوى dio‏ ضد اللايفة be‏ على سق ما كان eA‏ فى أور با فى العصور 
الوسطى بین الملوك والبابوات ٠‏ واد بدا محمد على حينذاك أن يظهر ف مصر مظهر الستقل 
و بلغ به السخط على الباب العالى أن صرح لبعض مثلى الدول أنه يود خلم السلطان واجلاس 
ابنه الصغير ( ابن السلطان ) على عرش ا لاف فیکون هو صاحب الوصاية والقوة الحركة للحايفة 


تک وک 


القاصر ۰ وهذا منتبى ما وصل اليه تطرف هد على الفكرى أثناء الأزمة العصبية الى هزت عرش 
الخادفة \p‏ » 

ولوكان جد على يطمع حقا فى GE‏ لالتبز فرصة انتصاراته الحامة ولأمی بحیوشه بالزحف 
على القسطنطينية من غير تردد ٤‏ وما كان أصلحها فرصة له فان انجاترا وفرنسا كانتا تساعدانه 
بلا شك ضد SR aT‏ عدائية من حائب الروسيا أو السا أو ا معا ٠‏ 


ولكن ید على ل ترك ضے القسطنطینیة بل pol‏ أواعره الى اه ابراهيم بالوقوف عند 
** كوتاهية ۶ حى جاب مطالبه الى قصرها على حکم سور با ably‏ عدا SY‏ الى كانت فیدہ 
قل الحرب ۰ وان كل ها بدا من جد على UT‏ هذه الأزمة من AL‏ وضبط الفس والاعتدال 
ليرا نا قو يا على سلامة نياته نحو الحلافة ٠ ASG‏ 


3 
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وهناك عامل آثر لايد مر thee‏ عند البحث فى هذا الوضوع وهو رأى درل ور با نا 
لو KE‏ مهد على من انتزاع GOEL‏ من يد العئائيين ٠‏ وليس هذا من العروض الناریخیة الى 
لا يجوز البحث فہا ٤‏ فليس ممة شك أن هذه المسألة طرحت فعلا على ساط البحث والمناقشة 
بسن الدول عقب أزمة سنة ۱۸۳۳٣‏ > وکان الرأى الذى اتعقت عليه الدول اذ ذاك أنه يجب 
ا حافظة على كان الدوله المع نية وخاصة فى أور با ضمانا للسلام والصماء بين الدول ٠‏ 


غير أنه كان لكل دولة نیم أهوائها وم امیا تفس خاص لهذا ا مد ۔ فالروسيا مثلا کانت 
تريد أن تب الدولة کیا كانت ضعيفة نحت رحمة pall‏ ورهن ارادته ٠‏ وما كانت الروسيا 
لتعضد عنصرا ناهضا کحمد على الا اذا كانت جهوداته مسلطة ضد الدول خارج حر مر مره ٠‏ 
فقد کتب الكونت ”” شارود ““ ریس حكومة روسيا فى ذلك الوقت الى المندوب الرومی 
فى القسطنطينية يقول : ”يجب أن لا يصل جد على الى القسطنطينية و يقلب نظام الم فيا . 
فثل هذا العمل لا يتفق مع مصالح حكومة القيصر وأغراضها ۰ فان جد على اذا وطد ملکہ 
فى الاستانة كان منه حصن منيع وقوة لا دستباد بها أمام روسیا بدلا من حار ضعیف eine‏ ۰ 

( الیسفور وا لدردیل لعر یا نوف ص ۲۹ ( 

آما فرنسا فکانت سياستها ذات ویحهی فیا نراها منجذبة نحو مهد على عاملة على رفع شأنه 
اذ هی من بحهة آنری توك لباب العا ی صدق ولائها القديم وتصميمها على الوقوف فی وجه 
الروسيا ومنعها من Lar‏ أغراضها فى الدولة 

أما Lael‏ فانہا لم نکن تود أن ترى مد على عقبة فى طر یقہا ال اند cel‏ طریق السو يس 
وطر یق الفرات ٠‏ ولکنبا اذا حيرت ينه و بين الروسيا فضلت جد على فبعض الشر أهون ن 
بعض ٠‏ وطذا السبب تضامنت مع فرنسا فى حمل السلطات على اجابة مطالب عد على سنة۱۸۳۳ 


س ۲ 


وفهذا السب أیضا dol‏ ا مرستون و ز بر خاربعية ان جلرا لسفيره فى القسطنطینیة بتصر ج مهم 
قالفيه : ”” اذا اضطرونا یوما أن ke‏ أحد أبن : ما استيلاء جد على على القسطنطیلیة أو 
بحعلها تحت فود روسیا فلا يكون فى وسعنا الا أن تار الم الأول ء 
( جلات وزارة الخارحية : من بالرستون؟* 
الى "شبی؟ ١‏ دصمير سنة ۱۸۳۳) ۰ 


هذا تصریح نزل نزول الصاعقة على الروسيا والفسا نصریح لم يفه الوزير الانجلیزی ate‏ 
فى جانب مد على ٠‏ و بلغ من حوف مرخ الوزير الفسوی أنه كتب على أثر ذلك رجو با مرستون 
أن يحفظ تصريحه فىطى الکتان مخافة ان یصل ا لعل الباشا فيشجعه على تجديد العداء للسلطان ٠‏ 
وآراد الوز ير الانجليزى أن يوم الأمی Cat Ue‏ فكتب الى سفيره ببطرسبورج يقول : 
” ولوأنه لايوافق الحكومة الروسية أن ترى جد على على راس الدولة العلية ad tt OY‏ 
ونشاطه فان انیلترا تی أنه خر لأور ہا ومصاللھا أن یح الدولة حا کم قوی مستقل من أن 
پکون السلطان آله ad‏ الروسيا تحرکھا كيف شاءت “ . 


( من با لمرستون ۲۸ فيراير سنة 4 ۱۸۳) ۰ 
ولا فشبت الرب الشامية الثانية من جد على والساطان سنة YAT‏ صرح با مرستون pad‏ 
فرنسا فی lel‏ : ””بأنه کان يروم من صمم فواده أن يرى مهد على حتى فی منصب BIEL‏ لو آن 
له من الحصال وحوله من التقاليد ما يضمن بقاء الدولة وتماسكها فى الستقیل “© - 
۱ (مذکرات جبزر ابلز ارايم ) < 
'أنا السا فانها ارتبطت فى سياسما مع الروسیا taal,‏ على العمل معا ضد slain!‏ سلطان 
همد على فى أرريا . 


هه خلامة آراء راہ الس ران حد E © BL, fo‏ تزید ما ذه aol‏ 

وهو فی حين أله كان من ااستطاع أن يقلب محمد على حکومة Ll Bol‏ و يلق فى سبیل 

ذلك تعضيد بعض الدول فانه کامیر مسل Ole‏ صعم طا طا رأسه أمام BUEN‏ العظامی فلم 

بمسسها بسوء وظل الى SUT‏ يقدس مقام الخلافة و يعمل فقط على شيت حکه وأسرته فی مصر 

۱ وما تیمها من الأقالم حتی تحقق جل ما نيه بمعاهدة لندره سنة ۰ ۱۸4 وهی أساس استقلدلنا 
اليوم أمام الدول ۰ 


ee a 
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مشروع Ayah‏ الم فی سنة "۱۸٤٣۰‏ 


كانت دول آور ہا العظمی قد قررت سنة ۱۸۱۰ eb‏ ثيينا أن يجتمع مندربون مرش 
kbs‏ فی مژتمرغایتہ SUV‏ على الطرق الى تكفل بقاء الل العام فى ادریا > وقد عقد الو مر 
ولكنه م يأت بالف رض ge dl‏ منه لأن الدول اقتصرت على تطبیق المبدأ من جحهةراحدة > 
“ذلك آنا اہنمت ف المؤتمر الأو ری الأول الذى عق" ته بشؤ ون غيرها من الأم وعفلت عن 
نفسها وأغلاطها فترکتہا من غير قيد ولا شرط زاعمة أن الثورات الداخلية وحدھا هى الى شی 
ما على eal «le‏ رخ العظی 
كانت مدعاة الى شوب المرب لا ٠ We‏ 

Ske,‏ آمم‌ان‌ساعدا على قشل ae gl‏ : (الأول) قيام انجلرا ضد دو لأوريا المستيدة 
نا صرة ليالك الصعيرة وقائلة بعدم التصدى ها فى شؤونها الداخلية » ( الثانى) سعى كل من الدول 
العظمی فی آغراضبا الخاصة بها من قير ا كتراث لقانون ا حقوق الشرعية ولا مراعاة لتخوم 
امالك الى قررها م مر el‏ ه ۱۸۱ فقد حدث أن تعرضت روسیا شوت الدوله العمانية 
بین سا ۸ ۱۸۲ س ۱۸۳۳ وكادت تقضی على استقلا رکا فى أو ربا » وتعرصت السا 
gs)‏ ون ايطاليا وتعرضت فرنس) idl‏ لشؤون «ولندا حتى باتت الحرب فی كل حادثة من 
الخوادث ا ذ كو رة على قاب قوسين و باتت فكرة السلام العام أملا مضیعا ونسيا منسیا - 

كان منجراء هذه الحوادث وأمثاله) أن عل سواس أوربا الذين كانوا بتوقون الى السلم 
أن الغمان الحقيق للسلام العام انما ہو وضع حد لمطا معأية دولة من الدول العظمى نفسہا تظهر 
ميلا الى التعدى وذلك با تعاق باق زملدثبا علہا لاق مراقبة الدول ود سک ٤‏ ولو 
وجد مو تمر على هذه القاعدة لعمر طو یلا فى وربا ۱ 

ولیس ف اثار یح ذکر aunts‏ الام هذه وانما توجد ستندات تار ية تو ید Wyle‏ بعضس 
الساسة لیف جمعية للدم فى أوربا سنة »6 ۱۸ مقد تولدت هذه الفكرة فى أبينا والفضل 
فى ارازها بیجع الى رجلين : ( الأول ) ”٭اللورد بوفيل““ ( السير فردر يك لام ) سفير بر انیا 
العظمی فى (SIS) ٤ ad‏ الرس Ee‏ رئيس 4S‏ القساوصاحب البادئ الرجعة المعروقة ٠‏ 
وکان ذلك فی أغسطس سنة ١84 ٠‏ ایام أن عكرت المسألة المصرية صفو آور با وکادت فرس 
تشعل المرب من أجل محمد على ٠‏ 

و یغلب على الظن أن الأوراق التار ius‏ الى عر ن bse‏ مين ترما فان امسر 
”” أليسن فيلبس“ لم شرف كتايه الشہیر ** اتحاد آو رو با ““ UG‏ ما الى هذه الخطوة الحامة 


۱۹۱۹ المقتطف “ فى عدد أبريل سنة‎ Ue نشرها المؤلف فى‎ )١( 


— rt — 


فى سبيل تكو بن ہمعیسة الأم والأو راق الشار الما لی عن مشروع لكو ین as las‏ أوربية 
دفاعية من الأربع أو ا مس الدول ااعظمی الى أ<ذت على عاتقها اصلاح ذات البين بین الدول 
والوقوف أمام aT‏ دولة سواء أ كانت من أعضاء of fant‏ خارجة عنها تهدد full‏ العام ما 
بالمظا هرات أو بالحرب الفعلية ٠‏ ومقاومة dahl‏ له الدولة المعتدية إما أن کون بواسطة 
الاحتحاج أو باستعال القوة لو قضت الضرورة بذلك ٠‏ 

ومتاز هذه اہعیة عن اعيات الى ألمت قبلها لتأبيد السل العام بثلاث نقط : (Last)‏ 
وأهمهاأن الشروع يقضى صراحة بوجوب العمل ضد أيه دولة من الدول العظمی تسعى فى تہدید 
السا العام » (ثانيا) أن المشروع لا يقضى بتكو بن Sars‏ دا مة لمندوى الدول ٤‏ انما يجتمع النواب 
ناه على دعوة ترسلها إحدى الدول وف حاله ما اذا أصبح الم فى اورا مهددا فى نظر atl‏ . 
(Cat)‏ أن الدول فى هذه الرة كانت مدفوءة بما مل الاخلاص لأجل المحافظة على السلم السام 
لا سعرا وراء مصلحة الملوك بل وراء مصلحة الشعوب أيضا ودوام سعادتا . 


و يلاحظ أن عدد انمالك الى تالف منہا اجمعية لم يحدد ف الشر وع وذلك لدم وثوق 
الدول بامکان انشيام فرس) اهن ٠‏ على أن المادة السادسة من الشروع تقضی بقبول أية 
دولة ڈور بية فى ابامية شرط أن تحفظ الدول العفلمی لنعسہا حق دعوة من تر يدان تشركها من 
الحكومات فى جاساتہا ۰ كذلك بلاحظ مطابقسة روح المشروع لافکار كير القا لين بتا بیسد 
السلام العام ٠‏ فقد قال السیو gi?‏ پل ؟* صا حب ابخائزة ا مەروفة : اذا عاهدت الدول تسا 
بأن LE‏ ضد أول معتد من الم استحال وقوع الرب وتعذرعلی أشد ا حکومات عنادا سلوك 
أى طریق سوی السکون أر Salt‏ وذ كر السير فردر يك بلوك : ”أن المنازعات عل التفوق 
فى العام لا یفصسل فيا بالبراهين والحجج المنطقية © ولیس هناك الا علاج‌راحد ممیسد وهو 
وود عصبة تعمل على لنفيذ مبدأ السلام العام ** . 


المادة الأول 


نتعهد الدول الأربم ۰ ۰ ٠‏ كل على حدة و بالتضامن بان لا تعمد الى استعمال القوة ضد 
أى حكومة ور “eb inte a dy‏ الدرل الا تین الموقعة de‏ هذه الما هدة أولا ہی ox‏ 
أن ننظر الدول فى رفع ote‏ وانصافها بالطرق السلية . 


. س وافق الرس مر على هذه المادة معتيرا نا أساس المشروع كله‎ dies 


okey ٦١‏ وزارة اتلاربية (Lael)‏ » شؤون خارجیة : من‌اللورد**بوفیل “ال اللورد 
”با مرستون“ و ز بر خارحية اچلترا 3 ۲۹ أغسطس س یج 93 زی ۰ 5 


— روہ 


ay الادة‎ 


اذا قدم طلب مثل هذا تتعهد الدول بالا جاع والمدينة التىتعر',! الدولة الى طلبت Glee Yh‏ 
للاتفاق معا على الطرق الى تکقل منع اطروب Gus‏ دوست الدول Slee‏ الموضوع سرع الى 
ازالة بواعث dl‏ باستخدام نهوذها SLE Gol‏ المدول المهددة أو لتعيين التعوبضات اللازمة 
حسب ظروف القضية 

ملاحظة ل هنا اقترح الرس مرح أن تعین المدينة الى يجتمع فما ٤‏ فكان جواب 
اللورد بوفيل أله قد مضى س فى مفاوضات عدمة | et‏ بشأن ذلك وأن اللازم أن تمين 
الکان الدولة الطالبة للاجعاع فهى أعرف بالمكان الذى بوافقھا ٤‏ وأ حيرا اقرح الہرس Fe‏ 
أن يكون ee YI‏ فى عاصة ا حکومة الى طابته ٠‏ ومع ذلك فيترك للؤمرحرية الانتقسال الى 
المكان الذى یمتره أ كثر موافقة ۰ 


الاده الا 20 
اذا أصرت دول مهاجمة على العدوان بالرغم من مساعی الدول الأخرى وفضلت استمال 
القوة فللدول حينئذ فى هذه WLI‏ فقط دون عيرها أن تأخذ التدابير اللازمة للدفاع المشترك 
وق هذه الال یعبر اهجوم ضد أى دولة كآنه جوم ضد اجميع ٠‏ 
ملاحظة — وافق البرس مرح على هذه المادة ٠‏ 
المادة الراحعة 
أنه إذا هددت السلام إحدى الدول الموقعة على هذا فانالدول الأخرى تقوم ما فرض علا کیا 
هو سيين فى الواد السابقة وتعمل کا لو كانت هذه الدولة لاعلاقة ها بالدول الأخرى ولا يذه 
العاهدة ٠‏ 
ملاحظة س وافق البرس Zim‏ على هذه المادة 
المادة الحاسة 
اذام يقدم الدول أى طاب ولکن اشتہرلدی oth‏ أنالسلام العام فى حطر فا لدول الموقعة 
على هذا حفظ لنفسها حق الاجمّاع ی عاصمة أى حكومة من بيا SEY‏ التدابير والطرق اللازمة 
للحافظة على السلام العام 


ملاحظة — وافق الرس مترخ على هذه المادة 


ہس ۲۳ — 


المادة السادسة 


لما كانت رغیة الدول العظمى الأر بع ۰ ٠ ٠‏ أن تع أوربا Ste‏ هذه الضمانات التى أهذتها . 
الدول على نقسها فقد ائفقت الدول على ارسال هذه العا saa‏ الى الحكومات الأخری داعیة lak!‏ 
الى الاقضمام الما يشرط أن SUM Ge ge‏ والفصل حسب نص هذه الما هدة فى أيدى الدول 
الواضعة للعا هدة + 

ملاحظة — Gale‏ البرس على هذه المادة ولکنه ذكر أنه يفضل الاشارة الى معاهدة , 
۳ کس لاشایل ۴ الى تقضی Ob‏ شرك ق اھ اک اشکومات صاسبات الصا فى اسا 
المعروضة ٤‏ ولکن من رأى الاورد يوفيل أن الأوفق عدم الماح پذاك لأنه لاپد أن یکون هناك 
دولة من الدول العظمی لها مصاع فى كل When‏ معروضة فهل سمح ها Ob‏ تکون حکا فىقضية , 
٤ let‏ هذه مسألة معضلة ٤‏ وهناك معضلة أآخری وهی كيف بوفق بن فة دعوةعکومات 
آور با الانضمام الى هه اما هدة وف الوقت نفسه لا یسسم ها با لاشتتراك فیا يقرره المؤممر 
ols‏ مصاطها ٤ Fell‏ ومع ذلك فالشروع یکون عدم الفائدة من عير اعطاه هذا الق 
ob ct‏ ۰ ۱ 


4 
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لم يقبل اللورد ہا ارستون وزير خاربحية let‏ رقتشذ المداولة بثأن هذا المشروع OY‏ الأزمة 
السياسية الى هددت الس العام فى أوريا كانت قد زالت بلقوط حكومة تیر فى فرنسا فا کنو ر 
سنة ۰ ۱۸6 


1 
۳۹۳ 7 1 
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1 ۱ مصادر أصلية 


٠ بلندره‎ aa Kl لات وزارة‎ 

مكتبة المتحف البر يطانى (الخاوطات) ٠‏ 

. eu الأرراق‎ 

جاب الآثار : فى أر بعة أجزاء تأليف الشيخ عبد الرحمن ابلبرق 

سور يا رمصر : تیف حنا Sb‏ معتمد Ulett‏ فی مصر سنة ۱۸۲٢‏ ل ۱۸۳۲ 
٠ (sale!)‏ 

نطرة عامة فى dle‏ مصر : فى le‏ لکلوت بك (tb)‏ © 

تریح محمد على : تأليف مور ييه فى أرعة أبزاء ( فرضى ) . 

مصر وجمد على : تأليف ”سنت جو“ فى جزئین ( اتجليزى ) ٭ 

مذ كرات نابلیون : تأليف *"الکونت لا کاس“ ٠ (hp)‏ 

مصرفی سنة ۱۸۳۷ د ۱۸۳۸ : تألیف** توماس واجهورن Ah)‏ ی ) ۰ 
مذ کرات جیزو : تاليف ye‏ وزیر فرشا (فرشی) ۔ 

Gob‏ حياة ee‏ بنفسه ( انجلزی ) ٭ 

الحرب فى الشام : تألیف""شارلس نایر" فى جرئن ( انجلیزی ) © 

تاریخ حياة بالرستون : تألیف ”هنر ى بلور“ فى ثلاثة آمزاء ( انجليزى ) . 
شموعة هانسارد : مخطا بات GUM‏ (انجلیزی) ٠‏ 

© (snl) “Sin oe? تألیف‎ : Jin مذ کرات‎ 

خطا بات الملكة فکتور يا : سنة ۱۸۳۷ = ۱۸۹۹ ( ان جلیزی) ۰ 

الثورة المرنسية : تألیف ” تيبر “ (فرسی ) . 

تابليود بونابرت فی مصر: تأليف "لا کررا“ (فرسی ) . 


4 sit مصادر‎ 


ناريح أور با السياسى : تالیف ”دبیدور“ ہزین (فرشی) 0 
المسألة الشرقية : تأليف ”دو (old) “ely‏ . 


. لس مسألة مصر: تأليف ”دہ فرسنیه“ (فرشی)‎ ٣٢ 


۳ — 
TE‏ سے 
Yo‏ تس 
٦‏ سب 
yy‏ 
۳۸ — 
۹ سے 
Yee‏ — 
)¥ — 
۲ س 
۳ 
۳4 
۵ سب 
۳۹ 
۷ سب 
۸ — 
۹ — 


— ۲۳۸ — 


البسفور والدردئیل : تاليف *"غریانوف؟* (فرفی) ٠‏ 

٠ باشا سرهنكف“‎ ell? الأآخیارعن دول البحار: تأليف‎ fie 
٠ الكاف : تأليف ”شارریم بك“‎ 

تاریح مصر الحدث : تأليف arg?‏ زیدان“ ۰ 
ا ماليك : تاليف ”السير وليم مورك 

تاریخ أوريا منذ ستة ۱۸۱۰ : تالف “asl‏ ( اتجليزى ) ٭ 

انجلٹرا وأسرة الأورلیان : تاليف ٠ (Lael) ya?‏ 

انار بخ العام : تاليف ”لافيس““ (فرمی) ٠‏ 

حورج کاننج : تالیف ””تامیرلی““ ( اتجليزى ) ٠‏ 

مذکرات عن محمد عل : لیف **السبر شارلس سی“ ٠ (ede!)‏ 

حموعہ القوانين : تاليف *”جلاد“ ٠ (cobb)‏ 

تار حياة اللورد كلارتدون : تا لیف ””*السير هبارت مکسو یل **(اتجليزى) - 
آور ہا فی القرن التاسع عشر : تاليف ”الیسن فیلیس** ٭ 

تقدم دول اور ہا : تأليف ”' اليس فيليس “ - 

تارج مصرق حك مهد على : تأليف ”سجن“ ( فرشی ) * 

مص رمن سڈ ۱۷۹۸ ع ۰۰ ۱۹ء تألیف ””اویس برهييه*“ ( فرشی) ٠‏ 
انجلزا وا مل الفرتسية على مصر : فى جلدین تأليف ” شارل رو“ ٠‏ 


ملاحظة — هذه آهم ما fai‏ من مراجع الکتاب الأصلية وقد ظهر أخيرا كتب قيمة 
باللغات oll‏ بية والانجایز ية والفرنسية فى هذا ا موصوع ٠‏ 


س رت 


(a ) ماحقی‎ 


al ele‏ الأعلام الأوربية الواردة فى الکتاب 


الفراسيون 
Belliard‏ بيار أحد قواد WA)‏ الفرسية عصر . 
Bois-le-Comte‏ مندوب فرسی بالقا هرة سنة ۱۸۳۲ 
Brueys‏ قائد أسطول tl‏ الفرنسية 
Clot Bey... .‏ دكتور فى خدمة مد على “itis‏ مدرسة الطب 
6 معتمد فرسا بالقاهرة 
Cerisy‏ من منشئی الأسطول المصرى فی عهد عد على : 
Désaix‏ أحد فواد الله . 
0ا Lute piv‏ بلندرہ مارس سنة ۱۸48۰ ثم وزير 
حارجیة فرنسا أ كتو پر سنة ٠٤‏ ۱۸ 
Kléber .‏ القائد العام للحملة بعد عودة نابلیون . 
Lalande ... ..‏ قائد أسطول البحر الا يض المتوسط سڈ ۱۸۳۹ 


۰ gut فیلسوف‎ Leibnitz ... لك یا‎ “eas 
۱۸ ٤۸ ۱۸۳۰ ملك فرشا سة‎ Louis Philippe .. 
ه‎ WAY مثل ا حکومة الفرنسية باسکندریة قبل‎ Magalion... ... . 


۱۸۲۷ Su اله الفرسية بالمورة‎ ob Maison 
+ AS القائد العام مل بعد قتل‎ 73 
. All ریس البمثة الفرسیة‎ Monge 


WL opel Rigny.. ww.‏ نوارين 


ہس .. Roussin‏ سفير فرنسا بالقسطنطينية » 


Sebastiani ... ..‏ سفير Lis‏ پلندره لغابة فبراير te‏ ۱۸۰ 


ہس ...عم ےم 


سيف ( سلیان باشا ) ... ...88768 منشی* ابليش المصرى فى عهد مد على 


سولت ... 


وروی ...ام 


۱۸ ٤ فبرار سنة د‎ dl) bas ریس وزراء‎ Soult... 


Talleyrand ۰‏ أحد أعضاء حکومة الادارة مرا 


. ... 678" رئيس الوزارة من فرایرسة ۱۸۶۰ ا یا کتو بر 


۱۸٣۰ daw 


i. Varennes‏ بالقسطتطينية 


الہریطانیون 


Beauvale ... .‏ سمير بقيينا » 


۱۷۳۷ de pal عضو فی ابراکان ومندوب‎ Bowring 


Bulwer ... ...‏ س تر السفارة بالقسطنطينية ثم فى باریس . - 


Camning ..‏ وز ر Sel‏ وريس الوزارة سنة ۱۸۲۷ 
Campbell ...‏ معتمد بالقاهية 
Codrington‏ آمر البحرف موقعة نوارين 
Fanshaw ...‏ مندوب لیفاوض ممد عل سنة ۱۸٣۰‏ 
Fraser... ...‏ قائد ا خلۃ الانجلیزیة على مصر ستة ۱۸۰۷ 
ae Granville .‏ ببار بس 
Holland‏ احد اعضاء الوزارة ‘ 
Hodges‏ متمد idl‏ بالقاهرة بعد كامبيل 


کے مب .. Keith‏ قائد أسطول البحر الأبيض التوسط سنة ۱۸۰۱ 
toe Mandeville... ..‏ بالقسططينية. + 


Melbourne... ... ...‏ رئيس الوزارة » , 


Lyle Napier... ...‏ ف الأسطول . 
Palmerston‏ ورزر اظارحرة 
Ponsonby ...‏ سفير بالقسطنطينية من سنة ۱۸۳۳ 


— ye ہے‎ 


0 الما ند العام مله اللماء سنة ۰ ۱۸4 


سدق tt Sidney Smith... ce‏ بحری أمام عكا ستة ۱۸۹۹ 


© مدوب شرك اطند الشرقية الاتجليزية‎ Waghorn 
Stl ضا بط بالأسطول‎ Walker . 


ورد ۵ موظف بر يطانى 
الروسیون 
بوتف ... ... ... Boutenieff‏ سفیر بالقسطنطينية ۰ 
برونوف ... ... Brunnow‏ مقوض بلندرہ سنة ١ ۸ ٤ ٠‏ 
ديش ... ... ... Diebiteh...‏ القائد ی الحرب الروسية اأركية سة ۱۸۲۹ 
هيدت tae‏ کو Heyden‏ أمير البحرف واقعة تواد بن ۰ 
مدم . Medem‏ مثل المكومة القاهرة. 
مورافیف ... .. Muravieff‏ مندرب خاص لت رکیا ومصر سنة ۱۸۳۲ 
سرود ... ... ... Nesselrode‏ رئيس “Lt‏ . 
ارلوف ... ... Orloff‏ مفوض بالقسطنطیلیة سنة ۱۹۳۳ 
لورین Laurin‏ عثل ا حکومة المسوية عصر ۔ 
یومن ... ... مس Nieumann‏ مقوض بلندرہ سنة ٣٤‏ ۱۸ 


. ریس ا حکومة‎ Metternich 


Prokesch ... ... ... Sz‏ مندوب عصر te‏ ۸۳۲۳ و 

٠ بالقسطلطیتیة‎ a Stiirmer... ... ... استورھی‎ 
البروسيون‎ 

يلوف . wee‏ 2177 مفوض لدره سنة ۰ 4 VA‏ 


کوتجزصك ... 


ملتکه 


Koenigsmark‏ سفير بالقسطنطينية 
Moltke ... ..‏ قائد بابلیش ٠ ell‏ 


— E۳ — 


اوت 


كابودستر یاس Capo distrias‏ وز ر خارحیة فيصر الروسيا ورئيس حكومة 
اليونان Se‏ ۱۸۳۰ 

. بحعة الاخوان الاغريقية‎ Hetairia Philike يا فلیی‎ ja 

اسلتی . ... ... ل 

مافروکدا Maurocordatosus‏ © زعماء الثورة > 

Coleotronis ... كلكترويس‎ 

Canaris ch es ees‏ تی 

| Miaoulis ... ... ... ميوليس‎ 

الكلفت ... ... ...قعقطصة1 15 حصابات البلين ٠‏ 


تم طيع هذا الاب بالمطبعة الأميرية Boe‏ 
ف يوم ١١‏ مر رحب سنة ۱۳۰۹۳ 
( ۲۶ من أ كتوير سلة 4 ۱۹۳) یه 

مدير المطبعة الأمیر ية 


الطہدالاىیرڈة ۷ 6۷س ) ۲۰۰۰-۱۳ 
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5 
ع 
2 
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Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


